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الادعاء العام التركي يطعن في حكم سجن إمام أوغلو

 لسعيد في انتخابات البرلمان التونسي
ٍّ

«نسبة المشاركة»... أكبر تحد

ماسك يواجه انتقادات بعد تعليق حسابات صحافيين

ارتفاع تاريخي لأسعار المواد الغذائية العالمية

الرئيس الجزائري إلى موسكو لتوقيع «شراكة استراتيجية»

السعودية تدين الهجوم وميقاتي يتوعد المسؤولين عنه

الاعتداء على «يونيفيل» يتفاعل 
وآيرلندا ترفض تبريرات «حزب الله»

صعّدت الحكومة الآيرلندية 
أحد جنودها  مقتل  بعد  موقفها 
العاملين ضمن قوات «يونيفيل» 
تستبعد  ولــم  لبنان،  جنوب  في 
ـــــــزب الــــــلــــــه» عـــن  مــــســــؤولــــيــــة «حــ
الاعتداء الذي تعرضت له دورية 
من هذه القوات عندما كانت في 
إلى بيروت  الجنوب  طريقها من 

الماضي. الأربعاء  ليل 
وأعــــــــــــــربــــــــــــــت الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة 
الـــســـعـــوديـــة عــــن إدانــــــة المــمــلــكــة، 
ــــذي  ــا لـــلـــهـــجـــوم الـ ــارهــ ــكــ ــنــ ــتــ واســ
تــعــرضــت لــه قـــوة الأمـــم المــتــحــدة 
«الــــــيــــــونــــــيــــــفــــــيــــــل» فـــــــــي جـــــنـــــوب 
تحقيقٍ  بــإجــراء   

ً
مــطــالــبــة لــبــنــان، 

فـــوري وشـــفـــاف حـــول مــلابــســات 
ــة  ــيـ ــارجـ ــرت الـــخـ ــ الــــهــــجــــوم. وعـــــبّـ
ــام لــكــافــة  ــتـ عـــن رفــــض المــمــلــكــة الـ
أشـــكـــال الـــعـــنـــف، مــــؤكــــدةً الـــدعـــم 
كما  «اليونيفل»،  لبعثة  الكامل 
تتقدم بخالص العزاء والمواساة 
ــعــــــب آيــــــرلــــــنــــــدا،  ــة وشــــ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ لـ

وتـــمـــنـــيـــاتـــهـــا بـــالـــشـــفـــاء الـــعـــاجـــل 
للمصابين.

ــايــــمــــون كـــوفـــيـــنـــي،  ــال ســ ــ ــ وقـ
وزيـــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة والـــــــدفـــــــاع 
تأكيدات  يقبل  لا  إنه  الآيرلندي، 
ــا  ــهـ ــأنـ ــه» بـ ــ ــلــ ــ ــ جــــمــــاعــــة «حـــــــــزب ال
الأمر. وطالب  في  ليست ضالعة 
لــلــوقــوف  شــامــل  تحقيق  بــإجــراء 

الكاملة. الحقيقة  على 
إلى  اليوم  يصل  أن  ويتوقع 
متخصص  آيرلندي  فريق  لبنان 
من ٨ أشخاص، بينهم ٣ محققين 
لفحص  العسكرية،  الشرطة  من 
ملابسات الحادث وتقديم الدعم 
وفق  الــثــلاثــة،  الــجــرحــى  للجنود 
وزارة  بــــاســــم  ــتـــحـــدث  مـ قـــــال  مــــا 

الآيرلندية.  الدفاع 
وقـــــــــــــــال المــــــــتــــــــحــــــــدث بـــــاســـــم 
إن  تيننتي،  أنــدريــا  «يــونــيــفــيــل» 
جداً،  «خطير  وقع  الذي  الحادث 
ومــن المــهــم أن تــضــمــن الــســلــطــات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الـــســـرعـــة فــــي تــقــديــم 
الـــجـــنـــاة لـــلـــعـــدالـــة». وأضـــــاف أن 
ــر حــــفــــظ ســــــــلام مـــن  ــنــــصــ قــــتــــل عــ

ــيـــل} يـــعـــد جـــريـــمـــة ضــد  ــفـ ــيـ {يـــونـ
ــد جــنــود  المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي وضــ
حـــفـــظ الــــســــلام المــــوجــــوديــــن فــي 
لــبــنــان لــضــمــان حــفــظ الأمــن على 

إسرائيل. مع  الحدود  طول 
جهوداً  حالياً  لبنان  ويبذل 
ــداء.  ــتـ لــتــطــويــق مــضــاعــفــات الاعـ
ــيـــس الــحــكــومــة  ــــس، رئـ ــام، أمـ ــ وقــ
الجيش  وقــائــد  مــيــقــاتــي،  نــجــيــب 
الـــعـــمـــاد جـــوزيـــف عــــون، بـــزيـــارة 
تـــــــضـــــــامـــــــن إلــــــــــــى مـــــــقـــــــر قـــــــيـــــــادة 
«يــونــيــفــيــل» فـــي بــلــدة الــنــاقــورة 

الحدودية. 
وقـــــــــــــــدم مــــــيــــــقــــــاتــــــي وعـــــــــون 
ــا، وأكــــــد مـــيـــقـــاتـــي أن  ــمـ ــهـ ــازيـ ــعـ تـ
مقتل  في  متواصلة  «التحقيقات 
تثبت  الآيــرلــنــدي، ومــن  الــجــنــدي 

ه».  جزاء سينال  إدانته 
(٦ ص  (تفاصيل 

بيروت - الرياض: «الشرق الأوسط»

بغرض احتجازهم رهائن واستخدامهم في صفقة تبادل أسرى

مطالبة إسرائيلية بخطف أبناء قادة «حماس»مع دخول الاحتجاجات شهرها الرابع
أوروبا تسلط الضوء على «الظلم الفردي» في إيران

دعــــــا صـــحـــافـــي إســـرائـــيـــلـــي 
ــــي،  ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ بــــــــــــــارز، الأمــــــــــــن الإســ
ــــاس»،  ــمـ ــ ــاء قـــــــادة «حـ ــ ــنـ ــ لأسْـــــــر أبـ
ــم ورقـــــــــــة ضـــغـــط  ــ ــهـ ــ ــدامـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ لاسـ
ــراح جــنــود ومــدنــيــين  لإطــــلاق ســ
إسرائيليين تحتجزهم الحركة. 
كما أيد تسفي يحزكالي، معلق 
الــــشــــؤون الـــعـــربـــيـــة فــــي «الـــقـــنـــاة 
ــلـــي  ــيـ ــرائـ لـــلـــتـــلـــفـــزيـــون الإسـ  «١٣
المــوقــف، قائلاً في حديث إذاعــي 
إن «إسرائيل لا تفعل ما يكفي، 
وهي لم تحاول حتى خطف أبناء 

كبار مسؤولي (حماس)».
وجـــــــــاءت هــــــذه الــتــعــلــيــقــات 
اســتــجــابــة لــطــلــب قـــدمـــه سمحا 

ــد الــضــابــط الأســيــر  ــ غـــولـــدن، والـ
ــولـــدن،  ــدار غـ ــ ــزة، هــ ــ ــاع غــ فــــي قـــطـ
ــلـــي  ــرائـــيـ ــيـــس الـــــــــــوزراء الإسـ ــرئـ لـ
المــكــلــف بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، بــأن 
يبذل الجهد اللازم لإطلاق سراح 
الأســــــــــرى الأربــــــعــــــة فـــــي ســـجـــون 
«حماس»، قائلاً إن لدى إسرائيل 
ــفــــرض صــفــقــة  لــ ــدة  ــ ــديـ ــ أدوات عـ

تبادل، لكنها لا تستخدمها.
وكان غولدن الأب يرد على 
ــمـــاس»  ــيـــس «حـ تـــصـــريـــحـــات رئـ
فــي غـــزة يــحــيــى الــســنــوار، التي 
هدد فيها «بإغلاق ملف الأسرى 
ــيـــــين الأربـــــــعـــــــة إلــــى  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
الأبـــد، إذا لــم يــتــم الــتــوصــل إلــى 
صفقة تــبــادل فــي وقــت قــريــب». 
وقـــــــال غـــــولـــــدن: «نــــحــــن نــســمــع 

عـــن المـــفـــاوضـــات مـــن (حـــمـــاس)، 
ونــشــاهــد بــنــدقــيــة ابــنــي غــولــدن 
في مهرجان للحركة في القطاع، 
لكننا لا نبلغ بشيء من المصادر 
ــاء  الإســــرائــــيــــلــــيــــة. ثــــلاثــــة رؤســــ
حكومات مروا في حياتنا منذ 
اليوم، وجميعهم  الأسر وحتى 

أخفق في معالجة الموضوع».
ــــن أن  ــلـ ــ ــوار أعـ وكـــــــــان الـــــســـــنـــ
حـــكـــومـــة إســــرائــــيــــل تـــمـــاطـــل فــي 
هــــذا المـــلـــف، «ونـــحـــن نــعــلــن أنــنــا 
سنمهلها وقتاً مــحــدوداً لإتمام 
هذه الصفقة، وإلا فإننا سنغلق 
ــرى الـــعـــدو الأربـــعـــة من  مــلــف أســ
طــرف المقاومة إلــى أبــد الآبــديــن. 
وسنجد طريقة أخـــرى لتحرير 

أسرانا». (تفاصيل ص ٤)

شــرع سياسيون في مختلف أنحاء 
أوروبــــا فــي رعــايــة المحتجين الإيــرانــيــين 
المسجونين، على أمل أن تضطر السلطات، 
ــالات الظلم  عــبــر تسليط الــضــوء عــلــى حـ
الــفــرديــة، إلــى الــعــدول عــن إصـــدار أحكام 
بالسجن لفترات طويلة، أو تنفيذ أحكام 

بالإعدام.
وبينما دخلت الاحتجاجات الإيرانية 
شهرها الرابع، وافق العديد من الساسة 
ــــين، لا ســيــمــا فـــي ألمـــانـــيـــا، على  ــيـ ــ الأوروبـ
تبني قضية أحـــد المعتقلين مــن الشبان 
الإيــرانــيــين المــهــدديــن بــالإعــدام أو السجن 

لسنوات طويلة، ثم ممارسة الضغوط من 
أجل تأمين سلامتهم، علاوة على المطالبة 
بمعلومات عن أماكن وجودهم، وتعريف 

العالم بمعاناتهم.
ووافـــقـــت كــاتــيــا لــيــكــرت، الــعــضــو في 
الـــبـــرلمـــان الألمــــانــــي، عــلــى رعـــايـــة المعتقلة 
سونيا شريفي (١٦ عاماً) التي قد تواجه 
عقوبة الإعــــدام. ونتيجة لحملة النائبة 
ليكرت، أصدر المدعي العام الإيراني بياناً 
ــزال في  جـــاء فــيــه، أن قضية شــريــفــي لا تـ
مرحلة أولية، وأنــه ليس من المؤكد أنها 
ــدام، وفــق مــا ذكرته  ستواجه عقوبة الإعـ

صحيفة «الغارديان» البريطانية.
كــذلــك، تبنى الــنــائــب الألمــانــي مــارتــن 

ديــدنــهــوفــن، حــالــة مــحــمــد بــروغــنــي (١٩ 
عـــامـــاً)، وتــعــهــد فـــي رســـالـــة إلــــى الــســفــيــر 
الإيراني بمواصلة الضغط من أجل حياة 
بروغني الذي يواجه خطر عقوبة الإعدام 
ــائـــي شــهــر» في  الــوشــيــك فـــي ســجــن «رجـ

مدينة كرج.
الليبرالي  وفــي هــولــنــدا، قــال النائب 
سيغورد ســغــوردســمــا، إنــه يــرعــى حامد 
قـــرة حسنلو، وهـــو اخــتــصــاصــي الأشــعــة 

الإيراني المحكوم عليه بالإعدام.
وفـــي فــرنــســا، أعــلــنــت الــنــائــبــة إيلسا 
فــوســيــلــون، قــبــولــهــا لــرعــايــة رضـــا آريـــا، 
مؤكدة أن الحكم بإعدامه قد يُنفذ في أي 

لحظة. (تفاصيل ص ٣)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

المغرب يستضيف كأس العالم ٢٠٢٣ للأندية يحتضن المفكرين والمثقفين وأصحاب المواهب المتعددة

ترتيبات لزيارة قريبة لماكرون إلى الرباط

فيفا يبحث «تقسيم المجموعات» في مونديال ٢٠٢٦ «فناء الأول » منصة سعودية للإبداع والفن والثقافة

المغرب وفرنسا يعلنان حل «أزمة التأشيرات»

ــانـــي  ــري جـ ــ ــسـ ــ ــويـ ــ ــسـ ــ ــن الـ ــ ــلـ ــ أعـ
إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي 
ــا»، أن عــمــلــيــة  ــفــ ــيــ ــقــــدم «فــ لـــكـــرة الــ
تقسيم المجموعات في «مونديال 
٢٠٢٦» الذي سيضمّ للمرة الأولى 
ــــي طـــور  فـ تـــــــزال  ٤٨ مـــنـــتـــخـــبـــاً، لا 

النقاش.
وكــان «فيفا» قد أشــار سابقاً 
إلــــى أن الــنــهــائــيــات المــقــبــلــة الــتــي 
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ تــســتــضــيــفــهــا الـ
وكندا والمكسيك ستشهد توزيعاً 
لــلــمــنــتــخــبــات عــلــى ١٦ مــجــمــوعــة 
تــضــمّ كــل منها ٣، على أن يتأهل 
الفريقان الأولان إلى الدور الثاني 
الإقــصــائــي الــــذي ســيــكــون مـــن ٣٢ 
فــريــقــاً، لــكــن الــنــجــاح المــثــيــر لـــدور 
المــجــمــوعــات فــي «مــونــديــال قطر» 
الــــ٨ التقليدية مــن ٤  بمجموعاته 

منتخبات، دفع الاتحاد إلى إعادة 
التفكير فــي الأمـــر، ذلــك أن عملية 
التأهل بقيت غير محسومة حتى 
النفس الأخير من الجولة الثالثة.

إلى ذلك أعلن «فيفا» أن المغرب 
سيستضيف «كــأس العالم ٢٠٢٣ 
لــلأنــديــة» الــتــي ســتــقــام بــين الأول 

و١١ فبراير (شباط) ٢٠٢٣.
ووصف إنفانتينو «مونديال 

«أفضل نسخة فــي تاريخ  قطر» بـ
كــــــأس الـــــعـــــالـــــم»، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 
تــلــك الـــشـــهـــادة جـــــاءت بــالإجــمــاع 
مــــن مـــجـــلـــس الاتــــــحــــــاد، وقـــــــال إن 
النسخة القطرية للبطولة تميزت 
الــقــدم  ــمـــاســـك»، وإن «كـــــرة  ــتـ «الـ ـــ بـ
ــــلال قــــوتــــهــــا المـــتـــمـــاســـكـــة  ــ ــن خـ ــ ــ ومـ
عززت توحيد العالم بروح السلام 

والصداقة».
ــة أخـــــــــــــرى، يـــتـــطـــلـــع  ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
المـــغـــرب لإنـــهـــاء مسيرته  مــنــتــخــب 
المـــــذهـــــلـــــة فــــــي نــــهــــائــــيــــات «كــــــأس 
العالم» بتحقيق إنــجــاز آخــر غير 
مسبوق، بأن يصبح أول منتخب 
ج بالميدالية  يُــتــوَّ عــربــي وأفــريــقــي 
الـــبـــرونـــزيـــة فـــي تـــاريـــخ الــبــطــولــة، 
ــيــــا، الـــيـــوم  حــيــنــمــا يــــواجــــه كــــرواتــ
السبت، في مباراة تحديد المركزين 
الثالث والرابع، على ملعب خليفة 
الدولي. (تفاصيل عالم الرياضة)

ــنــــت الــــســــعــــوديــــة مـــركـــزاً  دشــ
ــر مــســاحــة  ــوفــ ــداً يــ ــ ــديـ ــ ثـــقـــافـــيـــاً جـ
للتعبير الإبــداعــي والــحــوار بين 
الثقافات، تماشياً مع رؤية المملكة 
٢٠٣٠، وانطلاقاً من استراتيجية 
وزارة الثقافة للإسهام في الارتقاء 
بالمشهد الثقافي والفني، وإيجاد 

فرص للتبادل الثقافي العالمي.
ــة  ــافـ ــقـ ــثـ الـ وزارة  ــــت  ــســ ــ وأســ
السعودية المركز الثقافي الجديد 
«فــنــاء الأول» فــي حــي السفارات 
بـــالـــعـــاصـــمـــة الــــــريــــــاض، لــيــكــون 

مـــركـــزاً لــلــتــبــادل المــعــرفــي. ويــعــد 
الــــذي رعــــى حفل  «فـــنـــاء الأول»، 
افـــتـــتـــاحـــه الأمــــيــــر بـــــدر بــــن عــبــد 
ــلـــه بــــن فــــرحــــان وزيــــــر الــثــقــافــة  الـ
الــســعــودي، الــخــمــيــس، بحضور 
عدد من المثقفين والفنانين، مركزاً 
ثقافياً متكاملاً، عبر المساحات 
المتنوعة التي يوفرها للمعارض 
الفنية وورش العمل والملتقيات 
الــثــقــافــيــة، فـــضـــلاً عــلــى الــفــضــاء 
الثقافي والمعرفي الذي سيُتيحه 
المـــــــركـــــــز لـــــــــــــــزواره مـــــــن مـــخـــتـــلـــف 
الــشــرائــح. وأبـــدى الأمــيــر بــدر بن 
فــرحــان فــي كــلــمــة لــه خـــلال حفل 
الافتتاح، اعتزاز الوزارة بافتتاح 
الــوجــهــة الثقافية  «فــنــاء الأول» 
الــذي سيكون مركزاً  والإبداعية، 
المــعــرفــي بــين الثقافات،  للتبادل 
ــاً  ــعـ ــمـ ــتـ ومــــــــقــــــــراً يــــحــــتــــضــــن مـــجـ
متنوعاً من المفكرين، والمبدعين، 

وأصحاب المواهب المختلفة.
وشـــهـــد حــفــل افــتــتــاح المــركــز 
ــاء الأول»،  ــ ــنــ ــ ــرة «فــ ــ ــديــ ــ ــاء مــ ــ ــقــ ــ ــ إل
قـــالـــت فيها  الـــغـــريـــر، كــلــمــة  رولا 
إن المـــركـــز «ســيــكــون نــقــطــة تـــلاقٍ 
لمجموعات من خلفيات وثقافات 
ــفـــة، يــــقــــدم لــــهــــم مـــســـاحـــة  ــلـ ــتـ مـــخـ
لـــلـــتـــلاقـــي والـــــــحـــــــوار والــــتــــبــــادل 
الثقافي والمعرفي، وبيئة مثالية 
لاستكشاف الآخر ولتوليد أفكار 
ــدة، كــمــا ســيــكــون حــاضــنــة  ــديــ جــ
للمبدعين، والفنانين، والمفكرين، 

وأصحاب المواهب».
وأضــافــت: «فــي (فــنــاء الأول) 
ــــين،  ــدعـ ــ ــبـ ــ ــى لـــتـــشـــجـــيـــع المـ ــعــ ــســ نــ
ودعــــــم رحـــلـــتـــهـــم، ومــســاعــدتــهــم 
عــلــى الــتــعــبــيــر عـــن رســالــتــهــم من 
خــلال عــرض أعمالهم الإبداعية، 

وأفكارهم الخلاقة».
(تفاصيل يوميات الشرق)

أعـــلـــن نـــاصـــر بـــوريـــطـــة، وزيـــر 
الــخــارجــيــة المــغــربــي، أمــــس، خــلال 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مـــشـــتـــرك عُـــقـــد 
عقب استقباله نظيرته الفرنسية 
كاترين كولونا، أن المغرب وفرنسا 
ــاء» آلـــيـــات  ــ ــيـ ــ ســيــعــمــلان عـــلـــى «إحـ
التعاون بين البلدين، فيما أعلنت 
كولونا من جانبها أن بلادها قررت 
عــودة العمل القنصلي في المغرب 
لوضعه الطبيعي، في إشــارة إلى 
حل أزمة تقليص التأشيرات التي 
اندلعت منذ سبتمبر (أيــلــول) من 

العام الماضي.
وقال بوريطة إن لقاءه وزيرة 
الخارجية الفرنسية: «يهدف إلى 
التحضير لاستحقاقات من أعلى 
البلدين»، في إشــارة  مستوى بين 
إلى ترتيبات تنظيم زيارة للرئيس 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون لــلــمــغــرب «فــي 
غضون الأشهر الثلاثة الأولــى من 
ــبـــل». ووصـــــف عــلاقــات  ــقـ الـــعـــام المـ
المـــغـــرب وفـــرنـــســـا بــأنــهــا «صــلــبــة، 
لكنها تواجه إكراهات»، لافتاً إلى 
أبــرز  لــقــاءه نظيرته الفرنسية  أن 
تــطــابــق وجـــهـــات الــنــظــر فـــي عــدد 
من القضايا، وأكد «رغبة الطرفين 

الــعــلاقــات بينهما إلى  فــي تطوير 
مــســتــويــات أكـــبـــر. وهـــنـــاك طــمــوح 
لــتــحــقــيــق قــفــزة فـــي الــعــلاقــات بين 

البلدين».
ــالـــت كــولــونــا  مــــن جـــانـــبـــهـــا، قـ
المـــــــغـــــــرب وفــــرنــــســــا  إن عـــــــلاقـــــــات 
«اســتــثــنــائــيــة وصــلــبــة»؛ وأضــافــت 
أنها أجــرت «مــشــاورات غنية» مع 
بــوريــطــة، وأن المــهــم هــو «الــتــوجــه 
نحو المستقبل»، طبقاً لتوجيهات 
المـــلـــك مــحــمــد الـــســـادس والــرئــيــس 
مــــاكــــرون. وأوضـــحـــت أن الــرئــيــس 
الفرنسي تحدث هاتفياً مع العاهل 
فــــي الأول مــــن نــوفــمــبــر  المـــغـــربـــي 

(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، كــمــا 
تحدث معه مساء الأربعاء الماضي 

بعد مباراة المغرب وفرنسا.
وبخصوص أزمة التأشيرات، 
قــالــت كــولــونــا إنــه «جـــرى حــل هذه 
المشكلة... وأؤكد أن العمل القنصلي 
ســيــعــود لــوضــعــه الــطــبــيــعــي». لكنَّ 
بوريطة رفــض من جهته الحديث 
عــــن «أزمــــــــة» بــــين الـــبـــلـــديـــن بــســبــب 
التأشيرات، وقال: «هذا قرار أحادي 
الجانب لم نعلق عليه»، كما أن قرار 
ــادي  ــ ــودة الــعــمــل الــقــنــصــلــي «أحـ ــ عـ
عادي يتجه في الاتجاه الصحيح». 
(تفاصيل ص ٧)

الدوحة: فارس الفزي وفهد العيسى الرياض: «الشرق الأوسط»

الرباط - مراكش: «الشرق الأوسط»

«البنتاغون» يبدأ تدريب قوات كييف في الولايات المتحدة وألمانيا

موسكو ترسم حدودها الجديدة داخل أوكرانيا
ــدأ مــجــلــس «الـــدومـــا» (الـــنـــواب)  بـ
الـــروســـي مــنــاقــشــات لــتــحــديــد آلــيــات 
دمـــج المــنــاطــق الأوكــرانــيــة الــتــي جــرى 
ضمها إلـــى روســيــا فــي إطـــار النظام 
القضائي الروسي. وحملت النقاشات 
إقــــــراراً مـــن جـــانـــب المـــشـــرّعـــين الــــروس 
ــدرة عــلــى إطـــــلاق عــمــلــيــات  ــقــ بـــعـــدم الــ
الدمج في كل مناطق الأقاليم الأربعة 
الـــتـــي جـــــرى ضـــمـــهـــا، مـــمـــا يــعــنــي أن 
ــادة  المـــشـــرّعـــين الـــــروس يــتــجــهــون لإعــ
تحديد خرائط المناطق وفقاً لمساحة 
السيطرة الروسية على الأرض. وبهذا 
المعنى، فإنهم يقسمون المناطق إلى 
فــئــتــين؛ واحــــــدة تـــقـــوم عــلــى الـــحـــدود 
الإدارية لإقليمي دونباس (لوغانسك 
ودونيتسك) في عام ٢٠١٤، أي عندما 
أعــلــن الإقــلــيــمــان انــفــصــالاً مــن جانب 
واحد عن أوكرانيا، على أنهما أراضٍ 
ــة كــامــلــة تــقــع تــحــت الاحـــتـــلال  ــيـ روسـ
الأجنبي. أمــا الفئة الثانية، فتتعلق 
بمنطقتي زابوريجيا وخيرسون؛ إذ 
كان لافتاً أن النقاشات تركزت بشكل 
غير رسمي حول وضع خرائط إدارية 

جديدة للإقليم.
وتــزامــنــت هـــذه الــتــحــضــيــرات مع 
وقـــوع تصعيد عــســكــري كــبــيــر، أمــس 
الجمعة، تمثل في شن غارات روسية 
مكثفة على عدد من المدن الأوكرانية. 
وأظــــهــــرت الـــخـــرائـــط الــتــحــذيــريــة، أن 
صافرات الإنذار انطلقت في عدة أجزاء 
من أوكرانيا، ووصفت كييف الهجوم 
الصاروخي ضدها من بين الأكبر منذ 
انطلاق الحرب في ٢٤ فبراير (شباط) 
الماضي، مضيفة أنها أسقطت ٦٠ من 

طلقت عليها.
ُ
أصل ٧٦ صاروخاً أ

فــي ســيــاق متصل، قــال المتحدث 
باسم «البنتاغون»، العميد بات رايدر، 
إن جنوداً من القيادة السابعة لتدريب 
الجيش، التابعة للجيش الأميركي في 
أوروبا وأفريقيا، سيقومون بتدريب 
٣ آلاف جندي أوكراني لبناء قدرتهم 
وتعزيزها فــي مواجهة روســيــا على 
معدات مختلفة. ومن المتوقع أن يتم 
التدريب في مناطق بالولايات المتحدة 
وألمانيا، في بداية شهر يناير (كانون 

الثاني) المقبل. (تفاصيل ص ٨)

موسكو: رائد جبر
واشنطن: إيلي يوسف

كييف: «الشرق الأوسط»

تكلف الدولة مليارات الدولارات... ووزير العدل وعد بوضع حد لها

ملف إطعام السجناء فضيحة جديدة في العراق
كــشــفــت هــيــئــة الـــنـــزاهـــة في 
البرلمان العراقي أن ملف إطعام 
السجناء في العراق يعد واحداً 
مــن أخــطــر بــوابــات الــفــســاد في 

البلاد.
وحــســب عــضــو اللجنة في 
البرلمان، مصطفى جبار سند، 
فإن «عدد السجناء والموقوفين 
ــتـــراوح مـــا بـــين ٧٥  فـــي الـــبـــلاد يـ
ألفاً و١٠٠ ألف سجين، وتكلفة 
ثلاث وجبات طعام لكل سجين 
حــســب الــعــقــد المــبــرم بــين وزارة 

العدل والشركة المتعاقدة (شركة 
المــيــقــات الــتــابــعــة لــهــيــئــة الــحــج 
والعمرة)، ١٠ آلاف و٩٠٠ دينار 
(٧ دولارات) تدفعها الدولة من 
خزينتها لصالح المتعهدين». 

وأضـــاف: «إلا أنــه تــم رصد 
أن قــيــمــة الــوجــبــات لا تــتــجــاوز 
ـــ٥ آلاف ديـــنـــار لــلــســجــين، أي  ــ الـ
نحو (٣٫٣ دولار) كأقصى حد 
ــة أن  ــثــــلاث، لـــدرجـ لــلــوجــبــات الــ
الــســجــنــاء يـــرفـــضـــون تــنــاولــهــا 
ويضطرون للشراء من الحانوت 
الـــذي تستولي عليه مجموعة 

متعهدين أيضاً».

وأوضــــح ســنــد أن «هــامــش 
الربح الذي يصب في مصلحة 
الشركات المتعاقدة يعد كبيراً 
جداً، بحيث يصل إلى ١٤ مليار 
ــار شـــهـــريـــاً و١٧٠ مــلــيــار  ــ ــنـ ــ ديـ
دينار سنوياً، وما يعادل ١٫١٨ 
تــريــلــيــون ديـــنـــار عـــراقـــي خــلال 
سبع سنوات (٨ مليارات دولار 

أميركي)». 
وأضـــــــــــــــاف أن «الأربـــــــــــــــاح 
فـــي  ــــــل  تُــــــســــــجَّ ــة لا  ــيــ ــقــ ــيــ ــقــ ــحــ الــ
السجلات ولا ترجع إلى خزينة 
ــراد. أمــا  ــ ــة، بــل تــذهــب لأفـ الـــدولـ
الــتــي تُسجل للخزينة  الأربــــاح 

فهي أرباح هامشية».
وكــــــــــان وزيــــــــــر الــــــعــــــدل فــي 
حكومة محمد شياع السوداني، 
الدكتور خالد شواني، قد أعلن 
فور توليه منصبه في السابع 
والعشرين من أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي، أنه سيضع حداً 
لهذا الملف، سواء لجهة نوعية 
الطعام أو تكلفته المالية. ووجه 
الــغــرض،  لــهــذا  لــجــنــة  بتشكيل 
ــنــــاء  لمــــتــــابــــعــــة إطـــــــعـــــــام الــــســــجــ
والموقوفين وفق معايير معهد 

بحوث التغذية.
(تفاصيل ص ٣)

بغداد: «الشرق الأوسط»

أوكرانيون لجأوا إلى محطة قطار أنفاق خلال ضربات صاروخية روسية على كييف أمس (رويترز)

إنفانتينو خلال المؤتمر 
الصحافي أمس (رويترز)

في الداخل
روسيا «إيجابية للغاية» 
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قرارات منع تنقل النساء والتضييق على العاملات في الإغاثة تتفاقم

الحوثيون يعززون سلوكهم القمعي بحظر اليمنيات من العمل الميداني

أقدمت الميليشيات الحوثية 
على منع المــوظــفــات فــي مصلحة 
الــــــــضــــــــرائــــــــب ومــــــكــــــاتــــــبــــــهــــــا فـــي 
المــحــافــظــات مــن الــعــمــل المــيــدانــي، 
ــن بـــالـــعـــمـــل فــي  ــهـ ــزامـ ــإلـ وأمــــــــرت بـ
ــقــــط، وحـــرمـــتـــهـــن مــن  ــاتــــب فــ ــكــ المــ
المكافأة الشهرية التي تسلم لهن 

أسوة بزملائهن الذكور.
يأتي ذلك في أعقاب سلسلة 
ــن الــــــــقــــــــرارات الـــقـــمـــعـــيـــة بــحــق  ــ مــ
اليمنيات، إذ استحدثت الجماعة 
المدعومة من إيــران قانون المحرم 
)شــــــــــرط وجــــــــــود مــــــرافــــــق قـــريـــب 
ذكـــر(، واســتــهــدفــت الــعــامــات مع 
المــنــظــمــات الإغـــاثـــيـــة، ومــنــعــت ما 
تسميه »الاختلاط« في الجامعات 

والمقاهي.
تــعــكــس وثـــيـــقـــة مـــوجـــهـــة مــن 
رئيس مصلحة الضرائب الحوثية 
اطلعت عليها »الــشــرق الأوســط« 
ــادة المــيــلــيــشــيــات بــتــوزيــع  ــ ــر قــ ــ أمـ
الــضــرائــب على  جميع مـــأمـــورات 
المكاتب لإنــجــاز الأعــمــال الإداريـــة 
الفنية المكتبية وخصوصاً جانب 
الــقــوائــم المالية والمخاطر  تحليل 
ومطابقة البيانات، وهو ما يعني 
مــنــع هــــؤلاء مــن الــعــمــل المــيــدانــي، 
وبالتالي حرمانهن من المكافآت 
الشهرية التي كانت تصرف لهن 

أسوة بزملائهن الذكور.
التوجيهات بشأن العاملات 
ــنـــعـــاء، ألـــزمـــت  فــــي الـــعـــاصـــمـــة صـ

الــضــرائــب بــإرســال العدد  مكاتب 
الـــزائـــد مـــن المـــوظـــفـــات الـــاتـــي تم 
تــحــويــلــهــن لــلــعــمــل فـــي الــجــوانــب 
المــكــتــبــيــة إلـــــى رئــــاســــة مــصــلــحــة 
تـــحـــديـــد  الــــــضــــــرائــــــب مـــــــن دون 
ــقـــة أخــــرى  ــيـ ــيـــرهـــن، لـــكـــن وثـ مـــصـ
ــة المــصــلــحــة  ــ ــاسـ ــ ـــن رئـ صـــــــــادرة عــ
إلــى محافظ إب الحوثي  موجهة 
اطلعت »الــشــرق الأوســـط« عليها 
أيضاً تكشف أن الميليشيات قررت 
مــنــع الــنــســاء مـــن الــعــمــل فـــي هــذا 

القطاع بشكل نهائي.
الرسالة الموجهة إلى محافظ 
إب ومكتب الضرائب أمرت بإنهاء 
عمل جميع العاملات كمأمورات 
ضـــرائـــب، وتــســلــم جــمــيــع المــلــفــات 
التي بحوزتهن بحالتها الراهنة، 
وتكليف آخرين من الذكور للعمل 
بــدلًا منهن، وعــدم تكليفهن بأي 
أعمال ميدانية أخرى حتى صدور 
تــــوجــــيــــهــــات أخــــــــرى مـــــن رئــــاســــة 

المصلحة بما سيتم بشأنهن.

ــــت  ــلـ ــ ــــوبـ هـــــــــــــذه الــــــــخــــــــطــــــــوة قـ
ــع مـــن الــنــشــطــاء  ــ بــاســتــنــكــار واسـ
ــــدروا بياناً  والمــثــقــفــن الـــذيـــن أصــ
أعربوا فيه عن الأسف البالغ لقرار 
مصلحة الضرائب بمنع الموظفات 
مـــن الــعــمــل المــيــدانــي وحــرمــانــهــن 
الــذي يعادل  من الحافز الشهري 
ــب الـــشـــهـــري الــــــذي يــصــرف  ــرتــ المــ
ــذكــــور  ــن الــ ــ ــفــــن مـ لـــجـــمـــيـــع المــــوظــ
والإنــــاث، وأكـــدوا أن ذلــك يخالف 
القانون، ويظهر غياب الإنصاف 

خصوصاً مع الشكاوى المتكررة 
التي قدمت إلى قيادة المصلحة.

الموقعون على البيان رأوا في 
هذه الخطة صوراً من الممارسات 
الــعــامــلــة،  ــرأة  المــ التمييزية ضــد 
ــادة مــصــلــحــة  ــ ــيـ ــ ــن قـ ــ ــوا مـ ــبــ ــلــ وطــ
الــضــرائــب الحوثية فــي صنعاء 
تصحيح الخطأ والتصرف وفق 
الدستور والقانون وبما يحقق 
المــســاواة في المواطنة والحقوق 

والواجبات.
وقــــد شــكــت إحـــــدى الــنــســاء 
الـــــــعـــــــامـــــــات فــــــــي الــــــــــدراســــــــــات 
والأبـــحـــاث الاجــتــمــاعــيــة وتبلغ 
مـــن الــعــمــر 60 عـــامـــا مـــن فــقــدان 
مــصــدر دخــلــهــا الـــوحـــيـــد، جـــراء 
قــــرار المــيــلــيــشــيــات مــنــع الــنــســاء 
ــــن المـــحـــافـــظـــات  ــن الـــتـــنـــقـــل بــ ــ مــ
والــعــمــل المــيــدانــي، وقــالــت المـــرأة 
وهــي العائل الوحيد لأسرتها، 
وعملها يعتمد على السفر في 
إنــه تم  الــجــمــهــوريــة،  محافظات 
الــتــضــيــيــق عــلــيــهــا ومــنــعــهــا من 
السفر إلا بمحرم، مع أن زوجها 
توفي منذ وقت مبكر، وتفرغت 
هـــي لــتــربــيــة أبــنــائــهــا والإنـــفـــاق 

عليهم.
وذكرت المرأة أنها وأسرتها 
ــيـــاة كــريــمــة  كــــانــــوا يــعــيــشــون حـ
حتى أصدرت سلطة الميليشيات 
قرار منع التنقل إلا برفقة المحرم 
وهو ما يجعلها غير قادرة على 
تلبية ذلك الشرط ما يعني أنها 
ستفقد مصدر دخلها وأسرتها.

يمنيات في تعز يطالبن الحكومة الشرعية باستكمال تحرير المدينة من الحصار الحوثي )أ.ف.ب(

عدن: محمد ناصر

التصعيد بدأ بهجمات حوثية إرهابية... والتزام حكومي بوقف النار رغم انتهاء الهدنة

جهود السلام اليمني تقف عند خط النار
للأسبوع العاشر منذ انقضاء 
الهدنة اليمنية لا تزال جهود السلام 
تـــراوح عند خــط الــنــار، جــراء رفض 
الـــحـــوثـــيـــن المـــســـتـــمـــر لــلــمــقــتــرحــات 
الأممية وتصعيدهم غير المسبوق 
ــيـــا ضد  ــابـ الـــــذي ســـمّـــاه الـــعـــالـــم إرهـ
مــنــشــآت الـــطـــاقـــة ومــــوانــــئ تــصــديــر 
النفط، وهــو ما يهدّد بعودة تفجر 
الأوضاع عسكرياً على نحو شامل، 
وفق مخاوف محلية وأممية ودولية.

ومع أنه من غير الواضح حتى 
الآن إن كــان في يد المجتمع الدولي 
والأمـــــــم المـــتـــحـــدة مــــا يــمــكــن أن يــتــم 
الــضــغــط بـــه لإيـــجـــاد اخـــتـــراق يضع 
الجماعة الحوثية على مسار السلام 
بـــاعـــتـــبـــاره الأقــــــل كــلــفــة مــــن نــاحــيــة 
إلــى مسار  إنسانية، يبدو التوصل 
من هذا القبيل بعيد المنال بخاصة 
قـــراءة الحوثيين للمساعي  فــي ظــل 
ــازلات  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــة والـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــة والأمـ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
ــا نـــــــوع مــن  ــ ــهـ ــ ــلــــى أنـ الــــحــــكــــومــــيــــة عــ

الضعف.
الــهــدوء النسبي السائد  ورغـــم 
ــار مــنــذ  ــ ــنـ ــ ــطــــوط الـ عـــلـــى امـــــتـــــداد خــ
انـــتـــهـــاء الـــهـــدنـــة وعــــــدم تــجــديــدهــا 
وفــق المقترح الأممي في الثاني من 
أكتوبر )تشرين الأول( الماضي، فإن 
احتمالية انفجار الأوضاع عسكرياً 
لا يـــزال مرجحاً بــقــوة فــي ظــل عجز 
الـــوســـطـــاء الإقــلــيــمــيــن والـــدولـــيـــن 
والمبعوث الأممي عن إقناع الحوثيين 
إنــهــاء الانــقــاب والــعــودة  بأفضلية 
إلى المسار الانتقالي التوافقي الذي 

انقلبوا عليه أواخر 2014.
وفــــي حـــن لا تــخــفــي الــجــمــاعــة 
الــحــوثــيــة نـــوايـــاهـــا فـــي الاســـتـــمـــرار 
فـــي خـــيـــار الــعــنــف لــتــحــقــيــق المــزيــد 
ــيـــديـــن  ــــب عــــلــــى الـــصـــعـ ــاسـ ــ ــكـ ــ مــــــن المـ
الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي، لا يــبــدو 
الــقــوى اليمنية المنضوية تحت  أن 
لــــــواء الـــشـــرعـــيـــة ومـــجـــلـــس الـــقـــيـــادة 
الرئاسي تستصبر إلى ما لا نهاية 
في »انتظار الذي لا يجيء« بخاصة 
بعد أن وصل التهديد الحوثي إلى 
العصب الاقتصادي الأهم الذي تقوم 
الــشــرعــيــة لتسيير  الــحــكــومــة  عــلــيــه 

سلطاتها في المناطق المحررة.
المخاوف من عودة القتال على 
ــهـــرت عـــانـــيـــة فــي  نـــطـــاق واســـــــع، ظـ
تــصــريــحــات المــبــعــوث الأمــمــي الــذي 
اكتفى فــي آخــر إحاطاته بــأن يكون 
كلامه أمام مجلس الأمن في جلسات 
مغلقة، كما عبّرت عن تلك المخاوف 

البيانات الأوروبية والأميركية.
ــات  ــريــــحــ ــتــــصــ أحـــــــــــدث هـــــــــذه الــ
جــاءت في اجتماع مشترك للسفير 
الأمــــيــــركــــي لــــــدى الـــيـــمـــن ونـــظـــرائـــه 
فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، الــخــمــيــس، 
حيث شــددوا في بيان مشترك على 
ضــــرورة تــجــنــب الــتــصــعــيــد، لإعـــادة 

توسيع الهدنة الأممية.
وبحسب ما ذكره حساب بعثة 
الاتحاد الأوروبي على »تويتر« فقد 
أكــد السفراء على »الحاجة لتجنب 
التصعيد وضبط النفس والتعاطي 
ــاء مــع المــبــعــوث الــخــاص للأمم 

َّ
الــبــن

المتحدة لإعادة تثبيت هدنة طويلة 
وموسعة«.

مـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، قـــــد يـــرى 
الحوثيون أن أفضل مرحلة بالنسبة 

لهم هي بقاء الوضع كما هو عليه 
بعد أن بات في يدهم مكاسب جديدة 
على رأسها مــوارد موانئ الحديدة 
واستمرار تدفق الوقود دون عوائق، 
 عن سهولة تحرك عناصرهم 

ً
فضلا

عبر مطار صنعاء ولــو عبر وجهة 
دولية واحدة حتى الآن، ما يعني أنهم 
حصلوا على مزيد من المال لتثبيت 
انـــقـــابـــهـــم وتـــطـــيـــيـــف المــجــتــمــعــات 
الـــواقـــعـــة تــحــت سيطرتهم  المــحــلــيــة 
وتعضيد قــوتــهــم العسكرية ســواء 
عبر الخبرات الإيرانية أو من خلال 

الأسلحة المهربة.
في المقابل، بات مجلس القيادة 
الــرئــاســي والــحــكــومــة الــشــرعــيــة في 
موقف لا يحسد عليه أحد جراء عدم 
تمكنهم من تصدير النفط الخام من 
المناطق المــحــررة بسبب التهديدات 
الإرهــابــيــة الــحــوثــيــة، وهـــذا سيلقي 
عليهم أعــبــاء ثقيلة للاستمرار في 
إدارة هذه المناطق، ما لم يكن الخيار 
ــات الــســابــقــة  ــاقـ ــفـ ــل الاتـ ــو نــســف كـ هـ
والعودة إلى الخيار العسكري، حيث 
المــوالــن للشرعية بأنه  يجزم أغلب 
لا بديل عن استعادة صنعاء، مهما 

طال أمد الصراع.

 عجز دولي وأممي

أمــام الانــغــاق الــحــاصــل، حيث 
ــــواء الـــاحـــرب والــاســلــم،  تــســود أجـ
يحاول الاتحاد الأوروبي والولايات 
ــتـــحـــدة والــــــــدول الـــداعـــمـــة لــلــيــمــن  المـ
دفـــع جــهــود الــهــدنــة الأخـــيـــرة، وكــان 
الخطاب قاسياً وإن لم يكن بحسب 
المأمول عند كثير من اليمنيين، إلا 
أنه لم يكن اعتيادياً ضد الحوثيين، 
ورغـــــم ذلــــك فــــإن الأحـــــــداث والـــواقـــع 
يقولان إن الجماعة لم تنخرط ولم 
تــتــجــاوب حــتــى مــع تــلــك الــضــغــوط، 
وهو ما عكس حالة سلبية للجهود 
الدبلوماسية عند الأوساط الشعبية 

اليمنية.
يــعــتــقــد الأكــــاديــــمــــي والـــبـــاحـــث 

ــــارس الــبــيــل، فـــي حــديــثــه  الــيــمــنــي فـ
»الـــشـــرق الأوســــــــط«، أن المــجــتــمــع  لــــ
الــــدولــــي »بـــــات عـــاجـــزاً أمـــــام تعنت 

الميليشيات الحوثية«.
ويقول: »حتى الهدنة التي رأى 
المجتمع الدولي فيها أرضية سهلة 
يمكن جر الحوثية إليها، وقدم لها 
هــديــة قــبــول شــروطــهــا التعجيزية 
عبر تنازل الشرعية، باعتبار الهدنة 
 لترويض الميليشيا 

ً
ستشكل مدخلا

ــرة الــحــرب نحو  وإخــراجــهــا مــن دائــ
التفاوض، باتت غير مجدية وقادت 
إلــى مزيد مــن التعنت«، مضيفاً أن 
»الميليشيا كانت أوضح من المجتمع 
الدولي في تعنتها السافر، ورفضها 
لــلــتــقــدم ولــــو ربــــع خـــطـــوة، وهــــو ما 
أمـــام حرج  الــوســيــط  يضع المجتمع 
كبير، ونفاد للخيارات الناعمة مع 
الميليشيا، إذ لم يكن يتوقع المجتمع 
الــحــد بالميليشيا  الــدولــي أن يــصــل 
لرفض كل خياراته، بينما الشرعية 
تمد يدها بيسر، والآن يبدو المجتمع 
الدولي لاهثاً للعودة ولو إلى الهدنة 
التي صــارت بعيدة المنال، في حين 
كان يريد من الهدنة أن تحرك عربة 

التفاوض«.
»كـــل هـــذا الانـــســـداد الـــذي بنته 
ــــع مــــن نــبــرة  مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي رفـ
الــدول الوسيطة،  العتب ضدها من 
تـــراوغ حتى  لكن الميليشيا ستظل 
لا يحصلوا منها على شيء«، طبقاً 
لــفــارس البيل، الـــذي جــزم بــأن مــراد 
الميليشيات الحوثية يتمثل في عودة 
الحرب، وعلل ذلك بالقول: »إن الحرب 
مهمتها الأساسية والوحيدة، ومن 
دون الحرب والتدمير تفقد الميليشيا 
ــــوت، حــتــى  ــمــ ــ قـــيـــمـــة وجــــــودهــــــا، وتــ
إنــهــا تخسر على كــل صعيد ســواء 
فــي حــالــة الــســلــم أو الـــاحـــرب، فهي 
ليست صاحبة مسؤولية مدنية أو 
سياسية أو اقتصادية تجاه الناس، 
وكل ما تجيده هو حشدهم للحرب 

وابتزازهم لأجلها«.
ولا يستبعد الأكاديمي اليمني 

أن تــنــدلــع الـــحـــرب مـــن جـــديـــد وفــي 
أقــرب فرصة لأن الظروف الإقليمية 
التي فرضت الهدنة – وفــق تقديره 
ــــود المــيــلــيــشــيــا  ــعـ ــ - »ســـتـــتـــغـــيـــر، وتـ
ــاب  ــبـ ــد لأسـ ــديـ ــهـ ــتـ الـ لمــــمــــارســــة دور 
داخلية، وأسباب تكتيكية ومعنوية 
لمساندة النظام الإيراني الذي يعاني 
كثيراً الآن، جـــراء انتفاضة الشعب 

الإيراني«.

 ترجيح كفة الحرب

على الرغم من دعم الحكومة 
ــالــــف وغـــالـــبـــيـــة  ــتــــحــ الـــيـــمـــنـــيـــة والــ
الـــدول المــؤثــرة فــي الأزمـــة اليمنية 
المــســار الأمــمــي والمــبــعــوث هانس 
ــإن الأوضــــــــــاع فــي  ــ ــرغ، فــ ــ ــدبـ ــ ــرونـ ــ غـ
الشارع اليمني قد لا تتطابق مع 

ذلك الدعم الدبلوماسي.
هـــــنـــــاك حـــــالـــــة مــــــن الــــشــــعــــور 
ــق مـــحـــلـــلـــن ربــــطــــوا  ــ ــ ــغــــن، وفـ ــالــ بــ
اســــتــــفــــادة المــــواطــــنــــن الــيــمــنــيــن 
ــقــــة وحــــدهــــم  ــابــ مـــــن الــــهــــدنــــة الــــســ
لــم تنعكس الهدنة  دون غــيــرهــم. 
الــتــي جناها مواطنون  والــفــوائــد 
في صنعاء استطاعوا أن يسافروا 
للعلاج على فتح الطرق المحاصرة 
مــن قــبــل الــحــوثــيــن فــي تــعــز على 
سبيل المثال، وهــو ما خلف حالة 

من الحنق على الأمم المتحدة.
ــرأ المـــــحـــــلـــــل الــــســــيــــاســــي  ــ ــ ــقـ ــ ــ يـ
والإعـــــــــامـــــــــي الــــيــــمــــنــــي مـــحـــمـــود 
الطاهر، الأمــر مــن زاويـــة الإخفاق 
الأممي في إقناع الحوثيين حتى 
الآن ويرى أن الفشل »سيرجح كفة 

الحرب«.
»الــــشــــرق  ـــ ــر لــ ــاهــ ــــول الــــطــ ــقـ ــ ويـ
المــــبــــعــــوث هـــانـــس  الأوســــــــــــط« إن 
غــرونــدبــرغ »يـــراوح فــي مكانه من 
دون قدرة على تحقيق أي اختراق 
فـــي جـــــدار الأزمـــــــة، بــســبــب تعنت 
ــيـــة،  ــابـ المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة الإرهـ
وفشله في إدارة ملف المفاوضات 
بمهنية عــادلــة، وذلــك نهاية على 

ما يبدو لكل الحلول السياسية«.
ــة لا  ــيـ ــمـ ــة الأمـ ــدنـ ــهـ ومـــــع أن الـ
تـــزال ســاريــة بشروطها رغــم عدم 
تــجــديــدهــا، لــكــن يـــرى الــطــاهــر أن 
»الــرمــاد الـــذي يطفو  ذلـــك أشــبــه بـــ
ــيـــث ســتــنــدلــع  ــم، حـ ــيـ ــحـ ــلـــى الـــجـ عـ
الــنــيــران مــنــه فـــي حـــال هــبــوب أي 
نوع من الرياح، وهو ما يعني أن 
ما يحصل حالياً هو توقيت مؤقت 
واستراحة مهما كان وقتها، قبل 
أن تندلع حــرب كبيرة، لأن العالم 
ــيــــرة بــــأن  ــبــ ــة كــ ــاعــ ــنــ وصـــــــل إلـــــــى قــ

 للسلام«.
ً
الحوثي ليس مؤهلا

ويعتقد أن الوضع العسكري 
فــــــي أي وقــــــــت فــي  ــر  ــجـ ــفـ ــنـ »قــــــــد يـ
ــنـــة وأهــمــهــا  ظـــل المــعــطــيــات الـــراهـ
اســتــمــرار تعنت الحوثي ورفضه 
لأي مقترح أممي أو دولي، ورفضه 
للسلام، وفرضه للشروط المتطرفة 
أنــه جماعة إرهابية«.  التي تؤكد 
يضيف الطاهر أن »كل ذلك يشير 
ــة إحـــــــــال الــــســــام  ــالــ ــحــ ــتــ إلـــــــى اســ
بالمفاوضات مع جماعة لا تؤمن إلا 
بالإرهاب والحرب والدمار، أضف 
القيادة الرئاسي  لذلك رد مجلس 
تــجــاه هــذه الــجــمــاعــة، بتصنيفها 
إرهابية، ما يؤكد استحالة السلام 
معها، وهو إجراء ناتج عن وصول 
الجميع لقناعة بأن إحلال السلام 
في اليمن يجب أن يفرض بالطرق 
العسكرية والقضاء على الإرهاب«، 

وفق تعبيره.
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
دعت، في أكثر من مناسبة، المجتمع 
ــــي لــتــصــنــيــف المــيــلــيــشــيــات  ــــدولـ الـ
ــاب  ــ ــ الـــحـــوثـــيـــة عـــلـــى لــــوائــــح الإرهـ
العالمي، وأقرت حظر وتجميد 12 
كياناً محلياً )شركات ومؤسسات( 
المــيــلــيــشــيــات، وذلــك  متهمة بــدعــم 
ــي ســـيـــاق تــنــفــيــذ قــــــرار مــجــلــس  فــ
الدفاع الوطني الرامي إلى معاقبة 
ــا وتـــجـــفـــيـــف  ــ ــهـ ــ ــادتـ ــ ــاعــــة وقـ ــمــ الــــجــ
مــصــادر تمويلها بعد تصنيفها 

»إرهابية« وفق القوانين المحلية.

رئيس هيئة أركان الجيش اليمني الفريق صغير بن عزيز يتفقد قواته في المنطقة العسكرية السادسة بمأرب )سبأ(

عدن: علي ربيع

القيادة السعودية تهنئ ملك البحرين 
بذكرى »اليوم الوطني«

أ خــادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
ّ
هن

الــعــزيــز، والأمــيــر محمد بــن سلمان بن  بــن عبد 
الــوزراء  عبد العزيز، ولــي العهد رئيس مجلس 
السعودي، في برقيتي تهنئة، العاهل البحريني 
المــلــك حــمــد بــن عــيــســى، بمناسبة ذكـــرى »الــيــوم 

الوطني« لبلاده.
وأعرب الملك سلمان في البرقية التي بعث بها 
للملك حمد بن عيسى، عن أصدق التهاني وأطيب 
الــتــمــنــيــات بــالــصــحــة والـــســـعـــادة لــــه، ولــحــكــومــة 
وشعب البحرين الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كــمــا أشـــــاد المـــلـــك ســلــمــان بــتــمــيــز الــعــاقــات 
الأخــويــة التي تربط البلدين والشعبين، والتي 

يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات 
كافة.

ــــي الـــعـــهـــد الــــســــعــــودي، عــــن أطــيــب  ــبّــــر ولـ وعــ
الــتــهــانــي وأصـــــدق الــتــمــنــيــات بــمــوفــور الــصــحــة 
والـــســـعـــادة لــلــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى، ولــحــكــومــة 
ــعـــب الـــبـــحـــريـــن الــشــقــيــق المــــزيــــد مــــن الــتــقــدم  وشـ

والازدهار.
ــأ خـــــــــادم الـــحـــرمـــن  ــ ـ

ّ
ــن ــ ــة أخــــــــــرى، هـ ــهــ مـــــن جــ

ــــي عـــهـــده، فـــي بــرقــيــتــي تــهــنــئــة،  الــشــريــفــن، وولـ
الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، 
بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، وأعربا عن أصدق 
التهاني وأطــيــب التمنيات بالصحة والسعادة 
لــلــرئــيــس قـــاســـم جــــومــــارت، ولــحــكــومــة وشــعــب 

كازاخستان الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

الرياض: »الشرق الأوسط«

اتهامات للميليشيات بابتزاز الملاك وإجبارهم على تمويل فعاليات طائفية

حملة تعسف حوثية تغلق  
15 شركة تجارية خاصة في 3 مدن يمنية

أفادت مصادر يمنية مطلعة 
بأن الميليشيات الحوثية أغلقت، 
ــفـــي، أكــــثــــر مـــــن 15  ــسـ ــعـ ــكـــل تـ بـــشـ
شــركــة إنـــتـــاج واســـتـــيـــراد لــلــمــواد 
ــة وعـــــــــــدداً مــــــن المــــحــــال  ــ ــيـ ــ ــذائـ ــ ــغـ ــ الـ
ـــــولات الــتــجــاريــة فـــي صــنــعــاء  والمـ
ــفــــهــــا ومـــحـــافـــظـــة  ــة وريــ ــمـ ــعـــاصـ الـ
ذمــــار، وذلـــك ضــمــن حملة ابــتــزاز 
ذتها الجماعة 

َّ
وجباية جديدة نف

منذ مطلع الأسبوع الجاري ضد 
مـــن تــبــقــى مـــن مــنــتــســبــي الــقــطــاع 

التجاري في مناطق سيطرتها.
يأتي ذلك بالتوازي مع إطلاق 
نــاشــطــن يــمــنــيــن حــديــثــا حملة 
واســعــة عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي لفضح حــجــم الــبــذخ 
ــــذي يعيشه  الـ الـــفـــاحـــش  ــراء  ــثــ والــ
قـــادة الميليشيات  مشرفو وكــبــار 
الـــحـــوثـــيـــة مـــنـــذ انـــقـــابـــهـــم عــلــى 

الشرعية في اليمن.
»الـــشـــرق  ــرت المــــصــــادر لــــ ــ وذكــ
الأوســط«، أن الجماعة الانقلابية 
ــا  ــ ــهـ ــ ــاعـ ــ ــبـ ــ أطــــــلــــــقــــــت الـــــــعـــــــنـــــــان لأتـ
ومشرفيها لتكثيف حملات النهب 
والتعسف والإغــاق ضد عشرات 
المؤسسات التجارية الخاصة في 
صــنــعــاء ومــحــيــطــهــا بــغــيــة جمع 
مزيد من الأمــوال تحت مسميات 
عدة، يتصدرها »دعم المناسبات 

الطائفية«.
ــمــــة صـــنـــعـــاء،  ــاصــ ــي الــــعــ فــــفــ
ــا  ــرقــ فــ المــــــــصــــــــادر أن  أوضـــــــحـــــــت 
مــيــدانــيــة تــتــبــع مـــا تــســمــى وزارة 
الــصــنــاعــة والــتــجــارة فــي حكومة 
الانـــقـــابـــيـــن غــيــر المـــعـــتـــرف بــهــا، 
أغلقت الثلاثاء الماضي 10 شركات 
إنتاج واستيراد للمواد الغذائية، 
فــيــمــا قـــامـــت بــتــحــريــر مـــا ســمّــتــه 
مــحــاضــر ضــبــط وإنــــذار لعشرات 
المــولات التجارية وتجار الجملة 
والــتــجــزئــة فـــي صــنــعــاء وريــفــهــا 
بــزعــم عـــدم الــتــزامــهــا بــمــا تسمى 
قــائــمــة ســعــريــة جـــديـــدة أعــدتــهــا 

الجماعة.
الـــحـــمـــلـــة  وفــــــــــي حـــــــن أدت 
ــى إغــــــاق مـــؤســـســـات بــذريــعــة  ــ إلـ
مـــخـــالـــفـــتـــهـــا لـــلـــتـــســـعـــيـــرة وعـــــدم 
استجابتها لمطالب حوثية بدفع 

مــبــالــغ مــالــيــة، قــالــت المـــصـــادر إن 
الميليشيات عـــادت عقب الإغــاق 
لتسمح بفتح عدد منها، بعد أن 
فــرضــت عــلــى مــاكــهــا دفـــع مبالغ 

مالية.
ــادر اســـتـــمـــرار  ــ ــــصـ وأكــــــــدت المـ
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بــتــنــفــيــذ حــمــلــتــهــا 
لاستهداف من تبقى من منتسبي 
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص فـــي الــعــاصــمــة 
صــنــعــاء وريــفــهــا وبــقــيــة مــنــاطــق 

سيطرتها.
ــة  ــاعــ ــمــ ــجــ ــد قــــــــــــادة الــ ــوعــــــ وتــــــ
الانقلابية المــســؤولــون عــن قطاع 
الصناعة والتجارة بمواصلة 50 
لجنة وفريقاً استهدافياً نزولاتهم 
ــــاق بقية  المــيــدانــيــة لابـــتـــزاز وإغــ
المــؤســســات فـــي صــنــعــاء وريــفــهــا 
وفــق مــبــررات اتخذتها الجماعة 
ــا تــبــقــى مــن  شـــمـــاعـــة لــتــعــطــيــل مــ
فاعلية الاقتصاد المحلي ووضع 
ــام منتسبي القطاع  أمـ الــعــراقــيــل 
ــل  ــامــ الـــــــخـــــــاص بــــغــــيــــة فــــــــــرض كــ

السيطرة عليه.
وجاء ذلك السلوك الانقلابي 
فــــي وقـــــت أحـــصـــت فـــيـــه مـــصـــادر 
أخرى تنفيذ الجماعة منذ مطلع 
الــعــام الحالي المــئــات مــن حملات 
الابــتــزاز والتعسف ضــد مختلف 
ــات وشـــــــرائـــــــح المــــجــــتــــمــــع فــي  ــ ــئـ ــ فـ

صنعاء وريفها.
وسبق للجماعة وفي سياق 
ــم وانـــتـــهـــاكـــات  ــ ــرائـ ــ ارتــــكــــابــــهــــا جـ
بــمــنــتــصــف  ــلـــقـــت  أغـ مـــتـــعـــددة أن 
نوفمبر )تشرين الثاني( الماضي، 
37 مخبزاً في صنعاء، إلى جانب 
18 مخبزاً آخر بمحافظة إب ضمن 
إطلاقها بتلك الأثناء أوسع حملة 

»ابتزاز وجباية«.
وذكـــرت مــصــادر فــي صنعاء 
»الشرق الأوســـط«، أن فرق  لـ وإب 
الميليشيات باشرت وقتها بتحرير 
576 مخالفة بحق مخابز وأفران، 
إضافة إلى فرضها غرامات مالية 
قــانــونــيــة بــحــق 194 مخبزاً  غــيــر 
ــفــــة عــن  بـــــــــذات الــــعــــاصــــمــــة، كــــاشــ
تهديد أصدرته الجماعة حينها 
بمواصلة استهداف ما يزيد على 
1670 مــخــبــزا فــي جميع مناطق 

العاصمة وريفها.
ــى مــحــافــظــة  ــ ــقــــال إلــ ــتــ وبــــالانــ

ذمـــــار)100 كــلــم جــنــوب صــنــعــاء(، 
أقدمت الجماعة أخيراً على إغلاق 
5 مــؤســســات تــجــاريــة فـــي مــركــز 
المحافظة بعضها تتبع مجموعة 
هائل سعيد أنعم )كبرى البيوت 

التجارية في اليمن(.
وذكــــرت مــصــادر محلية في 
»الــــشــــرق الأوســـــــــط«، أن  ـــ ذمـــــــار، لــ
مــــن ضـــمـــن تـــلـــك الــــشــــركــــات الــتــي 
طالها الإغلاق: )ناتفود، وناتكو، 
ــة(.  والــســعــيــد، وداديــــــه، والـــروضـ
وقـــالـــت إن الــجــمــاعــة بـــــررت ذلــك 
بمخالفة تسعيرة كان أعلن عنها 
مــكــتــب الـــصـــنـــاعـــة الـــخـــاضـــع لــهــا 
فــي ذمـــار. وتحدثت المــصــادر عن 
توعد الجماعة بإغلاق المزيد من 
المؤسسات في ذمار في حال عدم 
التزامها بكل التعليمات الصادرة 

عنها.
إلى ذلك، وصف اقتصاديون 
في صنعاء هذه السلسلة الجديدة 
مــــــن الاســــــتــــــهــــــدافــــــات بـــــالإغـــــاق 
والـــتـــعـــســـف بـــحـــق مــــا تـــبـــقـــى مــن 
الــنــشــاط الــتــجــاري بــأنــهــا تــنــدرج 
فــي إطـــار الــنــهــج الــحــوثــي المنظم 
والـــواســـع لــلــقــضــاء عــلــى مـــا بقي 
مــن القطاعات الحيوية بمناطق 
سيطرتها، وتمكين موالين لها من 

فرض الهيمنة التجارية.
وأشاروا إلى أن قادة الجماعة 
تــمــكــنــوا طــــوال ســنــوات الانــقــاب 
والــــــحــــــرب الــــتــــي أشــــعــــلــــوهــــا مــن 
اء  جمع ثــروات مالية ضخمة جــرَّ
ــاوات والــجــبــايــات المــفــروضــة  ــ الإتــ
على السكان في المناطق الخاضعة 
د اليمنيين أعباءً  لهم، وهو ما كبَّ
ومشقات اقتصادية غير مسبوقة.

وكـــــــــان نــــاشــــطــــون يـــمـــنـــيـــون 
أطــلــقــوا، فــي الــيــومــن المــاضــيــن، 
حــمــلــة إلــكــتــرونــيــة لــفــضــح حجم 
الثراء والبذخ الذي يعيشه مشرفو 
وكبار قادة الميليشيات الحوثية 
منذ انقلابهم على الشرعية في 

اليمن.
وتطرق القائمون على الحملة 
ــه قـــــــادة هـــذه  ــيــ ــا وصــــــل إلــ ــ إلــــــى مـ
العصابة من رفاهية هم وأسرهم 
وامتلاك العقارات والأرصدة بعد 
أن استولوا على جميع ممتلكات 

الدولة وأموال الشعب اليمني.

مبنى إحدى الشركات اليمنية بعد أن أغلقته الميليشيات الحوثية )إعلام حوثي(

صنعاء: »الشرق الأوسط«
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عددهم نحو ١٠٠ ألف والتكلفة مليارات الدولارات سنوياً

ملف إطعام السجناء «احد أخطر بوابات الفساد» في العراق
فــي حــين كشف عضو لجنة 
الـــنـــزاهـــة فــــي الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي 
مصطفى جبار سند، عن أن ملف 
إطعام السجناء في العراق يعدّ 
واحــداً من أخطر بوابات الفساد 
ــبــــلاد، تــعــهــد وزيـــــر الــعــدل  فـــي الــ
الجديد خالد شواني بوضع حد 

لهذا الملف.
الــنــائــب ســنــد، وفـــي بــيــان له 
أمــس (الجمعة)، أعــلــن، أن «عــدد 
السجناء والمــوقــوفــين فــي البلاد 
بــين ٧٥ ألــفــاً و١٠٠ ألــف شخص، 
وتكلفة ثــلاث وجبات طعام لكل 
ســجــين حــســب الــعــقــد المـــبـــرم بين 
الــعــدل والــشــركــة المتعاقد  وزارة 
مــعــهــا، وهـــي (المـــيـــقـــات) الــتــابــعــة 
الـــحـــج والـــعـــمـــرة ١٠٫٩٠٠  لــهــيــئــة 
دينار، (٧ دولارات) تدفعها الدولة 
من خزينتها لصالح المتعهدين 
الكبار». وأضاف سند «إلا أنه تم 
رصد أن قيمة الوجبات لا تتجاوز 
الـ٥ آلاف دينار عراقي (٣٫٣ دولار) 
كــأقــصــى حــد لــلــوجــبــات الــثــلاث، 

ــة أن الــســجــنــاء يــرفــضــون  لـــدرجـ
إلــى الشراء  تناولها ويضطرون 
من الحانوت الذي تستولي عليه 

مجموعة متعهدين أيضاً».
ــــح ســنــد، أن «هــامــش  وأوضـ
الــربــح الـــذي يــصــبّ فــي مصلحة 
الــشــركــات المــتــعــاقــدة يــعــد كبيراً 
إلــى ١٤ مليار  جــداً بحيث يصل 
ديــنــار شهرياً ونحو ١٧٠ مليار 
ديـــنـــار ســنــويــاً، وهــــو مـــا يــعــادل 
١٫١٨ ترليون دينار عراقي خلال 
سبع ســنــوات (٨ مليارات دولار 
أمــيــركــي). وأضـــاف، أن «الأربـــاح 
الــحــقــيــقــيــة لا تــســجــل ربـــحـــاً في 
إلــى خزينة  السجلات ولا ترجع 
الدولة، بل تذهب إلى أفــراد، أما 
الـــتـــي تــســجــل للخزينة  الأربــــــاح 

فهي أرباح هامشية».
واختتم سند بيانه بالقول، 
ــــم تـــقـــديـــمـــه لــهــيــئــة  ــلـــــف تـ ــ إن «المـ
النزاهة ومنظور تحت القضاء»، 
داعـــيـــاً فـــي الـــوقـــت نــفــســه أجــهــزة 
ــة أقـــصـــى  ــارســ ــمــ الإعـــــــــلام إلــــــى مــ
الضغوط لكي يتم تحريكه وعدم 

السكوت عليه.

وكان وزير العدل في حكومة 
محمد شياع السوداني، الدكتور 
خــالــد شــوانــي، أعــلــن فـــور توليه 
منصبه وزيراً للعدل في السابع 
ــر أكـــتـــوبـــر  ــهـ والـــعـــشـــريـــن مــــن شـ
أنـــه  المـــــاضـــــي،  (تــــشــــريــــن الأول) 
سيضع حـــداً لــهــذا المــلــف، ســـواءً 
الــطــعــام أو كلفته  لــجــهــة نــوعــيــة 

المالية.
وكــــان شــوانــي قـــام بــزيــارات 
لــعــدد من  ميدانية مفاجئة عــدة 
السجون في مناطق مختلفة من 
العاصمة العراقية بغداد، معلناً 
أن ما يقدم للسجناء يتنافى مع 

حقوق الإنسان.
ــاق، أمــــر  ــ ــيــ ــ ــســ ــ وفــــــــي هــــــــذا الــ
ــــي بــتــشــكــيــل لـــجـــنـــة لـــهـــذا  ــــوانـ شـ
الغرض. وقالت وزارة العدل في 
بيان لها، إن «وزيــر العدل خالد 
شواني وجه بتشكيل لجان فنية 
مشرفة ولجان متابعة في بغداد 
والمحافظات كافة، لمتابعة إطعام 
النزلاء والموقوفين وفــق معايير 
معهد بحوث التغذية». وأضاف، 
ــــدل وجّـــــــه أيـــضـــاً  ــعـ ــ أن «وزيـــــــــر الـ

باتخاذ سلسلة إجراءات تخص 
تقديم التغذية الصحية والتعليم 

وتشغيل النزلاء والمودعين».
وأثــــــنــــــاء مــــؤتــــمــــر صـــحـــافـــي 

عقده شواني عقب زيارته لأحد 
الــســجــون، أعــلــن، أنـــه «بــعــد منح 
الـــثـــقـــة لــلــحــكــومــة الــــجــــديــــدة مــن 
الــنــواب، والمــبــاشــرة  قبل مجلس 

بمهام أعمال وزارة العدل، تقرر 
إجــراء زيــارات ميدانية لمديريات 
ودوائر الوزارة للوقوف عن كثب 
ــبـــات المــلــقــاة  عــلــى المـــهـــام والـــواجـ

عـــلـــى عـــاتـــق الـــــــــــوزارة، لا ســيــمــا 
الــدوائــر التي لها تماس مباشر 

بالمواطنين».
زيــــــارة  «أول  أن  وأوضـــــــــــح، 
كـــانـــت لــــدائــــرة الإصـــــــلاح لمــــا لــهــا 
ــة فــــي الـــقـــيـــام  ــة خــــاصــ ــيـ ــمـ مــــن أهـ
بواجبات ومهام عظيمة»، مبيناً 
ــوزارة تــهــدف إلــى  ــ أن «ســيــاســة الـ
ــــين فــي  ــودعـ ــ ــزلاء والمـ ــنــ ــــلاح الــ إصــ
ــادة  المــؤســســات الإصــلاحــيــة وإعــ
تــقــيــيــمــهــم وتــقــويــمــهــم ســلــوكــيــاً 
ونفسياً ليكونوا عناصر انتفاع 
لخدمة هذا المجتمع». وأشار إلى 
أن «دائرة الإصلاح مهمة في أنها 
تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم 
القضائية»،  المختصة والسلطة 
مـــوضـــحـــاً أنـــــه «عـــنـــد الـــنـــظـــر فــي 
الــجــرائــم المــرتــكــبــة بــحــق الشعب 
يتم إحالة عملية تنفيذ وتطبيق 
الأحكام إلى المؤسسة الإصلاحية 
كونها الوحيدة التي تقوم بتنفيذ 

الأحكام وإعادة التأهيل».
ــوانـــي «ســنــعــمــل  ــاف شـ ــ وأضــ
ــــداد مــنــهــاج مــتــكــامــل من  عــلــى إعـ
الـــنـــاحـــيـــة الـــثـــقـــافـــيـــة والـــتـــربـــويـــة 

ــلاً عــــن الــنــاحــيــة  والـــفـــنـــيـــة، فــــضــ
ــة، لــــــغــــــرض عــــرضــــهــــا  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــفـ ــ ــنـ ــ الـ
وتــدريــســهــا للسجناء والـــنـــزلاء؛ 
ـــم الــســلــوكــي  ـــهــ ــع أدائــ ــ ــهــــدف رفــ بــ
الثقافي التربوي، وكذلك النفسي، 
وإخراج العقد والمشاكل التي أدت 
الــجــرائــم». وطالب  إلــى ارتكابهم 
شواني «بضمان الالتزام بحماية 
ــنــــاء والـــــــنـــــــزلاء»،  حــــقــــوق الــــســــجــ
مــــؤكــــداً أن «الـــحـــكـــومـــة لــــن تــقــبــل 
بـــأي مــســاس أو انــتــهــاك لحقوق 
الإنسان للسجناء والنزلاء وكذلك 
القانون  ذووهــم وأقاربهم؛ إذ إن 
حــدد العقوبة للنزيل والسجين 
أنــه في  ويتم تطبيقها عليه، إلا 
الـــوقـــت ذاتـــــه هـــو إنـــســـان ولــديــه 
أقــرّهــا القانون والمواثيق  حقوق 

الدولية».
ولفت إلى أن «العراق الجديد 
ينبغي ألا يكون فيه أي انتهاكات 
لــــحــــقــــوق الإنــــــــســــــــان»، مـــتـــوعـــداً 
«بــأقــســى الإجـــــــراءات الــقــانــونــيــة 
بحق من ينتهك حقوق المواطنين 
ــزلاء  ــ ــنــ ــ ــاء والــ ــنــ ــجــ ــســ ــــوق الــ ــقــ ــ وحــ

وعوائلهم».

بعض السجناء يتناولون طعامهم في زنزانة صغيرة في غرب بغداد (غيتي).

بغداد: «الشرق الأوسط»

رجل دين متشدد ينتقد الاتحاد الأوروبي بعد عقوبات ضده

احتجاجات إيران تدخل شهرها الرابع

نزل عشرات الأشخاص، أمس الجمعة، إلى 
الشارع في جنوب شرقي إيران الذي يشهد توتراً، 
عــلــى مـــا أظـــهـــرت تــســجــيــلات مـــصـــورة نــشــرتــهــا 
مــجــمــوعــات حــقــوقــيــة، فـــي وقــــت تـــدخـــل مــوجــة 
الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا 
أمــيــنــي شــهــرهــا الـــرابـــع. وهــتــف مــتــظــاهــرون في 
زاهــدان عاصمة محافظة سيستان بلوشستان 
«المـــــوت لــلــديــكــتــاتــور»، قــاصــديــن بـــذلـــك المــرشــد 
علي خامنئي، حسبما يظهر في فيديو نشرته 
«مــنــظــمــة حـــقـــوق الإنـــســـان فـــي إيــــــران» ومــقــرهــا 
أوسلو. وأظهرت صور أخرى من زاهدان حشوداً 
الــرجــال، بعضهم يرفع لافتات كتبت عليها  من 
شعارات منددة بالنظام، ومجموعة من النساء 
بلباس أســود يسرن فــي شــارع مــجــاور على ما 
يــبــدو، ويطلقن بــدورهــن هتافات، حسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.
ــران مـــوجـــة احــتــجــاجــات مــنــذ ١٦  ــ تــشــهــد إيــ
سبتمبر (أيلول) في أعقاب وفــاة أميني الشابة 
البالغة ٢٢ عاماً، بينما كانت  الإيرانية الكردية 
محتجزة لدى «شرطة الأخــلاق» بتهمة مخالفة 
الــصــارمــة التي تفرضها طهران  قــواعــد اللباس 
على النساء. ويقول مسؤولون إيرانيون إن المئات 
قتلوا جــراء العنف في الــشــوارع، بينهم عشرات 
مــن قـــوات الأمـــن، إضــافــة إلــى اعــتــقــال الآلاف، ما 
أدى إلى إدانــات دولية وفرض عقوبات وإخراج 
إيران يوم الأربعاء من هيئة الأمم المتحدة المعنية 

بحقوق المرأة.
وكانت سيستان بلوشستان، التي تقع على 
الحدود الجنوبية الشرقية لإيران مع أفغانستان 
وباكستان، وتضم أقلية البلوش العرقية، كانت 
مسرحاً لأعــمــال عنف دامــيــة مــتــكــررة حتى قبل 
اندلاع الاحتجاجات في أنحاء البلاد. وكثيراً ما 
اشتكت أقلية البلوش من التمييز في المحافظة 
ذات الغالبية السنية. وقالت «وكالة أنباء نشطاء 
حقوق الإنــســان» (هــرانــا)، ومقرها في الولايات 
المتحدة، إن المئات تظاهروا بعد صلاة الجمعة 
في زاهدان، التي شهدت مظاهرات أسبوعية منذ 
مقتل ٩٠ شخصاً على أيدي قوات الأمن في المدينة 
فــي ٣٠ سبتمبر، الـــذي بـــات يــعــرف فــي أوســـاط 
الـــدامـــي». وانفجرت  «يــوم الجمعة  بـــ الناشطين 
أعمال العنف تلك بعد الاغتصاب المفترض لشابة 
تبلغ ١٥ عاماً، من قبل قائد في الشرطة بمدينة 
شهبهار الساحلية في المحافظة. ويشير محللون 
إلى أن تحرك البلوش مستلهم من الاحتجاجات 
ــدأت للمطالبة  المــرتــبــطــة بـــوفـــاة أمــيــنــي، الــتــي بــ
بحقوق المرأة قبل أن يتسع نطاقها لاحقاً لتشمل 

مطالب أخرى.
وقـــتـــل رجــــل الأســـبـــوع المـــاضـــي بــعــد خطفه 

من مسجده في بلدة خاش بمحافظة سيستان 
بــلــوشــســتــان. وقــــال مــدعــي عــــام زاهــــــدان مــهــدي 
شمس عبادي، يوم الثلاثاء، إن قتلة رجل الدين 
الــواحــد ريكي اعتقلوا، واتهمهم بالسعي  عبد 
لإثــارة الإضرابات بين الأقلية السنية في إيران. 
وحسب أحدث حصيلة أوردتها منظمة «حقوق 
الإنسان في إيران»، مقرها النرويج، في السابع 
ــتــل ٤٥٨ 

ُ
ق الــحــالــي،  مــن ديسمبر (كــانــون الأول) 

شخصاً على الأقل في حملة قمع المظاهرات التي 
إيـــران، لكن مصادر أخــرى تضع الرقم  تشهدها 
الحقيقي فوق ٥٠٠ قتيل، كما أعلن المجلس الأعلى 
للأمن القومي في إيــران في الثالث من ديسمبر 
(كانون الأول) أن أكثر من ٢٠٠ شخص قتلوا في 

أعمال العنف بينهم عناصر أمن.
ــر الأمـــــــم المــــتــــحــــدة إلــــــى أن حــصــيــلــة  ــيـ ــشـ وتـ
الموقوفين بلغت ١٤ ألفاً على الأقل. وأعلن القضاء 
الإيراني أنه أصدر ١١ حكماً بالإعدام على صلة 
بالاحتجاجات. والأسبوع الماضي، نفذ حكمان 
بالإعدام شنقاً بحق محسن شكاري وماجد رضا 
رهــنــورد (كلاهما فــي الثالثة والعشرين وكانا 
أول شخصين يحكم عليهما بالإعدام على خلفية 
الاحتجاجات)، علماً بأن الأخير شُنق على رافعة 
في مكان عام لا في السجن، ما أثار غضباً عارماً. 
وقالت منظمة العفو الدولية، أمس الجمعة، إن 
٢٦ شخصاً على الأقـــل يــواجــهــون خطر الإعـــدام 
في اتهامات على صلة بالاحتجاجات. وحسب 
المنظمة الحقوقية، ومقرها في لندن، فإن إيران 
تأتي في مقدمة الدول من حيث عدد الأشخاص 

الذين يتم إعدامهم سنوياً، بعد الصين.
فيما وجه رجل الدين المتشدد أحمد خاتمي، 
يوم الجمعة، انتقادات لاذعة للاتحاد الأوروبي 
على خلفية «قمع المتظاهرين». وفرضت عقوبات 
على خاتمي بتهمة التحريض على العنف ضد 
المتظاهرين، بما فــي ذلــك طلب عقوبة الإعـــدام. 
وخلال خطبة الجمعة في طهران قال رجل الدين 
إن لــدى الاتــحــاد الأوروبـــي سجل حقوق إنسان 
«أســود»، حسبما ذكــرت وكالة «إرنــا». وأضاف 
أن الاتحاد الأوروبي «على رأس لائحة منتهكي 
الــخــارجــيــة  ــان». ودانـــــــت وزارة  ــ ــســ ــ ــقـــوق الإنــ حـ
الإيـــرانـــيـــة، يــــوم الــخــمــيــس، إجــــــــراءات الاتـــحـــاد 
الأوروبــي، معتبرة أنها «غير مقبولة وباطلة». 
وأضاف خاتمي أن الاتحاد الأوروبي «على رأس 

لائحة منتهكي حقوق الإنسان».
إنــه في السنوات  ونقلت عنه الوكالة قوله 
الــقــلــيــلــة المــاضــيــة «تـــصـــرف الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
ــا طــلــبــت مــنــه  كــمــســتــعــمــرة أمـــيـــركـــيـــة، وفـــعـــل مــ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الـــقـــيـــام بـــــه». ودانــــــت وزارة 
الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة، يـــوم الــخــمــيــس، إجــــراءات 
الاتــحــاد الأوروبــــي، معتبرة أنها «غير مقبولة 

وباطلة».

طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

يسعى السياسيون إلى تسليط الضوء على حالات الظلم الفردية

نواب في البرلمان الأوروبي يدعمون المعتقلين الإيرانيين
شــرع سياسيون في مختلف 
أنحاء أوروبا في رعاية المحتجين 
الإيـــرانـــيـــين المــســجــونــين عــلــى أمــل 
أن تضطر السلطات، عبر تسليط 
الضوء على حالات الظلم الفردية، 
ــن إصـــــــدار أحـــكـــام  إلـــــى الــــعــــدول عــ
بالسجن لفترات طويلة أو تنفيذ 
أحكام بالإعدام. وفي تطور جديد 
للأحداث، وافق العديد من الساسة 
ــيـــين، لا سيما فــي ألمــانــيــا،  الأوروبـ
المــســؤولــيــة إليهم في  على إســنــاد 
ممارسة الضغوط من أجل تأمين 
سلامة السجناء الأفراد، والمطالبة 
بــمــعــلــومــات عــن أمــاكــن وجــودهــم، 
والــتــعــريــف بمحنتهم. وهــنــاك ما 
يصل إلى ٣٠ إيرانياً قيد الاحتجاز 

الآن ممن لديهم راعٍ أوروبي. 
ووافـــــــــقـــــــــت كـــــاتـــــيـــــا لــــيــــكــــرت، 
الــعــضــو عـــن «الاتــــحــــاد المــســيــحــي 
الديمقراطي» في البرلمان الألماني، 
عــلــى رعـــايـــة ســونــيــا شــريــفــي، ١٦ 
ــه عــقــوبــة  ــ ــواجـ ــ ــد تـ ــ ــتــــي قـ ــا، الــ ــ ــامـ ــ عـ
الإعـــدام. وفــي إشــارة إلــى أن حملة 
على وسائل التواصل الاجتماعي 
لإســقــاط قضيتها كــان لها تأثير، 
أصدر المدعي العام بيانا جاء فيه 
أن قــضــيــتــهــا مـــا تــــزال فـــي مــرحــلــة 
أولــيــة، وأنـــه ليس مــن المــؤكــد أنها 
ســتــواجــه عــقــوبــة الإعـــــــدام. كــذلــك، 
تبنى مارتن ديدنهوفن، النائب من 
«الحزب الديمقراطي الاشتراكي» 
الألماني، حالة محمد بروغني، ١٩ 
عاما، وتعهد في رسالة إلى السفير 
الإيــرانــي يــوم الخميس بمواصلة 
النضال من أجل حياة ذلك الشاب. 
ــنـــي خـــطـــر عــقــوبــة  ويــــواجــــه بـــروغـ
الإعدام الوشيك في سجن «رجائي 
شهر» في مدينة كرج، حيث أُعدم 

محسن شكري الأسبوع الماضي.
النائبة يي-وان  وترعى أيضاً 
راي، من أعضاء الحزب الديمقراطي 
الراب المعارض  الاشتراكي، مغني 
المـــعـــتـــقـــل، تــــومــــاج صـــالـــحـــي، عــبــر 
ــال رســــائــــل احــتــجــاجــيــة إلـــى  ــ ــ إرسـ
السفير الإيراني. كما أعلنت كارمن 
ويـــغـــي، مـــن الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
الاشتراكي أيضاً، عن نفسها بأنها 
راعية للشابة أرميتا عباسي، ٢٠ 

ــوات الأمـــن  ــ ــا، الـــتـــي نــقــلــتــهــا قـ ــامـ عـ
إلــــى مــســتــشــفــى فـــي كــــرج بــتــاريــخ 
إثـــر  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)   ١٨
تعرضها لإصــابــات مــتــعــددة، بما 
في ذلك النزف الداخلي وأدلة على 
الاغــتــصــاب المــتــكــرر. أمــا مصطفى 
نيلي، وهو محام مثّل العديد من 
السجناء السياسيين في الماضي، 
نـــوربـــرت روتـــن،  فيحظى بــرعــايــة 
المــخــتــص فــي الـــشـــؤون الــخــارجــيــة 
في الاتحاد المسيحي الديمقراطي. 
وكان نيلي قد تعرض للاعتقال في 
٧ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) على 

أيدي «الحرس الثوري الإيراني».
وفـــي هــولــنــدا، قـــال ســيــجــورد 
ــائــــب  ــنــ ويـــــمـــــر ســـــجـــــوردســـــمـــــا، الــ
الــلــيــبــرالــي، إنـــه يــرعــى حــامــد قــرة 
ــلـــو، اخـــتـــصـــاصـــي الأشـــعـــة  ــنـ حـــسـ
الإيــرانــي المــحــكــوم عليه بــالإعــدام. 
وقــــال الــنــائــب إنـــه يـــراســـل كـــلاً من 
السفير الإيراني، والممثل الخاص 
لــــــلاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــــــــي لــــحــــقــــوق 

الإنسان، والمفوض السامي لحقوق 
الإنسان. وفي فرنسا كذلك، أعلنت 
النائبة اليسارية إيلسا فوسيلون 
قبولها لرعاية رضــا آريــا، مؤكدة 
أن الحكم بإعدامه قد يُنفذ في أي 
لحظة. وقالت نائبة حزب الخضر 
الفرنسي صوفي تايلي - بوليان، 
إنــــهــــا تــــدعــــو إلـــــــى إطــــــــلاق ســـــراح 

الشقيقين فرهاد وفرزاد تاهازده.
ــــاش حــــول  ــقـ ــ ورغـــــــــم وجـــــــــود نـ
قيمة رعاية السجناء من الناحية 
العملية، فــإن الاســتــعــداد لممارسة 
الـــضـــغـــوط بـــالـــنـــيـــابـــة عــــن ســجــين 
إيــــرانــــي مـــحـــدد يـــفـــرض قــــــدراً مــن 
ــلـــد تـــشـــعـــر فــيــه  ــلـــى بـ الـــضـــغـــوط عـ
بـــعـــض الــنــخــبــة الــســيــاســيــة عــلــى 
الأقــل بالقلق إزاء عزلتها الدولية 
ــارج إيـــــران، أصـــدر  ــ المــتــنــامــيــة. وخـ
المــهــاجــرون الإيــرانــيــون، بناء على 
نـــصـــيـــحـــة مـــــن جــــمــــاعــــات حـــقـــوق 
ــثــــل مـــنـــظـــمـــة الـــعـــفـــو  الإنـــــــســـــــان، مــ
ــة، ومــجــمــوعــة «هــيــنــغــاو»  ــيـ الـــدولـ

التي تتخذ من النرويج مقرا لها، 
تــحــذيــرات عــبــر وســائــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي بـــأن ســجــنــاء مُعينين 
معرضون لخطر الإعدام الوشيك. 
وقد أرسلت منظمة العفو الدولية 
تحذيراً بشأن احتمال إعدام محمد 

بروغني.
ــــين مـــن  ــنــ ــ ــر إعـــــــــــــدام اثــ ــ ــيـ ــ ــــشـ ويـ
ــد بــقــتــل  ــديــ ــهــ ــتــ ــريــــن، والــ ــاهــ ــتــــظــ المــ
ــران عــلــى  ــ ــهـ ــ آخـــــريـــــن، إلــــــى عــــــزم طـ
استخدام القمع والخوف في قمع 
ــتــــجــــاجــــات. غـــيـــر أن الإفــــــراج  الاحــ
مــؤخــراً عــن صبي يبلغ مــن العمر 
١٥ عاماً من الاعتقال، بعد يومين 
تُــدمــي القلوب أجرتها  مــن مقابلة 
والدته في وسائل الإعلام المحلية، 
إلــى أن النظام يريد تجنب  يُشير 
الدعاية السيئة. وأجــرت صحيفة 
الـــــتـــــوجـــــهـــــات  «اعــــــــتــــــــمــــــــاد» ذات 
الإصــلاحــيــة، لــقــاء مــع إلــهــام نجف 
والـــدة أمير حسين رحيمي، حيث 
قالت إنها لا تستطيع دفع الكفالة 

ــم بــــحــــيــــازة قــنــبــلــة  ــهــ ــتــ ــا المــ ــهــ ــنــ لابــ
مولوتوف.

ويبدو أن الدعاية أكبر من تلك 
التي كانت عليها خــلال الحملات 
ــران. كما  ــ الــدمــويــة الــســابــقــة فــي إيـ
يواجه القضاء الإيــرانــي انتقادات 
مــن جــمــاعــات الــحــقــوق المــدنــيــة في 
الــــداخــــل، الـــتـــي تـــقـــول إن المــحــاكــم 
تـــتـــجـــاهـــل عـــلـــى مــــا يــــبــــدو قـــانـــون 
العقوبات الإيــرانــي عند محاكمة 
المــثــال، في  المحتجين، على سبيل 
أمـــور مثل الــحــق فــي تعيين محام 
خاص. كذلك، يُخاطر الصحافيون 
الــذيــن يُــجــرون مقابلات مــن داخــل 
إيران، إذ أفادت منظمة «مراسلون 
بلا حدود» بأن ٤٧ صحافياً إيرانياً 
قد تعرضوا للسجن في عام ٢٠٢٢، 
٣٤ منهم منذ وفــاة الشابة مهسا 
أميني البالغة من العمر ٢٢ عاما، 
ــرارة  ــ ــاتــــهــــا شــ والــــتــــي أشـــعـــلـــت وفــ
الاحـــتـــجـــاجـــات فـــي جــمــيــع أنــحــاء 

البلاد.

إيراني في لشبونة يسلط الضوء على مأساة الإعدامات في إيران أمس (إ.ب.أ)
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«الحرية والتغيير»: نسعى لتحقيق أكبر توافق قبل الاتفاق النهائي

السودان: الموقعون على الاتفاقية الإطارية يشرعون في مناقشة القضايا المؤجلة

أعــــــــــد تـــــحـــــالـــــف المـــــعـــــارضـــــة 
الـــســـودانـــي، المــوقــع عــلــى الاتــفــاق 
الإطــــــــــــــاري مــــــع الـــــجـــــيـــــش، خــطــة 
جــديــدة لمرحلة مــا بعد التوقيع، 
تــهــدف إلـــى تــحــقــيــق أكــبــر تــوافــق 
وطني تمهيداً للتوقيع النهائي. 
وتتضمن الخطة إجراء اتصالات 
محلية وإقليمية، وتكوين لجان 
لــلــتــشــاور مــع أصــحــاب المصلحة 
على القضايا المرجأة من الاتفاق 
الإطــاري، وعقد ورش ومؤتمرات 
لشرح الاتفاق لكافة قوى الثورة، 
ــنـــشـــاط ســلــســلــة  كـــمـــا يــتــضــمــن الـ
زيـــــارات لــخــمــس دول مـــؤثـــرة في 

الإقليم.
ــــؤول فــي  ــــسـ ــدر مـ وقـــــــال مــــصــ
التحالف الحاكم السابق «الحرية 
«الــشــرق الأوســــط»،  والــتــغــيــيــر» لـــ
ــيـــذي  ــفـ ــنـ ــتـ الـ المــــكــــتــــب  أمــــــــــس، إن 
للتحالف أجــاز خطته لمرحلة ما 
قبل التوقيع النهائي، وتضمنت 

تكوين لجان للتشاور مع أصحاب 
المــصــلــحــة عــلــى الــقــضــايــا المــرجــأ 
ــا بعد  الـــبـــت فــيــهــا إلــــى مــرحــلــة مـ
الاتــفــاق الإطـــاري، وشكلت لجاناً 

فنية متخصصة لذلك.
وأوضــــح المــصــدر أن الــلــجــان 
ينتظر أن تبحث القضايا المرجأة 
فـــــي الاتــــــفــــــاق الإطـــــــــــــاري، بـــهـــدف 
تـــحـــقـــيـــق إجـــــمـــــاع وحــــشــــد أكـــبـــر 
مــشــاركــة بـــين مــكــونــات المــجــتــمــع 
ــك عـــن طــريــق  ــثـــورة، وذلــ وقــــوى الـ
لــقــاءات وورش متخصصة،  عقد 
يشارك فيها أصحاب الاختصاص 

العلمي والمهني.
ــلـــس مـــســـؤولـــين  وحـــــــدد المـــجـ
مـــن بـــين أعــضــائــه لــرئــاســة لــجــان 
الـــتـــشـــاور، وهــــي: لــجــنــة بــرئــاســة 
ياسر عرمان تتناول مع المعنيين 
الــســلام وتــنــفــيــذ اتفاقية  قــضــايــا 
سلام جوبا، ولجنة أخرى تجري 
ــلــــف شــــرق  ــأن مــ ــ ــشـ ــ مـــــــشـــــــاورات بـ
الــســودان بــرئــاســة كــمــال الــبــولاد، 
ــع الــقــضــايــا  ولـــجـــنـــة لــلــتــعــامــل مــ

الأمــنــيــة والعسكرية بــرئــاســة طه 
عــثــمــان إســـحـــاق، ولــجــنــة تفكيك 
نظام الثلاثين من يونيو برئاسة 
عـــمـــر الــــدقــــيــــر، ولـــجـــنـــة الـــعـــدالـــة 

والعدالة الانتقالية.
ــال المـــصـــدر إن هـــذه الــلــجــان  وقــ
المـــعـــنـــيـــة ســـتـــتـــكـــون مــــن مــخــتــصــين 
ومعنيين بالملفات المــحــددة، بهدف 
تـــحـــويـــل خـــلاصـــاتـــهـــا إلـــــى قــضــايــا 
تــــحــــظــــى بــــجــــمــــاهــــيــــريــــة وشـــعـــبـــيـــة 
واســــعــــة، وتـــحـــويـــلـــهـــا إلـــــى قــضــايــا 
مجمع عليها بكافة سبل التشاور 
والــحــوار، بما فــي ذلــك إعـــداد ورش 

ومؤتمرات ومنتديات.
وحـــســـب المــــصــــدر، فــــإن المــكــتــب 
الــتــنــفــيــذي أجــــــاز ســلــســلــة زيــــــارات 
إلــى خمس دول مــؤثــرة فــي الإقليم، 
لإبلاغها بتطور الأوضاع في البلاد، 
ــة الـــعـــربـــيـــة  ــكـ ــلـ ــمـ ــر، والمـ وهـــــــي: مــــصــ
السعودية، وجنوب السودان، ودولة 
الإمارات العربية المتحدة، وإثيوبيا، 
لكنه لم يحدد موعداً لتلك الزيارات 

ولا الذين سيقودونها.

ووقع المدنيون والعسكريون 
فــي الــخــامــس مــن الــشــهــر الحالي 
اتــــفــــاقــــاً إطــــــاريــــــاً مـــســـتـــنـــداً عــلــى 
ــرفـــين عــلــى  الـــتـــفـــاهـــمـــات بــــين الـــطـ

مسودة الدستور الانتقالي الذي 
أعدته اللجنة التسييرية لنقابة 
ــيــــين، ووجــــد  المـــحـــامـــين الــــســــودانــ
تأييداً كبيراً مــن قــوى سياسية، 

فــيــمــا عـــارضـــتـــه قـــــوى ســيــاســيــة 
أخرى ذات طابع يساري، وبينها 
الــحــزب الشيوعي وحـــزب البعث 

ولجان المقاومة.

ــــى  ــلـ ــ ونـــــــــــــــــص الاتـــــــــــــــفـــــــــــــــاق عـ
الــعــســكــريــين مـــن العملية  خــــروج 
ــكــــويــــن حــكــومــة  الـــســـيـــاســـيـــة، وتــ
انتقالية مدنية كاملة، وأن تختار 
قوى الثورة رئيسي دولة ووزراء 
بكامل الصلاحيات، على أن يذهب 
الــعــســكــريــون إلــــى مــجــلــس «أمـــن 
ــاع» يــتــرأســه رئــيــس الــــوزراء  ودفـــ
المـــــدنـــــي. بـــيـــد أن الاتـــــفـــــاق أرجــــأ 
حـــســـم خـــمـــس قـــضـــايـــا رئــيــســيــة، 
وهـــــي قـــضـــايـــا الإصـــــــلاح الأمـــنـــي 
والــعــســكــري، والــعــدالــة والــعــدالــة 
الانتقالية، واتفاق السلام الموقع 
فــي جــوبــا، وتفكيك نــظــام ٣٠ من 
يونيو ١٩٨٩، وأعطى قضية شرق 
الــســودان وضعية خاصة ينتظر 
أن تبحث مع المعنيين من الإقليم.

كــمــا واجــــه تــحــالــف «الــحــريــة 
والتغيير» عقب الاتفاق تعقيدات 
ــدة، تــمــثــلــت بــــخــــروج حـــزب  جــــديــ
«البعث العربي الاشــتــراكــي» عن 
التحالف، وقوله بعدها إن توقيع 
الاتفاق لن يحقق أهــداف الثورة، 

ــقــــلاب ويــطــيــل  وأنـــــه يــشــرعــن الانــ
المــشــهــد السياسي  أمــــده، ويــربــك 
ويــــضــــعــــف وحــــــــــدة قــــــــوى ثــــــورة 

ديسمبر.
وعقب توقيع الاتفاق سارعت 
ــــلان  ــى إعـ ــ ــرة إلــ ــيـ ــبـ ــات كـ ــمـــوعـ ــجـ مـ
رغبتها في الالتحاق بالاتفاقية 
الإطارية، تجاوز عددها الأربعين 
تنظيماً وحزباً وحركة، بعضها 
محسوب من أنصار نظام الرئيس 
ــو ما  المــــعــــزول عــمــر الــبــشــيــر، وهــ
عدته «الحرية والتغيير» محاولة 
ــفـــاق تــحــت مــزاعــم  «إغــــراق» الاتـ لـــــ

تحقيق أكبر قدر من التوافق.
ــة أخــــــــــــــرى، عـــلـــمـــت  ــ ــهـ مـــــــن جـــ
ــرق الأوســـــــــــط» أن أطــــــراف  ــ ــشــ ــ «الــ
الاتــفــاق الإطـــاري كانت قد عقدت 
أول من أمس اجتماعاً مشتركاً ضم 
ممثلين عن «الحرية والتغيير»، 
الــدولــيــة الثلاثية، وقائد  والآلــيــة 
الجيش، وقائد «الدعم السريع»، 
لــبــحــث الـــتـــطـــورات الـــتـــي أعــقــبــت 

توقيع الاتفاق الإطاري.

الخرطوم: أحمد يونس

الموقعون على الاتفاقية الإطارية من قادة الجيش والمعارضة المدنية 
يلوحون بالوثائق في ٥ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٢ (أ.ف.ب)
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الملك عبد الله الثاني: لن يهدأ لنا بال حتى ينال المجرم عقابه

الأردن يعتبر مقتل العقيد الدلابيح إشهاراً للسلاح بوجه الدولة

أكـــــد الـــعـــاهـــل الأردنــــــــي المــلــك 
عــبــد الــلــه الــثــانــي أنــــه «ســيــجــري 
الـــــتـــــعـــــامـــــل بــــــحــــــزم مـــــــع كـــــــل مـــن 
ــه الـــدولـــة  ــ يـــرفـــع الــــســــلاح فــــي وجـ
ويــتــعــدى على الممتلكات العامة 
وحــقــوق المــواطــنــين»، منوهاً بأن 
ــمـــال الــتــخــريــب  ــداءات وأعـ ــ ــتـ ــ «الاعـ
مساس خطير بأمن الوطن، ولن 
نسمح بذلك». وخلال زيارته بيت 
الــرزاق  عــزاء الشهيد العقيد عبد 
الدلابيح فــي جــرش، يرافقه عمه 
الأمير الحسن بن طلال، قال الملك 
عبد الله الثاني: «هذا ابني وابن 
كــل الأردنــيــين، ولــن يــهــدأ لنا بال 
حـــتـــى يـــنـــال المــــجــــرم عـــقـــابـــه أمــــام 

العدالة على جريمته النكراء».
ــد الـــــلـــــه الـــثـــانـــي  ــبــ وشـــــــــدد عــ
عــلــى «أنــنــا لــن نقبل الــتــطــاول أو 
ــتـــداء عــلــى نــشــامــى أجهزتنا  الاعـ
ــريــــن عـــلـــى أمـــن  ــاهــ ــة الــــســ ــيــ ــنــ الأمــ
الــوطــن والمــواطــنــين»، مشيراً إلى 
أن الظروف الاقتصادية الصعبة 
الـــتـــي يــمــر بــهــا المــــواطــــنــــون، وأن 
«الــتــعــبــيــر عـــن الـــــرأي بــالــوســائــل 
الــســلــمــيــة يــجــب أن يـــكـــون ضمن 

الــقــانــون»، مــؤكــداً أن «مؤسسات 
ــة ســتــتــخــذ كـــل الإجـــــــراءات  الــــدولــ
لمحاسبة الخارجين عن القانون». 
وفور تشييع جثمان العقيد 
الأردني عبد الرزاق الدلابيح الذي 
قـــضـــى بــــرصــــاص مـــحـــتـــجّـــين فــي 
الــجــنــوبــيــة، فجر  محافظة مــعــان 
الجمعة، أكدت الحكومة الأردنية، 
ــلــــى لــــســــان الــــنــــاطــــق بــاســمــهــا  عــ
الوزير فيصل شبول، أن الحادثة 
تمثل «إشــهــاراً للسلاح فــي وجه 
الدولة»، وهو ما يستدعي تطبيق 
الــقــانــون على الجميع، لافتاً إلى 
ــوات  ــ ــ ــع دعـ ــابــ ــتــ الــــحــــكــــومــــة «تــ أن 
التحريض عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي وستواجه بالقانون». 
وفي حين كشف اللواء عبيد 
الله المعايطة، مدير الأمن العام، 
ــة ٤٩ عــســكــريــاً خــلال  ــابـ عـــن إصـ
أعــمــال الــشــغــب، والاعـــتـــداء على 
آلية تابعة للأمن العام، أكد   ٧٠
الفراية أن  وزيــر الداخلية مــازن 
الأجهزة الفنية والاستخباراتية 
والعملياتية تعمل على تعقب 
الــجــانــي، وأن الــعــاهــل الأردنــــي 
ــه  ــ ــانــــي وجّـ ــثــ ــه الــ ــلــ ــلــــك عـــبـــد الــ المــ
الــقــاتــل، مــشــدداً على أن  بضبط 

الجريمة لن تمرّ دون عقاب. 
ــر الــداخــلــيــة مـــازن  ــ ــــد وزيـ وأكـ
الـــــفـــــرايـــــة أنــــــــه «لــــــــن يـــســـمـــح لأي 

شخص بأن تستغلّ الاحتجاجات 
الـــذي نحميه  والتعبير السلمي 
لــحــرف الــبــوصــلــة نــحــو الــعــنــف»، 

لافتاً إلى أن «اليوم ليس كالبارحة، 
وأطـــــلـــــب مـــــن جـــمـــيـــع المــــواطــــنــــين 
ــاطـــق الـــعـــنـــف،  ــنـ ــاد عــــن مـ ــعــ ــتــ الابــ

وفـــصـــل الاحـــتـــجـــاجـــات الــســلــمــيــة 
المــســمــوحــة عـــن أعـــمـــال الــعــنــف». 
وفي الوقت الذي قال فيه: «هناك 

تطور كبير في أعمال العنف»، أكد 
أنه جرى الاعتداء على «٤٨ عمود 
كهرباء تسببت في قطع الكهرباء 
عن معان». وبعد نحو أسبوعين 
مــن الاحــتــجــاجــات الــتــي شهدتها 
المملكة؛ على خلفية رفــع أسعار 
ــات وإضــــــــــراب ســائــقــي  ــ ــروقـ ــ ــحـ ــ المـ
ــطّــــل حــركــة  الـــشـــاحـــنـــات الـــــــذي عــ
الــنــقــل فـــي الـــبـــلاد، شــــدد الــفــرايــة 
ــزة الأمـــنـــيـــة «لـــن  ــ ــهـ ــ عـــلـــى أن الأجـ
الــيــوم، وستستخدم  تسمح بعد 
المــنــاســبــة للتعامل مــع أي  الــقــوة 
مــظــهــر لــلــخــروج عــلــى الــقــانــون»، 
ــــد أن «حـــــق الــتــعــبــيــر  فــــي حــــين أكـ
السلمي مُصان لكن لن نسمح بأن 

يستخدم في أعمال عنف».
ــلـــواء عبيد  مـــن جــهــتــه أكــــد الـ
ــعـــام  ــايـــطـــة أن الأمـــــــن الـ ــه المـــعـ ــلــ الــ
ــد مــــن حــــديــــد كــل  ــيـ «ســــيــــضــــرب بـ
لــه نفسه العبث بأمن  ل  تُــســوِّ مــن 
المــمــلــكــة»، كــاشــفــاً أن الأمــــن الــعــام 
«لــــديــــه الــــشــــواهــــد الـــكـــافـــيـــة عــلــى 
إطــــلاق الــنــار تــجــاه رجــــال الأمـــن، 
حــيــث أصــيــب ٤٩ ضــابــطــاً وفـــرداً 
أمنياً، كما جرى الاعتداء على ٧٠ 
آلية للأمن العام، وأكثر من ٩٠ آلية 
إلــى أن أعمال  لمــواطــنــين»، مشيراً 

الشغب أصبحت معطلة لواجبات 
مــكــافــحــة الــجــريــمــة، وخــصــوصــاً 
المـــخـــدرات، مــؤكــداً أن رجـــل الأمــن 
يقوم بمهمة المحافظة على الأمن 
والاستقرار؛ وهو واجب مقدس. 

كانت مديرية الأمن العام قد 
عت، بمشاركة آلاف المواطنين  شيَّ
بعد صلاة ظهر الجمعة، جثمان 
الـــرزاق الدلابيح إلى  العقيد عبد 
مثواه في بلدة الكفير بمحافظة 
جرش «بعد إصابته بعيار ناري 
في منطقة الرأس أثناء أداء واجبه 
خلال أعمال شغب كانت تقوم بها 
مجموعة من المجرمين الخارجين 
عن القانون في منطقة الحسينية 

بمحافظة معان».
ـــك أوقـــــــفـــــــت وحـــــــدة  إلــــــــــى ذلـــــــ
ــم الإلــكــتــرونــيــة  ــرائـ مــكــافــحــة الـــجـ
مــنــصــة «تـــيـــك تــــــوك» عــــن الــعــمــل 
موقتاً داخــل المملكة، بعد إســاءة 
اســتــخــدامــهــا وعـــدم تعاملها مع 
مــنــشــورات تــدعــو إلـــى الــفــوضــى، 
وبــثّــهــا خــطــابــات كــراهــيــة تحضُّ 
على العنف، في حين أن الجهات 
المــخــتــصــة ســتــحــيــل كـــل مـــن يــقــوم 
بنشر فيديوهات، للقضاء وتحت 

طائلة المسؤولية.

تشييع جثمان العقيد الدلابيح أمس (إ.ب.أ)

عمان: «الشرق الأوسط»

في أعقاب جلسات ماراثونية للكنيست استمرت حتى الفجر

ر من صدامات دامية في النقب
ّ
نائب عربي يحذ

تل أبيب: نظير مجلي

المــاراثــونــيــة  فــي أعــقــاب الجلسات 
(الــبــرلمــان)،  الــعــامــة للكنيست  للهيئة 
ــتـــى ســــاعــــات فــجــر  ــتــــمــــرت حـ ــتــــي اســ الــ
الجمعة، وانتهت بالمصادقة بالقراءة 
«قانون أساس:  لـ الأولى على تعديلين 
ــزاب  ــتـــلاف أحــ الـــحـــكـــومـــة»، قــدمــهــمــا ائـ
اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو، حذر 
الــنــائــب الــعــربــي الــجــديــد عـــن الجبهة 
والــعــربــيــة للتغيير، المــحــامــي يوسف 
الـــعـــطـــاونـــة، مـــن صــــدامــــات دامـــيـــة بين 

الشرطة وأهله من عرب النقب.
الــعــامــة  وقــــال إن هــيــئــة الكنيست 
واللجان الفرعية الخاصة، وبتوجيه 
من رئيس الحكومة المرتقب نتنياهو، 
ينشغلون فقط بإعداد الأرضية لتشريع 
وتفصيل قوانين شخصية على مقاس 
الائــتــلاف الحكومي المــقــبــل. وقـــال، في 
مة  كلمته أمــام اللجنة البرلمانية المنظِّ
لمـــنـــاقـــشـــة قــــانــــون بــــن غـــفـــيـــر الـــقـــاضـــي 
بنقل صلاحيات الشرطة ليديه كوزير 
«للأمن الداخلي»، إن «هوية بن غفير 
المرشح لوزارة الأمن الداخلي المعروف 
بمواقفه العنصرية المتطرّفة وتحريضه 
ــرة ضــد  ــ ــيـ ــ ــي الـــســـنـــة الأخـ ــل فــ ــتــــواصــ المــ
المــواطــنــين الــعــرب الــبــدو فــي الــجــنــوب، 
مـــن ضــمــنــهــا حــمــلــة تــشــويــه وتضليل 
لــنــســيــج الــحــيــاة المــشــتــركــة والــعــلاقــات 
الــطــيــبــة بـــين الــيــهــود والـــعـــرب فـــي بئر 
الــســبــع، الأمـــر الـــذي لا يـــروق لــه طبعاً، 
وتحريضه الكاذب بــأن مصدر العنف 
المــســتــشــري فــي هـــذه المــديــنــة يــأتــي من 
المواطنين (غير اليهود)، كل هذا ينذر 
بــفــتــح الـــبـــاب لــلــصــدامــات الـــدامـــيـــة مع 
الــســكــان ولــيــس غــيــر ذلــــك. إن صــرخــة 
المواطنين في النقب صادقة وتستدعي 

إيــجــاد الحلول الفورية والنظر إليهم 
ــتــــســــاويــــن فـــــي الــــبــــلاد.  ــنــــين مــ كــــمــــواطــ
والــتــهــديــد بــاســتــعــمــال الـــقـــوة المــفــرطــة 

بحق المواطنين، سيجلب الدمار».
ودعــا العطاونة الحكومة المقبلة 
بـــــدورهـــــا ومــســؤولــيــتــهــا  لأن «تــــقــــوم 
ــــلال دعـــم  ــفــــجــــوات، مــــن خـ لــتــضــيــيــق الــ
المشاريع التربوية التعليمية وتقوية 
جهاز التربية والتعليم فــي الجنوب، 
المــركــزي لمعالجة كل  فهذا هــو المنطلق 
الــظــواهــر السلبية ولــيــس بــالــقــوة، لأن 
استعمال عنف الشرطة وبهذا الشكل 

قد يؤدي إلى الصدام».
ــان الــكــنــيــســت قـــد أقــــر سلسلة  ــ وكـ
القوانين التي يشترط حلفاء نتنياهو 
إقــرارهــا قبل المصادقة على الحكومة. 
أمــامــه الكثير لإتــمــامــهــا. وقد  ومــا زال 
تقرر الاســتــمــرار فــي المـــداولات يــوم غد 

(الأحـــد)، مع أنــه يــوم عطلة للكنيست. 
وســـيـــواصـــلـــون المــــــــــداولات فــــي يــومــي 
الاثـــنـــين والـــثـــلاثـــاء، رغـــم أنــهــمــا بــدايــة 
عــيــد الأنـــــــوار. وحــــذر نــتــنــيــاهــو رفــاقــه 
من المماطلات في سن القوانين، إذ إن 
ــاء هــو الــيــوم الأخــيــر فــي المهلة  ــعـ الأربـ
الــدولــة، يتسحاق  التي منحها رئيس 
هــرتــســوغ لــعــرض الــحــكــومــة. وقـــال إن 
كثرة مطالب رفاقه في الائتلاف بدأت 
تعرقل مسار إقرار الحكومة. وحذرهم 
مــن خطر الفشل فــي تشكيل حكومته 

الجديدة، وعدها ضرباً من الانتحار.
وسعى الائتلاف الحالي المنتهية 
ولايته إلى المماطلة في التصويت على 
القانونين، حيث استمر خطاب وزيــر 
ــاء، غـــدعـــون ســـاعـــر، ٤ ســاعــات  ــقـــضـ الـ
مــتــواصــلــة. وجــــرى الــتــصــويــت بــعــد ٨ 
افــتــتــاح جلسة الكنيست.  ســاعــات مــن 

ــانـــونـــين ٦٣ عـــضـــو كــنــيــســت  ــقـ وأيــــــد الـ
وعارضه ٥٢ عضواً. وصادق الكنيست، 
أمس، على القراءة الأولى على مشروع 
قـــانـــون قــدمــه ائـــتـــلاف أحـــــزاب الــيــمــين، 
القانون الذي يسمح  ويقضي بتعديل 
بانشقاق أعــضــاء كنيست عــن كتلتهم 
البرلمانية، وزيــادة عدد المنشقين من ٤ 

إلى ٧ أعضاء كنيست.
ــع  ــر دفـ ــأخـ ــتـ ــاء يـ ــ ــنـ ــ ــذه الأثـ ــ ــي هــ ــ وفــ
مشروع القانون على اسم رئيس حزب 
«عــوتــســمــا يــهــوديــت» الــفــاشــي إيتمار 
بــن غفير، المــرشــح لمنصب وزيـــر الأمــن 
القومي. ويقضي هذا القانون بتعديل 
ــة»، بـــحـــيـــث تـــكـــون  ــ ــرطـ ــ ــشـ ــ ــوم الـ ــ ــرســ ــ «مــ
الــشــرطــة وســيــاســتــهــا خــاضــعــة بشكل 
ــمــــرت مــنــاقــشــة  ــتــ ــر. واســ ــلــــوزيــ ــامــــل لــ كــ
هــذا القانون فــي لجنة خاصة شكلها 
الكنيست لساعات طويلة دون حسم، 

وسيتم استئناف مناقشته الأحد.
ــر الــــدفــــاع المــنــتــهــيــة  ــ ـــارض وزيـ ــ وعـ
ــيــــنــــي غـــــانـــــتـــــس، «قـــــانـــــون  ــه، بــ ولايـــــــتـــــ
سموتريتش»، وقال إنه «في الحكومة 
ثـــلاثـــة وزراء  المـــقـــبـــلـــة ســـيـــكـــون هـــنـــاك 
ــة،  ــيــ ــرانــ ــلـــشـــؤون الإيــ ــاع: وزيـــــــر لـ ــدفــ ــلــ لــ
ووزير للجبهة الشمالية ووزير للجبهة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة والــفــلــســطــيــنــيــة»، مــتــهــمــاً 
نتنياهو «بــإدخــال السياسة في عمق 
الأمــــن». وأضـــاف غانتس أن نتنياهو 
يـــوافـــقـــه الـــــــــرأي، لـــكـــنـــه «يـــتـــصـــرف مــن 
منطلق ضعف سياسي»، مشدداً على 
أن شركاءه يعملون على ابتزازه فيما 
يستسلم هو لشروط اليمين المتطرف 

والحريديين.
من جهة ثانية، حذرت المستشارة 
القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي 
بــــهــــاراف مــــيــــارا، مــــن أن الــتــشــريــعــات 
الــتــي ينفذها حالياً تحالف  الخاطفة 
أحــزاب اليمين المتطرف بقيادة رئيس 
حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، قبل 
فـــتـــرة قــصــيــرة مـــن تــشــكــيــلــه الــحــكــومــة 
المــقــبــلــة، ســتــســتــهــدف «الــديــمــقــراطــيــة 
ــفـــــئـــــات الـــســـكـــانـــيـــة  الإســــرائــــيــــلــــيــــة والـــ
الضعيفة». وقالت إن «مشاريع القوانين 
الــــجــــاري مــنــاقــشــتــهــا فـــي هــــذه الأيـــــام، 
تــوصــف بــأنــهــا (تــشــريــعــات خــاطــفــة)». 
وحـــذرت مــن أن «تغيير النظام بشكل 
جوهري يتطلب تفكيراً معمقاً وترجيح 
رأي مدروس. وهو لا يتلاءم مع تشريع 
خاطف». ورأت بهاراف ميارا أن الفكرة 
من وراء جميع مشاريع القوانين التي 
يطرحها تحالف اليمين الآن هي زيادة 
القدرة على الحكم واستهداف الشعور 
بالأمن الشخصي، لكنّ هناك خطراً من 
أن تتحول الديمقراطية إلى كلام خالٍ 

من المضمون.

مواجهات بين سكان النقب والأمن الإسرائيلي يوم ١٣ يناير ٢٠٢٢ (أ.ف.ب)

مطالبة إسرائيلية بخطف أبناء قادة «حماس»
واستخدامهم في ملف تبادل الأسرى

ــارز الأمــــن  ــ ــا صـــحـــافـــي إســـرائـــيـــلـــي بــ ــ دعـ
الإســرائــيــلــي إلـــى أســـر أبــنــاء قـــادة «حــمــاس» 
لاســتــخــدامــهــم كـــورقـــة ضــغــط عــلــى الــحــركــة، 
لإطـــلاق ســـراح جــنــود ومــدنــيــين إسرائيليين 
تحتجزهم الحركة. وأيــد تسفي يحزكالي، 
ــنـــاة ١٣»  ــقـ مــعــلــق الــــشــــؤون الــعــربــيــة فـــي «الـ
لــلــتــلــفــزيــون الإســرائــيــلــي المـــوقـــف، قـــائـــلاً في 
ــيـــل لا تــفــعــل مــا  ــرائـ ــي: «إن إسـ ــ ــ حـــديـــث إذاعــ
يكفي، وهي لم تحاول حتى خطف أبناء كبار 

مسؤولي حماس».
مــن جــهــتــه، طــالــب سمحا غــولــدن، والــد 
الضابط الأسير في قطاع غزة، هدار غولدن، 
الـــوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين  رئيس 
نــتــنــيــاهــو، بـــأن يــبــذل الــجــهــد الــــلازم لإطــلاق 
ــــرى الأربـــعـــة فـــي ســـجـــون حــركــة  ــراح الأســ ــ سـ
«حماس»، قائلاً إن لدى إسرائيل أدوات عديدة 

لفرض صفقة تبادل، لكنها لا تستخدمها.
وكــان غولدن الأب يتحدث تعقيباً على 
تصريحات رئيس «حماس» في غزة يحيى 
ــإغــــلاق ملف  الـــســـنـــوار، الـــتـــي هــــدد فــيــهــا «بــ
الأســرى الإسرائيليين الأربعة إلى الأبــد، إذا 
لم يتم التوصل إلى صفقة تبادل في القريب».

ـــال غــــــولــــــديــــــن: «نـــــحـــــن نــــســــمــــع عــن  وقـــــــ
المـــفـــاوضـــات مـــن حـــمـــاس، ونــشــاهــد بندقية 
غولدن في مهرجان لحركة حماس في قطاع 
غزة، لا نعرف شيئاً من المصادر الإسرائيلية. 
ثلاثة رؤساء حكومات مروا في حياتنا منذ 
ــــر وحـــتـــى الـــيـــوم وجــمــيــعــهــم أخـــفـــق في  الأسـ
مــعــالــجــة المــــوضــــوع. وشــهــدنــا عــــدة رؤســــاء 
أركــــان لــلــجــيــش، تــخــاذلــوا أيــضــاً فــي إطــلاق 
سراح الجنود. فما هي الرسالة التي يبثونها 

للجنود والضباط في الجيش».
وكــان السنوار قد أعلن في كلمة ألقاها 
خلال مهرجان نظمته حماس في غزة احتفالاً 
بالذكرى الـ٣٥ لتأسيسها، إن حكومة إسرائيل 

ــذا المـــلـــف «ونـــحـــن نــعــلــن أنــنــا  تــمــاطــل فـــي هــ
سنمهلها وقتاً محدوداً لإتمام هذه الصفقة 
وإلا فإننا سنغلق ملف أسرى العدو الأربعة 
من طرف المقاومة إلى أبد الآبدين. وسنجد 

طريقة أخرى لتحرير أسرانا.
ــوار إن مـــــن بـــــين مـــطـــالـــب  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ ــال الـ ــ ــ ــ وقـ
ــيـــل،  ــــى إســـرائـ ــتـــي تـــقـــدمـــت بـــهـــا إلـ حـــمـــاس الـ
الإفراج عن معتقلي صفقة شاليط (الجندي 
الإســرائــيــلــي الــــذي حـــررتـــه حــمــاس فـــي عــام 
٢٠١١)، والأســــــيــــــرات والأطـــــفـــــال والمـــرضـــى 
والجثامين المحتجزة. وإن المقابل سيكون 
تسليم إسرائيل (مواطنين إسرائيليين) هما 
أبراهام منغستو وهشام السيد وصندوقين 
أسودين إما سيحتويان على جثمانيْ هدار 
وشـــاؤول أو أدلــة حياة عنهما»، فــي إشــارة 
ــدار غــولــدن  إلـــى الــجــنــديــين الإســرائــيــلــيــين هــ
وشــــاؤول أرون الــلــذيــن تــم أســرهــمــا وتــدعــي 
تلا عام ٢٠١٤، وقد عرضت 

ُ
إسرائيل أنهما ق

كــتــائــب الــقــســام الــجــنــاح الــعــســكــري لحماس 
بندقية إسرائيلية، قال مسلح ملثم: «اغتنمها 
مجاهدونا أثناء عملية أسر الضابط هدار 

غولدن».
وتعليقاً على هذه المشاهد، اتهمت عائلة 
الــضــابــط غــولــديــن، الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
بعدم فعل ما يكفي، بغية الحصول عليه أو 
على جثمانه. وقال: «حماس اليوم، هي الممثل 
الشرعي للشعب الفلسطيني أكثر من السلطة 
الفلسطينية، وقد نمت بعد أخطاء أساسية 
قليلة، ارتكبتها إسرائيل». وعلى حد قوله، 
فــإن الخطأ الأول كــان دعــم حماس «مــن عام 
١٩٨٢ وحتى ١٩٨٧، إسرائيل دعمت حماس، 
بل وبنت لها مساجد في غزة، لأنها ظنت، أن 
الحركة ستكون قوة معارضة لمنظمة التحرير 
قـــال يحزكالي:  الفلسطينية». «بــعــد ذلــــك»، 
«أعــلــنــت حــمــاس الــجــهــاد عــلــى إســرائــيــل في 
١٩٨٧، لنحصل على حركة جهادية عنيفة، 

لا تقبل وجودنا، وهذا هو نجاح حماس».

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بسبب بيع هواتف تحتوي على خدمات إنترنت

مئات اليهود المتدينين في القدس يثورون ضد الشرطة الإسرائيلية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الــتــوالــي،  الــســادس على  لليوم 
ــئــــات المـــتـــديـــنـــين الـــيـــهـــود  تـــظـــاهـــر مــ
ــة؛  ــيـ ــربـ ــغـ ــــدس الـ ــقـ ــ ــــي الـ المـــتـــزمـــتـــين فـ
احــتــجــاجــاً عــلــى اعـــتـــقـــال شــــاب من 
ــــراق حـــانـــوت  ــإحـ ــ صـــفـــوفـــهـــم اتـــهـــم بـ
للهواتف النقالة، وألــقــوا الحجارة 
ــــوات الــشــرطــة وأضـــرمـــوا  بــاتــجــاه قـ
الــنــار فــي حــاويــات الــنــفــايــات، التي 
تــــدهــــورت بـــاتـــجـــاه امـــــــرأة يــهــوديــة 
متدينة كانت تمر بالمكان وتسببت 
في إصابتها بجروح خطيرة. وقد 
جاءت هذه الأحداث في إطار المعركة 

ــــؤلاء المــتــديــنــون  الـــتـــي يــخــوضــهــا هـ
ــرار الـــحـــكـــومـــة مـــنـــع بـــيـــع مــا  ــ ــد قــ ضــ
يسمى «هــواتــف نقالة حــلال»، ففي 
السنوات الأخــيــرة تحاول القيادات 
الدينية منع شبابها من استخدام 
الإنترنت في الهواتف النقالة، ولهذا 
الغرض تنتشر ظاهرة بيع هواتف 
بلا إنترنت، تشرف عليها مؤسسات 
وشركات خاصة يمتلكها متدينون 
مــتــزمــتــون. وقــد اعــتــبــرت الحكومة، 
بــقــيــادة يــائــيــر لــبــيــد، هـــذه العملية 
«تزمتاً كاذباً له أهــداف تجارية ولا 
عــلاقــة لــه بــأحــكــام الــديــن والشريعة 
اليهودية». وقررت الحكومة حماية 

الـــحـــوانـــيـــت الــــتــــي تـــبـــيـــع الـــهـــواتـــف 
الــحــرة، والتي تحتوي على  النقالة 

خدمات إنترنت. 
الــــشــــبــــاب  ومـــــــــع أن غــــالــــبــــيــــة 
المــتــديــنــين يــســتــخــدمــون الإنــتــرنــت، 
علناً أو بشكل سرّي، أصرّت القيادات 
ــبــــوع  عـــلـــى مـــحـــاربـــتـــهـــا. وفـــــي الأســ
ــاً لإحـــــــراق  ــ ــابـ ــ ــــي أرســــــلــــــوا شـ ــاضــ ــ المــ
حـــانـــوت فـــي مــديــنــة بــيــت شــيــمــش، 
ــقـــدس. وقـــد ضُــبــط  جــنــوب غــربــي الـ
الشاب واعتُقل. ومنذ اعتقاله، يخرج 
عشرات الشباب للتظاهر والشغب. 
وفي ليلة الخميس الجمعة، شارك 
المئات منهم في الاحتجاج، ونفّذوا 

ــرة. وقـــالـــت  ــدمــ عــمــلــيــات تـــخـــريـــب مــ
الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة إنــهــم أغلقوا 
شوارع وأضرموا النار في حاويات 
نفايات وألحقوا أضــراراً بمركبات، 
بينها حــافــلــة دخــلــت الــحــي وجــرى 

ثقب إطاراتها وتكسير نوافذها. 
ــه أثـــنـــاء  ــ ــت الـــشـــرطـــة أنـ ــافــ وأضــ
ــــاولات أفــــــــراد الـــشـــرطـــة إخـــــراج  ــــحـ مـ
الـــحـــافـــلـــة مـــــن مــــوقــــع المــــواجــــهــــات، 
استمر المشاغبون بإلقاء الحجارة 
باتجاههم، وألحقوا أضراراً بسيارة 
شـــرطـــة. كــذلــك أفـــــادت الــشــرطــة بــأن 
المـــديـــنـــتـــين  فـــــي  ــات دارت  ــهـــ ــواجـــ ــ مـ
الحريدتين بيت شيمي وبني براك 

أيضاً، وعلى الخلفية نفسها. 
وقــــــــال وزيــــــــر الأمــــــــن الـــداخـــلـــي 
عــومــيــر بــــار لــيــف إن «هـــــذه أعــمــال 
شغب عنيفة ينفذها مجرمون في 
إطار نزاع اقتصادي حول السيطرة 
ــة  ــلـــويـ ــلــــى ســـــــوق الـــــهـــــواتـــــف الـــخـ عــ
فــــي المـــجـــتـــمـــع الــــحــــريــــدي. وهـــــؤلاء 
مــتــطــرفــون يــحــاولــون أخـــذ الــقــانــون 
إلى أيديهم، وينبغي أن يقبعوا في 
السجن». وقال وزير المالية أفيغدور 
ــمــــال تــخــريــب  ــــذه أعــ لـــيـــبـــرمـــان إن هـ
تجري بسبب روح المرحلة. فمنذ فوز 
بنيامين نتنياهو فــي الانتخابات 
يـــشـــعـــر هـــــــؤلاء المـــتـــطـــرفـــون بــأنــهــم 

أسياد البلاد، يعيثون فيها فساداً 
الــقــوانــين. وهاجم  ويــدوســون فيها 
ليبرمان نتنياهو بسبب تأخره في 
إصـــدار بــيــان تنديد بــهــذه الأعــمــال، 

وحمّله مسؤولية تفاقمها. 
فـــي حـــين وصـــف رئــيــس بلدية 
الــقــدس موشيه ليئون المتظاهرين 
الــحــريــديــين بــأنــهــم «نــفــر مــشــاغــب» 
ــنــــف فــي  وحــــــــــذّر مـــــن تـــصـــعـــيـــد الــــعــ
مــظــاهــراتــهــم، وقـــال إن «ثــمــة أهمية 
ــؤلاء لــيــســوا  ــ ــ لــلــتــشــديــد عـــلـــى أن هـ
حريديين وإنما جماعة من المجرمين 
ــدفـــون  ــهـ ــتـ ــسـ المــــشــــاغــــبــــين الــــــذيــــــن يـ

الجمهور».

ــادات الــتــي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــلــــى إثـــــر الانـ وعــ
يتعرض لها رؤســاء أحــزاب اليمين 
ــــلاف الــــذي  ــتـ ــ ــي الائـ والـــحـــريـــديـــين فــ
يشكله نتنياهو؛ لتأخرهم في إدانة 
هـــذا الــشــغــب، خـــرج عـــدد مــنــهــم، في 
بيانات إدانة، الجمعة، وادّعوا أنهم 
«مــتــطــرفــون فــوضــويــون لــيــســوا من 
الــديــنــيــة الشريكة  ــزاب  أنــصــار الأحـــ

الائتلاف». 
وقـــــــال رئــــيــــس كـــتـــلـــة «يــــهــــدوت 
هتوراة» الحريدية، عضو الكنيست 
ــنـــوبـــف، إن «أي  ــدكـ ــولـ يـــتـــســـحـــاق غـ
احــتــجــاج، ومهما كــان مهماً، يجب 
ــقـــانـــون ومــن  أن يـــجـــري بــمــوجــب الـ

خـــلال الــحــفــاظ عــلــى الــنــظــام الــعــام. 
وحرية التعبير لا تبرر العنف بأي 
شكل. وأتوقع من سلطات القانون 
أن تقبض على المشاغبين واستنفاذ 

كامل العقوبة ضدهم». 
د نــتــنــيــاهــو بـــالمـــواجـــهـــات  ونــــــــدَّ
ــدد بـــشـــدة بــأعــمــال  ــ ــنــــي أنــ وقـــــــال: «إنــ
الشغب العنيفة التي أصيبت فيها، 
أمــس، امـــرأة عــبَــرت فــي المــكــان بأيدي 
متطرفين حريديين في القدس. وأدعو 
الشرطة إلى القبض على المسؤولين 
عن هذه الجريمة واستنفاذ القانون 
مــعــهــم. ولا يــوجــد أي مــكــان لأعــمــال 

شغب في شوارع إسرائيل».

شملت الجيش الذي يساندهم

إدانة أممية لنشاط المستوطنين الإسرائيليين
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــن المـــــــنـــــــدوبـــــــون الــــثــــلاثــــة 
ــي المـــنـــاطـــق  ــ ــدة فـ ــحــ ــتــ ـــم المــ ــ ــ ــن الأمـ ــ عـ
الفلسطينية أن عام ٢٠٢٢ كان واحدا 
من أقسى الأعــوام وأكثرها دموية. 
وأدانوا السياسة الإسرائيلية بهذا 
الشأن وطالبوا قادتها بالكف عن 
تعاملهم مــع الإنــســان الفلسطيني 

بهذا العداء العنيف.  
وقــد جــاء هــذا الموقف في بيان 
مــشــتــرك وقــــع عــلــيــه كـــل مـــن المـــقـــررة 

الــــخــــاصــــة المـــعـــنـــيـــة بـــحـــالـــة حـــقـــوق 
الفلسطينية  الأرض  فـــي  الإنـــســـان 
المحتلة منذ عــام ١٩٦٧ فرانشيسكا 
ــرر الـــخـــاص المــعــنــي  ــقــ ألـــبـــانـــيـــز، والمــ
ــــالات الإعــــــــــدام خـــــــارج الـــقـــضـــاء  ــــحـ بـ
بــــإجــــراءات مـــوجـــزة أو تــعــســفــا،  أو 
ــرر  ــ ــقـ ــ ــز، والمـ ــنــ ــيــ ــال بــ ــبــ ــيــ ــــس تــ ــوريــ ــ مــ
ــخــــاص المـــعـــنـــي بـــحـــريـــة الــتــجــمــع  الــ
السلمي وتكوين الجمعيات، كليمان 
فولي. وقد أدانوا ما سموه «تفشي 
عـــنـــف المــســتــوطــنــين الإســرائــيــلــيــين 
والاســتــخــدام المــفــرط للقوة مــن قبل 

الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة المــحــتــلــة ضد 
الــضــفــة الغربية  الفلسطينيين فــي 
المـــحـــتـــلـــة هـــــذا الـــــعـــــام»، وأكـــــــــدوا أن 
الممارسات الإسرائيلية جعلت عام 
٢٠٢٢ الأكثر دموية بهذه المنطقة من 
الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ أن 
بدأت الأمم المتحدة بتوثيق الوفيات 

بشكل منهجي في عام ٢٠٠٥. 
ووفــــقــــا لـــلـــبـــيـــان، فـــــإن «قـــــوات 
الاحتلال الإسرائيلي قتلت أكثر من 
١٥٠ فلسطينيا في الضفة الغربية 
منذ مطلع العام الحالي حتى الآن، 

بينهم ٣٣ طفلا، كما قتل فتى على 
يد جنود الاحتلال أو المستوطنين 
الــذيــن كــانــوا يــطــلــقــون الــنــار جنبا 
ــل المـــســـتـــوطـــنـــون  ــتــ ــنــــب، وقــ ـــى جــ ــ إلـ

فلسطينيين اثنين على الأقل».  
وذكـــر مــبــعــوثــو الأمـــم المتحدة 
إســــــرائــــــيــــــل بــــــأنــــــه «فـــــــــي انــــتــــظــــار 
تــفــكــيــك احــتــلالــهــا غــيــر الــقــانــونــي، 
يــجــب مــعــامــلــة الــفــلــســطــيــنــيــين في 
الأراضــــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة 
كــــأشــــخــــاص مـــحـــمـــيـــين، ولـــيـــســـوا 
ــــداء أو إرهـــابـــيـــين». وطــالــبــوهــا  أعــ

بـــضـــمـــان حـــمـــايـــة وأمــــــن ورفـــاهـــيـــة 
الـــذي يعيش  الــشــعــب الفلسطيني 
ــا لالتزاماتها 

ً
تحت احتلالها، وفــق

بموجب القانون الدولي. وأكدوا أن 
«المستوطنين المسلحين والملثمين 
ــيـــين فــي  ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ يــــهــــاجــــمــــون الـ
منازلهم، ويهاجمون الأطفال وهم 
في طريقهم إلى المدارس، ويدمرون 
الممتلكات ويحرقون كروم الزيتون، 
ويــرهــبــون مجتمعات بأكملها مع 

الإفلات التام من العقاب».  
الـــبـــيـــان أن «عــــــام ٢٠٢٢  ــابــــع  وتــ

ــام الــــســــادس عـــلـــى الـــتـــوالـــي  ــعــ ــو الــ هــ
ــادة ســنــويــة فــي عــدد  الـــذي يشهد زيــ
هـــجـــمـــات المـــســـتـــوطـــنـــين فــــي الــضــفــة 
الغربية المحتلة، على الرغم من قرار 
لــعــام  الــــدولــــي ٢٣٣٤  مــجــلــس الأمــــــن 
٢٠١٦ الذي يهدف على وجه التحديد 
إلـــى وقـــف الأنــشــطــة الاســتــيــطــانــيــة». 
وأشـــار الخبراء إلــى أن الأدلـــة المقلقة 
ــقـــوات الإســرائــيــلــيــة في  عــلــى قــيــام الـ
ــان بــتــســهــيــل ودعـــم  ــيــ كــثــيــر مـــن الأحــ
والمشاركة في هجمات المستوطنين، 
«تجعل من الصعب التمييز بين عنف 

الــدولــة. وإفــلات  المستوطنين وعــنــف 
أحدهم من العقاب يعززه إفلات الآخر 

من العقاب». 
ــح الـــبـــيـــان أن اســـتـــخـــدام  ــ ــ وأوضـ
«الــقــوة المــمــيــتــة» كــمــلاذ أول مــن قبل 
القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين 
الــذيــن لا يشكلون أي تــهــديــد، يرقى 
إلى حد الإعدام خارج نطاق القانون 
- انتهاك للحق فــي الحياة - والقتل 
الـــعـــمـــد المـــحـــظـــور بـــمـــوجـــب اتــفــاقــيــة 
جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي. 
أنــه «لا يمكن السعي لتحقيق  وأكـــد 

تـــســـويـــة ســلــمــيــة فــــي ظــــل الاحــــتــــلال 
الإســرائــيــلــي الــقــمــعــي: حــقــيــقــة يجب 
اع 

ّ
أن تكون جــرس إنــذار لجميع صن

القرار». 
ووفــقــا لمعطيات وزارة الصحة 
فــقــد   ، الــــلــــه،  فــــي رام  الــفــلــســطــيــنــيــة 
المــمــارســات  بــلــغــت حصيلة ضــحــايــا 
الإسرائيلية منذ مطلع العام الحالي، 
٢١٩ قتيلا، بينهم ٥٣ في قطاع غزة 
و١٦٦ فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، آخــرهــم 
الطفلة جــنــى مــجــدي عــصــام زكــارنــة 

(١٦ عاما) من مدينة جنين.
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الكونغرس يقر قانون مواجهة
 «اتجار الأسد بالكبتاغون»

واشنطن: رنا أبتر

ــرّ الـــكـــونـــغـــرس بــمــجــلــســيــه  ــ ــ أقـ
قــــرار يــضــع استراتيجية  مــشــروع 
ــتـــاج المـــخـــدرات  أمــيــركــيــة لـــوقـــف إنـ
والاتـــجـــار بــهــا وتــفــكــيــك الــشــبــكــات 
المرتبطة بنظام الرئيس السوري 
عون من  بشار الأسد. وتمكّن المشرِّ
دمج المشروع بموازنة وزارة الدفاع 
أقــرّهــا مجلس  لــعــام ٢٠٢٣، والــتــي 
الــشــيــوخ، ليل الخميس، بــدعــم ٨٣ 

سيناتوراً ومعارضة ١١.
ويــــــــقــــــــول المـــــــــشـــــــــروع المـــــــلـــــــزِم 
قــدّمــه ديمقراطيون  الـــذي  لــــلإدارة، 
وجـــــــمـــــــهـــــــوريـــــــون، إن «الاتـــــــجـــــــار 
بالكبتاغون المرتبط بنظام الأسد 
يــشــكــل تـــهـــديـــداً عـــابـــراً لـــلـــحـــدود»، 
ويــدعــو إدارة الــرئــيــس جــو بــايــدن 
إلى تطوير وتطبيق استراتيجية 
ــار بــهــا  ــ ــجـ ــ ــات الاتـ ــكـ ــبـ «لـــتـــفـــكـــيـــك شـ

التابعة للنظام السوري». 
وقــــال عـــــرّاب الــقــانــون الــنــائــب 
الجمهوري فرنش هيل، الذي طرح 
القانون في ديسمبر (كانون الأول) 
المــاضــي: «بالإضافة إلى  من العام 
ارتــكــاب جــرائــم حـــرب ضــد شعبه، 
أصـــبـــح نـــظـــام الأســــــد فــــي ســـوريـــا 
ــة مـــخـــدرات». وأشــــار هــيــل إلــى  دولـ
أن «مركز الاتجار بالمخدرات حالياً 
هو في منطقة يسيطر عليها نظام 
الأســد»، محذراً من أن «الكبتاغون 
وصل إلى أوروبــا، ووصوله إلينا 

مسألة وقت فقط».
الــنــائــب الجمهوري:  وأضـــاف 
«إن لـــم نــعــمــل مـــع شــركــائــنــا للحد 
مــن الاتــجــار بــالمــخــدرات واستبدال 
نظام مؤسسات بــه يخدم الشعب 
الــســوري، حينها سيضيف الأسد 
لقب ملك المخدرات إلى لقبه المعترَف 

به دولياً كقاتل جماعي».
وتحدثت كارولين روز، رئيسة 
برنامج «وحدة الأمن البشري» في 
مــعــهــد «نــيــولايــنــز للاستراتيجية 
«الــشــرق الأوســـط»،  والــســيــاســة»، لـــ
ــرار المـــشـــروع فقالت:  عــن أهــمــيــة إقــ
«إنها خطوة أولى مهمة وضرورية 
لـــلـــتـــطـــرق إلـــــى صـــلـــة نـــظـــام الأســــد 
بـــالاتـــجـــار بــالــكــبــتــاغــون والــتــأثــيــر 
المُضر لهذا على الأمن البشري في 
الـــشـــرق الأوســـــــط». وتــابــعــت روز: 
الـــقـــانـــون،  إقــــــرار  «الآن وقــــد جــــرى 
ســيــكــون مـــن المـــهـــم عــلــى الـــوكـــالات 
الأميركية أن تنسّق سوية لمراقبة 
الاتـــجـــار بــالــكــبــتــاغــون واســتــعــمــال 
هذه المعلومات للتنسيق مع الدول 
التي يجري التصدير لها، إضافة 
إلــــــى الـــنـــظـــر فـــــي خـــــيـــــارات لـــوقـــف 

بيه». منتجي الكبتاغون ومهرِّ

تفاصيل المشروع

ــالــــب المـــــشـــــروع بــتــقــديــم  ويــــطــ
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة المــــطــــلــــوبــــة أمـــــام 
الكونغرس للاطلاع عليها في فترة 
إقــــراره،  لا تتخطى ١٨٠ يــومــاً مــن 
عــلــى أن تــتــضــمــن الاســتــراتــيــجــيــة 
ــن دول  ــم لــلــحــلــفــاء مــ ــدعــ تـــقـــديـــم الــ
ـــون كــمــيــات 

ّ
ــلـــق المـــنـــطـــقـــة الــــذيــــن يـــتـ

كبيرة من الكبتاغون خلال عمليات 
تهريبها. ويحث المشرعون الإدارة 
على توظيف نظام العقوبات بشكل 
فــعــال بما فيها «عــقــوبــات قيصر» 
لاســــتــــهــــداف شـــبـــكـــات المـــــخـــــدرات، 
الــســوري. وتشمل  التابعة للنظام 
الاستراتيجية حملة علنية لتسليط 
ــذا الــنــظــام  ــ الــــضــــوء عـــلـــى عـــلاقـــة هـ
بالاتجار غير المشروع بالمخدرات، 
ولائحة بالدول التي تتلقى شحنات 
كبيرة من الكبتاغون، إضافة إلى 
تقييم قدرات هذه الدول على وقف 

عمليات التهريب.
ــب المــــــشــــــرعــــــون بـــــأن  ــ ــالــ ــ ــطــ ــ ويــ
تــتــضــمــن الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــبــنــود 

التالية: 
> تــقــديــم الـــدعـــم لــلــحــلــفــاء من 
دول المنطقة الذين يتلقون كميات 
كبيرة من الكبتاغون خلال عمليات 

تهريبها.
> تــوظــيــف نـــظـــام الــعــقــوبــات 
بــشــكــل فـــعـــال، بــمــا فــيــهــا عــقــوبــات 
قيصر لاستهداف شبكات المخدرات 

التابعة للنظام السوري. 
> لائــحــة بــالــدول الــتــي تتلقى 

شحنات كبيرة من الكبتاغون. 
*تقييم قدرات هذه الدول على 

وقف عمليات التهريب. 
> تــوفــيــر المـــســـاعـــدة وبـــرامـــج 
تــــدريــــبــــيــــة لــــهــــذه الــــــــــدول لــتــعــزيــز 
الــتــصــدي لعمليات  قــدراتــهــا عــلــى 

التهريب.

ضغوط على البيت الأبيض

وكـــــان الـــكـــونـــغـــرس قـــد صــعّــد 
مــن ضغوطه على البيت الأبيض 
ــلـــتـــصـــدي لـــقـــضـــيـــة الـــكـــبـــتـــاغـــون،  لـ
عــبــر ســلــســلــة مـــن الــرســائــل لإدارة 
بـــايـــدن. فــدعــا كــبــيــرا الجمهوريين 
فـــي لــجــنــتــي الـــعـــلاقـــات الــخــارجــيــة 
في الكونغرس البيتَ الأبيض إلى 
تــقــريــر مــفــصــل للكونغرس  تــقــديــم 
الــســوري في  يعرض دور الرئيس 
الاتجار بالكبتاغون، مشيريْن إلى 
تداعيات الملف على الاستقرار في 
المنطقة. وقال السيناتور جيم ريش 
والنائب مايك مكول، في رسالة إلى 
وزيـــر الــخــارجــيــة أنــتــونــي بلينكن: 
«إن الأردن المهدد بشكل متزايد من 
خلال تدفق الكبتاغون عبر حدوده، 
يــعــانــي مـــن مـــواجـــهـــات خـــطِـــرة مع 
بي المــخــدرات على حــدوده مع  مهرِّ
سوريا. والسعودية كذلك تتعرض 
لتدفق الكبتاغون السوري، وعمدت 
المـــوارد الأمنية لتعزيز  إلــى زيـــادة 

جهود التصدي له…».
كــــــــمــــــــا طــــــــــالــــــــــب مـــــجـــــمـــــوعـــــة 
ــيــــين  ــقــــراطــ ــمــ ــــين الــــديــ ــرّعــ ــ ــشــ ــ مــــــن المــ
والــجــمــهــوريــين الإدارة الأمــيــركــيــة 
بــإدراج سوريا على لائحة البلدان 
المــنــتــجــة لــلــمــخــدرات أو «المــســهــلــة 
لــتــمــريــرهــا». وقـــد حـــثّ المــشــرعــون، 
فـــــي رســـــالـــــة كـــتـــبـــوهـــا لــبــلــيــنــكــن، 
ــراء  ــ ــ ــى إجـ ــلــ الــــخــــارجــــيــــة عــ وزارة 
تــقــيــيــم لــلأنــشــطــة الـــتـــي يـــقـــوم بها 
النظام السوري في مجال تصنيع 
المــــخــــدرات والاتــــجــــار بـــهـــا، وبــنــاء 
على هذا التقييم يجري تحديد ما 
إذا كانت ســوريــا تقع ضمن خانة 
البلدان المنتجة للمخدرات. وتقول 
ع عليها السيناتور 

ّ
الرسالة التي وق

الجمهوري روجر مارشال، والنائب 
الــجــمــهــوري فــرنــش هــيــل، وزمــيــلــه 
الديمقراطي برندان بويل: «إضافة 
إلــى الانــتــهــاكــات الفظيعة لحقوق 
ــم حـــرب  ــرائــ ــاب جــ ــ ــكـ ــ الإنــــســــان وارتـ
بــحــق شــعــبــه، أصــبــح نــظــام الأســد 
في سوريا دولة مخدرات». وتابعت 
الـــكـــبـــتـــاغـــون  ــاج  ــ ــتـ ــ إنـ ــة أن  ــالــ ــرســ الــ
والاتــــجــــار بـــه «يـــوفـــر طــــوق نــجــاة 
ضرورياً للأسد ويشلّ المجتمعات 
المــحــلــيــة ويــهــدد الــعــائــلات ويــمــوّل 
المجموعات المدعومة من إيران في 
المنطقة». ودعا المشرعون الحكومة 
ــا بــوســعــهــا  الأمــيــركــيــة إلــــى بــــذل مـ
لعرقلة «المستوى التجاري لإنتاج 
الـــذي يحصل حالياً في  المــخــدرات 
سوريا»، معتبرين أن عدم التصرف 
ــة  ــ «دولـ ـــ ــ ــاح لـ ــمــ ــــؤدي إلــــــى الــــســ ــيـ ــ سـ
المخدرات التابعة للأسد» بالتحول 

إلى «عامل ثابت» في المنطقة.

نشاط للقوات الأميركية في الرقة... وتعزيزات للنظام شمال حلب

روسيا «تدرس مقترح إردوغان» عقد قمة مع بوتين والأسد
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ــلـــنـــت روســــيــــا أنــــهــــا تــــدرس  أعـ
مقترح الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغــــان حــول إنــشــاء آلــيــة ثلاثية، 
وعـــــقـــــد قــــمــــة تـــجـــمـــعـــه والــــرئــــيــــس 
فــلاديــمــيــر بــوتــين ورئـــيـــس الــنــظــام 
الــســوري بــشــار الأســـد. وفــي الوقت 
نــفــســه واصـــلـــت الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
ــة مــــع «قــــــوات  ــركـ ــتـ دوريــــاتــــهــــا المـــشـ
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة (قـــســـد)» في 
شمال شرقي سوريا، على الرغم من 
تهديد أنقرة باجتياح بــرّي لمواقع 
هـــذه الــجــمــاعــة المــســلّــحــة الــتــي يُــعــدّ 

الأكراد عمادها الأساسي. 
وقـــــال نـــائـــب وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الــروســي ميخائيل بــوغــدانــوف إن 
مــوســكــو تــرحــب بــاقــتــراح الــرئــيــس 
آلــيــة ثلاثية لتعزيز  التركي إنــشــاء 
ــلـــومـــاســـي بــــين تــركــيــا  ــدبـ ــار الـ ــســ المــ

وروسيا وسوريا. 
ــلـــت وكــــالــــة «ســـبـــوتـــنـــيـــك»  ــقـ ونـ
الروسية، الجمعة، عن بوغدانوف 
قـــولـــه إن «مـــوســـكـــو إيــجــابــيــة جــداً 
بــشــأن فــكــرة الــرئــيــس الــتــركــي عقد 
اجــتــمــاع بــين قــــادة تــركــيــا وســوريــا 
وروســــيــــا»، مــشــيــراً إلــــى أن مــوقــف 
ســوريــا مــن الــفــكــرة، الــتــي يمكن أن 
تــشــمــل عــقــد قــمــة بـــين قـــــادة الــــدول 
الثلاث، لم يُعرف بعد، لكن موسكو 
على اتصال بمسؤولين في دمشق. 
وأضاف: «نحن الآن نُجري اتصالات 

مع الأصدقاء السوريين».
ووســـط مــؤشــرات على تراجع 
تركيا عن شن عملية عسكرية برية 
هــــددت بــهــا، الــشــهــر المـــاضـــي، ضد 
مـــواقـــع «قـــســـد» فـــي شـــمـــال ســوريــا 
ــوبــلــت برفض أميركي وروســي، 

ُ
وق

ــيـــس، أنـــه  ــمـ كـــشـــف إردوغــــــــــــان، الـــخـ
عــرض على بوتين عقد لقاء ثلاثي 
هما ورئيس النظام السوري  يضمُّ
إلــى أن الرئيس  بشار الأســـد، لافتاً 
الروسي قابل هذا العرض بإيجابية. 
وقال إردوغان: «عرضت على بوتين 
عقد لقاء ثلاثي بــين رؤســـاء تركيا 
ــيـــا وســـوريـــا، وبـــهـــذا الشكل  وروسـ

نكون قد بدأنا بسلسلة اللقاءات... 
نــريــد أن نــقــدم عــلــى خــطــوة ثلاثية 
ــة، لــذلــك  تــركــيــة - روســـيـــة - ســــوريــ
لــقــاءات بــين أجهزة  يجب أولاً عقد 
المخابرات، ومن ثم وزراء الدفاع، ثم 

وزراء الخارجية».
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، قــــال نــائــب 
رئــيــس المــركــز الــروســي للمصالحة 
فــــــي ســــــوريــــــا أولــــــيــــــغ إيـــــــغـــــــوروف، 
الخميس، إن تركيا تشن ضربات 
على مواقع «وحدات حماية الشعب» 
(أكبر مكونات «قسد»)، وأن القيادة 
الكردية تضبط النفس، مشيراً إلى 
ــات  أن تــركــيــا تــرفــض تــســيــيــر دوريــ
مشتركة مع الجانب الروسي بحجة 
ســوء الأحـــوال الــجــويــة. وأشـــار إلى 
أن الوضع في شمال شرقي سوريا 

مستقر بشكل عام، و«هناك ضربات 
من قِبل القوات التركية والتشكيلات 
الخاضعة لسيطرتها على مواقع 
ووسائل نقل وحدات حماية الشعب 

الكردية. والقيادة الكردية لا تردّ».
كانت القوات التركية قد عادت، 
الــدوريــات المشتركة  إلــى  الخميس، 
مع نظيرتها الروسية، حيث جرى 
تــســيــيــر دوريــــــــة مـــشـــتـــركـــة بـــريـــفـــيْ 
الدرباسية وعامودا شمال الحسكة.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، 
فــــي بــــيــــان، الـــجـــمـــعـــة، مــقــتــل ٣ مــن 
عناصر «الــوحــدات» الكردية، قالت 
إنهم كانوا يستعدّون لشن هجوم 
على منطقة عملية «نبع السلام» في 

عفرين بريف حلب.
في غضون ذلك، واصلت قوات 

«التحالف الدولي» تسيير دورياتها 
ــرت،  ــ ــيّ ــد»، وســ ــ ــسـ ــ ــع «قـ المـــشـــتـــركـــة مــ
الجمعة، دوريــة عسكرية اعتيادية 
ــــي»،  ــرادلـ ــ ــات «بـ ــابــ مـــؤلـــفـــة مــــن ٥ دبــ
«قسد»،  برفقة عربة عسكرية تابعة لـ
تزامناً مع تحليق طائرتين للمرافقة 

جواً. 
وأفاد «المرصد السوري لحقوق 
الإنــســان» بــأن الــدوريــة انطلقت من 
ــــف مــديــنــة  ــــي ريــ ــــلان فـ ــيـ ــ ــــدة رمـ ــاعـ ــ قـ
ــلــــي، وتــــجــــولــــت فـــــي قــــرى  ــقــــامــــشــ الــ
المنطقة والتقى الجنود مع الأهالي، 
وزاروا مركز «نبي هــوري» لتأهيل 
أطــفــال مــن عــوائــل تنظيم «داعـــش» 
الإرهابي، ثم عادت الدورية أدراجها 

إلى قاعدتها في بلدة رميلان. 
ــات المــشــتــركــة  ــ ــدوريــ ــ ــي الــ ــأتــ وتــ

تأكيداً لاستمرار التحالف الدولي، 
بقيادة أميركا، في دعم «قسد» في 
شــمــال ســوريــا وشــمــالــهــا الــشــرقــي، 
بــعــد تــهــديــد تــركــيــا بتنفيذ عملية 
برية تستهدف مواقع هذه الجماعة. 
وأضــــاف «المـــرصـــد» أن الــقــوات 
الأميركية تستعد للإعلان عن أول 
الــرقــة، بعد  قاعدة عسكرية لها في 
انــســحــابــهــا مــنــهــا قــبــل أكـــثـــر مـــن ٣ 
إبــان عملية «نبع السلام»  سنوات، 
التركية في أكتوبر (تشرين الأول) 

.٢٠١٩
وانـــتـــهـــت الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
مــن إنــشــاء مهبط الطيران والثكنة 
الــعــســكــريــة داخـــل مبنى الــفــرقــة ١٧ 
ــة الـــــرقـــــة، فــــي نــوفــمــبــر  ــنـ قــــــرب مـــديـ
(تشرين الثاني)، بعدما كان وجود 

الـــقـــوات يــقــتــصــر عــلــى مــركــز واحـــد 
للمخابرات الأميركية «سي آي إيه». 
ونــقــل «المـــرصـــد الـــســـوري» عن 
الـــــولايـــــات  «مـــــصـــــادر خـــــاصـــــة» أن 
المــــتــــحــــدة بــــصــــدد تـــجـــهـــيـــز قـــاعـــدة 
عــســكــريــة جــديــدة فــي مــركــز مدينة 
ــرب جــســر  ــ ــ الــــــرقــــــة، وبــــالــــتــــحــــديــــد قـ
الرشيد الجديد فــي مــدخــل المدينة 
الـــجـــنـــوبـــي. وأشــــــــار إلــــــى أنـــــــه، فــي 
رسالة واضحة على إعــادة انتشار 
الــتــواجــد الأمــيــركــي بــالــرقــة، سيّرت 
الــقــوات الأميركية دوريــة عسكرية، 
الثلاثاء، في منطقة طريق أبيض، 
الـــــرقـــــة، كــمــا  ٢٥ كـــيـــلـــومـــتـــراً شــــــرق 
تــواجــدت، الخميس، للمرة الأولــى 
دوريــة ترفع علم الولايات المتحدة، 
ــود  ــوفــ ــت تـــتـــجـــول الــ ــانــ ــــين كــ ــــي حـ فـ
الــعــســكــريــة والاســتــخــبــاريــة سابقاً 

في الرقة دون رفع العلم. 
في هذه الأثناء، واصلت قوات 
النظام تعزيزاتها في ريف حلب بعد 
التهديد التركي بالعملية العسكرية، 
وأدخلت رتــلاً عسكرياً إلى نقاطها 
فـــي مــنــطــقــة الــشــهــبــاء بـــريـــف حلب 
الــشــمــالــي يُـــعـــدّ هـــو الأضـــخـــم منذ 
التصعيد التركي الأخير عبر عملية 
«المخلب – السيف» في ١٩ نوفمبر 
المــاضــي. وضــمّــت الــتــعــزيــزات، وفقاً 
«المرصد السوري»، نحو ٤٠ آلية من  لـ
دبابات «تــي ٩٠» المتطورة ومدافع 
مــيــدانــيــة ونــاقــلات جــنــد ومــدرعــات 
مـــزودة بــرشــاشــات «شيلكا»، رفقة 
بــرُتــب  ٨٠ عــســكــريــاً، بينهم ضــبــاط 
مـــخـــتـــلـــفـــة، بــــالإضــــافــــة إلــــــى مـــئـــات 
العناصر من قوات المهامّ الخاصة. 
وشُوهدت التعزيزات تتوجه نحو 
م بعضها  مــنــطــقــة الــشــهــبــاء، وتـــقـــدَّ
باتجاه خطوط التماس مع فصائل 
«الجيش الوطني السوري» الموالي 
لتركيا، وبعضها الآخر اتجه نحو 
مطار منغ العسكري ومدرسة المشاة 
في قرية فافين بريف حلب الشمالي. 
ووفقاً للمصادر، بلغ عدد عناصر 
قوات النظام الذين جرى نشرهم في 
المنطقة منذ التصعيد التركي نحو 

٢٥٠٠ جندي.

قوة أميركية قرب مركز لإعادة تأهيل أطفال من عائلات أفراد في تنظيم «داعش» بريف محافظة الحسكة أول من أمس (أ.ف.ب)

ارتفعت بنحو خمسة أضعاف منذ ٢٠٢١

أسعار الأدوية تزيد معاناة المرضى جنوب سوريا
درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

دون ضــجــيــج إعــلامــي وفــي 
وقـــت انــشــغــل فــيــه أهـــل الــجــنــوب 
ــوري بـــتـــداعـــيـــات قـــــرار رفــع  ــســ الــ
أســعــار الـــوقـــود الـــصـــادر صباح 
الأربـــعـــاء المـــاضـــي، كــانــت نــشــرة 
حكومية جديدة تتسلل بصمت 
إلــــى صــيــدلــيــات مــحــافــظــة درعـــا 
تعلن عن أسعار جديدة للأدوية. 
ويزيد هذا الارتفاع في الأسعار 
مــن معاناة الــســوريــين، لا سيما 
المحدودي الدخل، وأولئك الذين 
يعانون أمراضاً مزمنة ويكونون 
مضطرين لشراء أدويتهم مهما 

علا سعرها.
ــــوزع فــــي مــســتــودع  ــال مــ ــ وقــ
ــا إن الــنــشــرة  ــ لــــلأدويــــة فــــي درعــ
الجديدة «ترفع أسعار ما يقارب 
الـــعـــشـــريـــن صــنــفــاً مــــن الأدويـــــــة، 
لكن بقية الأصناف بقي سعرها 
ــــاف  ــنـ ــ ثـــــابـــــتـــــاً». وأوضــــــــــــح: «أصـ
الأدويــة كافة تتجه إلى الارتفاع 
خــــلال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة والــســبــب 
في ذلــك أن هناك شركات رفعت 
ــنــــاف الــتــي  ــار بـــعـــض الأصــ ــعــ أســ

ــدة أبــقــت  ــ ــ ــة واحـ ــركـ تــنــتــجــهــا. شـ
عــلــى الــســعــر نــفــســه ثــابــتــاً دون 
زيــادة. لكن هذا الأمر لن يستمر 
طويلاً. فالشركة لديها تكاليف 
مــاديــة للمواد الأولــيــة وستعمل 
على رفع أسعارها أسوة بغيرها 
ــابــــع قـــائـــلاً:  مــــن الــــشــــركــــات». وتــ
«مــســألــة ارتـــفـــاع أســـعـــار الــــدواء 
كــكــل مــســألــة وقـــت فــقــط حــتــى إن 
لــم تــعــلــن الــحــكــومــة عــن ذلـــك في 
ــر الـــــذي شــمــل ٢٠  ــيـ قـــرارهـــا الأخـ

صنفاً فقط».
ــــي المــــقــــابــــل، قــــــال صـــاحـــب  فـ
ــة فــي ريـــف درعــا  مــســتــودع أدويــ
ــار:  ــعــ تــعــلــيــقــاً عـــلـــى زيـــــــادة الأســ
«الـــجـــهـــة المـــعـــنـــيـــة هــــي الـــشـــركـــة 
المنتجة نفسها وقد تبرر بأنها 
تــحــاول الاســتــمــراريــة فــي إنــتــاج 
ــدواء أمــام  ــ الـ معاملها لأصــنــاف 
انهيار الليرة (السورية) وارتفاع 
تكاليف الإنــتــاج». وأضـــاف: «لا 
يـــمـــكـــن رفـــــع ســـعـــر الـــــــــدواء دون 
ضوء أخضر من مديرية الشؤون 
الــصــيــدلانــيــة فــي وزارة الصحة 
الــســوريــة، لكنهم يتخوفون من 
ردة الفعل عند الإعـــلان المباشر 

(عن رفع الأسعار). هذه الطريقة 
التي تتمثل برفع سعر أصناف 
مــحــددة مــن الأدويـــة، ثــم يتبعها 
ــرى، لن  رفـــع أســعــار أصــنــاف أخــ
تــلــفــت الانــــتــــبــــاه»، مـــوضـــحـــاً أن 
بعض الأصــنــاف ارتــفــع سعرها 
ــاءً عــلــى نـــشـــرة نــظــامــيــة لكن  ــنـ بـ
أصــنــافــاً أخـــرى رفــعــت أسعارها 

معامل وشركات الأدوية.
ونـــــــفـــــــى مـــــــصـــــــدر مـــــســـــؤول 
«الــشــرق  فـــي نــقــابــة الــصــيــادلــة لـــ
ارتــــــفــــــاع أســــعــــار  الأوســـــــــــط» أن 
الأدويــة يشمل جميع أصنافها، 
ــرة (أي لائــحــة  ــنـــشـ قــــائــــلاً إن «الـ
ــفــــع ســعــرهــا)  ــتـــي ارتــ ـــة الـ الأدويـــــ
ــة. لــقــد ارتـــفـــعـــت أســعــار  واضــــحــ
مـــا يـــقـــارب الــعــشــريــن صــنــفــاً من 
الأدويــة فقط». ولــدى سؤاله عن 
بــقــيــة الأصـــنـــاف والــــزيــــادة الــتــي 
ــاب: «هــــذه  ــ ــ حــصــلــت عــلــيــهــا، أجـ
الـــزيـــادة مــزاجــيــة عــنــد أصــحــاب 
الــصــيــدلــيــات ولــيــســت مشمولة 
ضمن القرار الحكومي الأخير». 
وعن الإجراءات التي ستتخذها 
الــنــقــابــة بــعــد مــعــرفــتــهــا بــزيــادة 
أســـعـــار الأدويــــــة غــيــر المــشــمــولــة 

بــالــزيــادة الأخـــيـــرة، أجــــاب: «مــن 
تثبت عليه دعوى زيادة الأسعار 
القانونية  سيتعرض للعقوبات 

ذات الشأن».
ــاع فـــي أســعــار  ــفــ ــذا الارتــ ــ وهـ
ــة فــي ســوريــا لــيــس الأول  ــ الأدويـ
مـــن نــوعــه فـــي الــفــتــرة المــاضــيــة، 
ارتــــفــــع ســعــر  فـــمـــنـــذ عـــــام ٢٠٢١ 
الدواء، سواء بإعلان الحكومة أم 
دون إعـــلان منها، بنسبة تصل 
ــة، أي بنحو  ــائــ المــ فـــي  ــى ٥٠٠  إلــ
خــمــســة أضـــعـــاف عـــن أســعــارهــا 
ــقــــة. وفــــــي شـــهـــر فـــبـــرايـــر  الــــســــابــ
المــاضــي، أعلنت وزارة  (شــبــاط) 
الــصــحــة الـــســـوريـــة رفــــع أســعــار 
الدواء المعتمدة لديها بنسبة ٣٠ 
فــي المــائــة، وبـــررت ذلــك بــأن هذه 
الــخــطــوة جـــاءت لتغطية الكلفة 
الدوائية  للأصناف  التشغيلية 
ولــتــوفــيــر الــــضــــروري مــنــهــا في 
الأســــــواق المــحــلــيــة. وبــعــد مـــرور 
ما يقارب العشرة أشهر من هذه 
الـــزيـــادة، عــــادت أســعــار الأدويــــة 
للارتفاع في ظل انقطاع أصناف 

كثيرة منها.
وأوجـــــــــــــــــدت أزمــــــــــــة الــــــــــــدواء 

الــــــــــســــــــــوري، ســــــــــــواء كــــــــــان ذلـــــك 
نتيجة نفاد الأدويــة أو غلائها، 
ــوداء لــهــا أســـوة ببقية  ســوقــاً ســ
القطاعات الصناعية السورية. 
وليس المقصود بالسوق السوداء 
ــة  ــ هـــنـــا عــمــلــيــات تـــهـــريـــب الأدويــ
الأجنبية من خارج البلاد وإنما 
أصناف الــدواء المصنعة محلياً، 
بحسب ما أوضح أحد الصيادلة 
«الشرق الأوسط» قائلاً إن «في  لـ
كل صيدلية عدداً محدداً من علب 
الــــدواء، تصل أحــيــانــاً إلــى ثلاث 
علب، المفقودة من السوق. وفي 
حــال طلبنا أكــثــر مــن هــذا العدد 
لتلبية مرضانا فإن السعر لنفس 
المــــــادة ونـــفـــس الـــشـــركـــة المــنــتــجــة 
يصل إلى أربعة أضعاف سعرها 
الأصلي». وأضــاف: «يبلغ سعر 
المضاد الحيوي (أوغمانتين) ١٢ 
ألف ليرة سورية للعلبة الواحدة، 
المـــريـــض  إعــــطــــاء  ولا أســـتـــطـــيـــع 
ســــوى شــريــحــة واحـــــدة مـــن هــذا 
الــــــدواء. فـــإن طــلــب أخــــرى فإنها 
تصبح بالسعر الحر أي ترتفع 
إلى ٢٥ ألف ليرة سورية». وعلل 
ــر لــيــس بيدنا.  ذلـــك قــائــلاً: «الأمــ

نحن نلبي طلبات المرضى بأي 
طريقة، وهذه إحدى الطرق، وفي 
النهاية مستودع الأدوية هو من 

يتحكم في السعر».
وتـــعـــانـــي الـــصـــيـــدلـــيـــات فــي 
درعـــا وريــفــهــا مــن شــح دائـــم في 
ــاف الأدويــــــــــــــة، مــا  ــ ــنــ ــ ــعــــض أصــ بــ
يـــضـــطـــر المـــــرضـــــى إلــــــى الــبــحــث 
مــطــولاً عــن دوائــهــم أو الانتظار 
لأســابــيــع إلــــى حـــين تــأمــيــنــه من 
الـــصـــيـــدلـــيـــات الـــتـــي يــتــعــامــلــون 
معها. وقد انعكست هذه الأزمة 
على شريحة المــرضــى المصابين 
بأمراض مزمنة ويحتاجون إلى 

استمرارية في الدواء.
ويـــــــرى مــــواطــــنــــون أن رفـــع 
الأسعار هو الحل الوحيد الذي 
تملكه الحكومة وحجتها الدائمة 
فــي ذلــك هــي تــأمــين المـــادة وعــدم 
ـــى مــبــرر  ــة إلــ ــافــ انـــقـــطـــاعـــهـــا، إضــ
الـــكـــلـــفـــة الـــعـــالـــيـــة لــتــصــنــيــعــهــا. 
لــكــن مــنــتــقــديــن يــقــولــون إن رفــع 
الأسعار لا يأخذ في عين الاعتبار 
نــســبــة دخـــــل المــــواطــــن الـــســـوري 
الــــذي يــعــانــي حــالــيــاً مـــن أزمــــات 

اقتصادية غير مسبوقة.

حملات لضبط السلع المخزنة... وتأكيد على ثبات قيمة تذاكر النقل العام

الحكومة المصرية تراقب الأسواق لمواجهة «زيادة الأسعار»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ــة المـــصـــريـــة  ــومــ ــكــ ــحــ ــدت الــ ــ ــ
ّ
فــــــن

«شــــائــــعــــات» تــعــلــقــت بــــرفــــع قــيــمــة 
ــافــــلات الـــنـــقـــل الــجــمــاعــي  تــــذاكــــر حــ
بـــالـــبـــلاد، مـــشـــددة فـــي الـــوقـــت ذاتـــه 
على «رقابة الأســـواق» لمواجهة أي 
زيــــادة فــي أســعــار الــســلــع الغذائية 
والاســتــراتــيــجــيــة، وســـط اســتــمــرار 
حملات المــســؤولــين فــي المحافظات 
«منع تخزين السلع» من  المصرية لـ

قبل بعض التجار.
الـــــوزراء المــصــري  ورد مجلس 
على «شائعات» جديدة تتعلق برفع 
الأسعار ومخزون السلع الغذائية 
في مصر، مؤكداً أن «لا صحة لرفع 
أســعــار تــذاكــر حــافــلات هيئة النقل 
الــعــام أو الــنــقــل الــجــمــاعــي». وذكــر 
فــي بيان لــه (الجمعة) أنــه «لــم يتم 
إصـــــدار أي قــــــرارات بــهــذا الـــشـــأن»، 
مشدداً على أنه «ســوف يتم اتخاذ 
إجراءات (صارمة) وفسخ تعاقد أي 
شركة نقل جماعي تخالف تعريفة 

الركوب المحددة».
ــة، نــفــي  ــعـ ــائـ وســـبـــق هـــــذه الـــشـ
الــحــكــومــة قــبــل أيــــام أنــبــاء تحدثت 

عن إلغاء الدعم العيني على السلع 
الغذائية بحلول العام المقبل (٢٠٢٣)، 
ــمـــرار صــرف  ــتـ ــــدت حــيــنــهــا «اسـ وأكــ

المقررات التموينية للمستحقين».
ــاشــــد «مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء  ــنــ ويــ
ــر وســائــل  المــــصــــري» مـــن وقــــت لآخــ
الإعـــلام ومــرتــادي مــواقــع التواصل 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي «تـــــــــحـــــــــري الــــــدقــــــة 
والمــــوضــــوعــــيــــة فــــي نـــشـــر الأخــــبــــار 
والتواصل مع الجهات المعنية قبل 
إلـــى أي  نــشــر مــعــلــومــات لا تستند 
حقائق، وتؤدي إلى إثارة (البلبلة) 

في أوساط الرأي العام».
الـــحـــكـــومـــة  أكــــــــدت  وســــبــــق أن 
الــســلــع  ــتــــيــــاطــــي  المــــصــــريــــة أن «احــ
الاستراتيجية في البلاد يكفي نحو 

٦ أشهر».
من جهته، وجّه وزير التنمية 
المــحــلــيــة فــــي مـــصـــر، هـــشـــام آمـــنـــة، 
«اتــــخــــاذ الإجــــــــراءات  ـــ المـــحـــافـــظـــين بــ
اللازمة بالتعاون مع كافة الأجهزة 
المعنية بالمحافظات لضبط أسعار 
الــســلــع الــغــذائــيــة والاســتــراتــيــجــيــة 
الـــــهـــــامـــــة لـــــلـــــمـــــواطـــــنـــــين». وشـــــــدد 
(الــــجــــمــــعــــة) عـــلـــى «ضــــــــــرورة قـــيـــام 
الأجـــهـــزة الــتــنــفــيــذيــة بــالمــحــافــظــات 

ــن قـــيـــام كـــافـــة ســلاســل  بـــالـــتـــأكـــد مــ
السوبر ماركت ومحلات بيع السلع 
الغذائية سواء الجملة أو التجزئة 
بــإعــلان الأســعــار بــصــورة واضــحــة 
ــدة أقــصــاهــا  ــ ــــلال مـ عـــلـــى الـــســـلـــع خـ
أســبــوعــان». كــمــا وجّـــه بــقــيــام كافة 
«الــســيــطــرة  الأجــــهــــزة المــخــتــصــة بـــ
ــفــــظ عــلــى  ــحــ ــتــ ــلــــى الأســــــــــــواق والــ عــ
السلع التي يتم إخفاؤها والمخزنة 
بصورة مقصودة بالمخازن لإحداث 
إربـــــــــــاك بــــــــالأســــــــواق، وخـــصـــوصـــاً 
الــســلــع الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي تمس 
حــيــاة المــواطــنــين الــيــومــيــة بــصــورة 

مباشرة».
ووفــــق إفـــــادة لمــجــلــس الـــــوزراء 
المصري، أكد وزير التنمية المحلية 
(الجمعة) «أهمية العمل بالتنسيق 
الــتــابــعــة بالمحافظات  مــع الأجــهــزة 
على توفير السلع بصورة مستمرة 
ــة لــلــمــواطــنــين والـــعـــمـــل على  ــقـ ولائـ
إتاحة كافة أنواع السلع بالمتاجر»، 
مــشــيــراً إلـــى «أهــمــيــة الــتــأكــيــد على 
ــادرات المــجــتــمــعــيــة وفــتــح  ــبــ عــمــل المــ
(الـــشـــوادر) ومــنــافــذ الــبــيــع لتوفير 
الغذائية بأسعار مخفضة  السلع 

للمواطنين».

البلدان احتفلا بمرور نصف قرن على العلاقات

مصر وقطر تعززان التقارب بفعاليات ومشاورات مكثفة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

عززت مصر وقطر من تقاربهما 
على مستويات عدة، عبر فعاليات 
احتفالية ومــشــاورات وزاريــة خلال 
ــارة  ــ ــ ــــين، فـــــي إشـ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــومــــين المـ ــيــ الــ
للمضي فــي مــســار المصالحة التي 
الــســعــوديــة،  الــعــلا  شهدتها مــديــنــة 
مطلع العام الماضي، وذلك بعد نحو 

٤ سنوات من قطع العلاقات.
وشهد رئيس الــوزراء المصري 
مصطفى مدبولي، مساء الخميس، 
«احتفالية بمناسبة مرور ٥٠ عاماً 
على تدشين العلاقات الدبلوماسية 
بـــين مــصــر وقـــطـــر، حــيــث اســتــقــبــلــه 
ــارك آل شـــافـــي،  ــبــ الــســفــيــر ســـالـــم مــ
ســفــيــر قــطــر لـــدى مــصــر». وشــهــدت 
الاحتفالية حضور عدد من الوزراء 
والمــــــســــــؤولــــــين وســـــــفـــــــراء عـــــــدد مــن 
الــــدول لـــدى مــصــر. وألــقــى مدبولي 
«الإعــــــراب عــن  كـــلـــمـــة، اســتــهــلــهــا بـــــــ
سعادته بحضور هــذه الاحتفالية 
بمناسبة مــرور خمسين عاماً على 
تدشين العلاقات الدبلوماسية بين 
جمهورية مصر العربية ودولة قطر 
الشقيقة، التي طالما جمع مصر بها 

وبــشــعــبــهــا الــشــقــيــق عـــلاقـــات أخـــوة 
وتـــعـــاون عــلــى مــخــتــلــف الأصـــعـــدة، 
ــــذه المـــنـــاســـبـــة مــع  ــتـــزامـــن هـ حـــيـــث تـ
الاحتفال باليوم الوطني لدولة قطر 

الشقيقة»، بحسب بيان مصري.
الـــــعـــــام  مــــــدبــــــولــــــي أن  وأكــــــــــــد 
ــاء  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــى الانــ ــ الــــــــــــــذي يـــــــوشـــــــك عــــــلــ
«خـــصـــوصـــيـــة لــلــعــلاقــات  يــتــمــتــع بــــ
الــدبــلــومــاســيــة بـــين الـــبـــلـــديـــن، فقد 
شــهــد اســتــقــبــال الـــرئـــيـــس المــصــري 
عبد الفتاح السيسي لشقيقه الشيخ 
تميم بــن حمد آل ثــانــي، أمير دولــة 
قــطــر، فــي مصر خــلال شهر يونيو 
(حزيران) الماضي، ثم قيام الرئيس 
بــــزيــــارة إلـــــى دولــــــة قـــطـــر فــــي شــهــر 
سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي»، منوهاً 
كــذلــك بــزيــارة لاحــقــة للسيسي إلــى 
الدوحة للمشاركة في افتتاح بطولة 

كأس العالم لكرة القدم في قطر.
ــار مــدبــولــي إلـــى أن «هــذه  وأشــ
الـــزيـــارات، ومـــا واكــبــهــا مــن زيـــارات 
عديدة متبادلة للمسؤولين ورجال 
ــمــــال مـــن مــصــر وقـــطـــر، حملت  الأعــ
إشارة واضحة إلى متانة العلاقات 
بــين الــبــلــديــن، ومــثــلّــت دلــيــلاً عملياً 
واضــحــاً على عــزم قيادتيهما على 

ــدمــاً إلـــى آفــاق 
ُ
دفـــع تــلــك الــعــلاقــات ق

جــــــديــــــدة، وعــــلــــى تـــنـــســـيـــق الـــــــرؤى 
والمــــواقــــف مـــن أجــــل تــعــزيــز قــــدرات 
البلدين، والقدرات العربية عموماً، 
الــتــحــديــات الإقليمية  فــي مــواجــهــة 

والدولية القائمة».
كــمــا لــفــت إلــــى أن «الــتــحــديــات 
ــتــــزايــــدة، ومــــا تــلــقــيــه مـــن أعـــبـــاء،  المــ
ومــا تحمله مــن تــهــديــدات متنوعة 

وغير مسبوقة، تفرض على دولنا 
الــعــربــيــة تــقــديــم أولـــويـــات الــتــعــاون 
وتنسيق القدرات وتوحيد الجهود، 
ونبذ الخلاف، والعمل بجد وهِمّة 
مــن أجـــل إعـــلاء قــيــم الــســلام والأمـــن 
والاســتــقــرار، وفــق قــواعــد الاحــتــرام 
المتبادل، والسعي من أجل تحقيق 
التنمية ورخــاء الشعوب والحرص 
عــلــى الإســهــام الإنــســانــي بمختلف 

صـــــــوره وأشــــكــــالــــه، حـــتـــى يــمــكــنــنــا 
الــدفــاع عــن أمننا العربي المشترك، 
ــعـــوب فــي  وتــحــقــيــق تــطــلــعــات الـــشـ
ــتـــلال مــكــانــتــهــا المُــســتــحــقــة على  احـ

الساحة الدولية».
كــمــا دعـــا مــدبــولــي إلـــى «جــعــل 
ــمـــرور ٥٠ عـــامـــاً مضت  الاحـــتـــفـــال بـ
على العلاقات المتميزة بين البلدين، 
يــقــتــرنُ بــالــعــزم الــصــادق على جعل 

القادم منها أكثر تميزاً».
وفي السياق، التقت الدكتورة 
هـــالـــة الــســعــيــد، وزيــــــرة الــتــخــطــيــط 
والتنمية الاقتصادية، على هامش 
زيــارتــهــا لــقــطــر، بــعــدد مــن الــــوزراء، 
بينهم الشيخ محمد بن عبد الرحمن 
آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزيــر الخارجية رئيس جهاز قطر 
للاستثمار. وبحسب بيان مصري، 
فإنه تم خلال اللقاء «بحث عدد من 
المــشــتــرك ومتابعة  الــتــعــاون  ملفات 
ــات، الـــتـــي وقــعــت  ــاقــ ــفــ عـــــدد مــــن الاتــ
المــاضــيــة». كما التقت  الفترة  خــلال 
الوزيرة المصرية بالشيخ محمد بن 
حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة 
والصناعة، وعلي بن أحمد الكواري 

وزير المالية.

رئيس الوزراء المصري والسفير القطري بالقاهرة خلال الاحتفال 
بمرور نصف قرن على علاقات البلدين (الحكومة المصرية)
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Issue العدد ١٦٠٩٠ - Saturday - السبت ٢٠٢٢/١٢/١٧ لبنان

«يونيفيل» ودبلن تطالبان بتحقيق سريع وتقديم الجناة للعدالة

وزير خارجية آيرلندا يرفض نفي «حزب الله» علاقته بالاعتداء على القوة الدولية
ــم المـــتّـــحـــدة  ــ ــوّة الأمــ ــ طــلــبــت قــ
المؤقتة في لبنان (يونيفيل) من 
الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة، الإســـــراع 
في إتمام التحقيقات ومحاسبة 
مرتكبي حادثة إطلاق النار التي 
أسفرت عن مقتل عنصر آيرلندي.
الــقــضــاء العسكري  ويــحــقــق 
الــحــادثــة، ولا يــزال  اللبناني فــي 
أحد الجنود الآيرلنديين يقبع في 
العناية الفائقة بأحد مستشفيات 

مدينة صيدا.
ــــرض أن يــصــل  ــتـ ــ ــفـ ــ المـ ومــــــــن 
اليوم إلى لبنان، فريق آيرلندي 
مــــــن ٨ أشـــــخـــــاص،  ــتـــخـــصـــص  مـ
بــيــنــهــم ٣ مــحــقــقــين مـــن الــشــرطــة 
الــعــســكــريــة، لــفــحــص مــلابــســات 
الحادث وتقديم الدعم للضحايا، 
وفق ما قال متحدث باسم وزارة 

الدفاع الآيرلندية. وقال سايمون 
كوفيني وزير الخارجية والدفاع 
الآيرلندي، إنه لا يتقبل تأكيدات 
جماعة «حزب الله» بأنها ليست 

ضالعة في الأمر.
وتابع: «لا نتقبل أياً من تلك 
ــتـــهـــاء من  ــيـــدات لــحــين الانـ ــأكـ ــتـ الـ
إجـــــراء تــحــقــيــق شـــامـــل لــلــوقــوف 

على الحقيقة الكاملة».
ــم  ــ ــاسـ ــ وقـــــــــــــــال المـــــــتـــــــحـــــــدث بـ
«يــــونــــيــــفــــيــــل» أنــــــدريــــــا تــيــنــنــتــي 
لصحافيين أمام مقر تلك القوة في 
الناقورة بجنوب لبنان: «الحادث 
خطير جداً، ومن المهم أن تضمن 
السلطات اللبنانية السرعة، ليس 
فقط في حل القضية وفي تقديم 

الجناة للعدالة».
وأضــــــــاف أن «الــتــحــقــيــقــات 
جـــــاريـــــة... لــكــن أريـــــد أن أوضـــح 
أن قــتــل عــنــصــر حــفــظ ســــلام من 

اليونيفيل (...) يعد جريمة ضد 
ــد جــنــود  ــ ــدولــــي وضـ المــجــتــمــع الــ
حـــفـــظ الــــســــلام المــــوجــــوديــــن هــنــا 
بجنوب لبنان لضمان حفظ الأمن 
عــلــى طـــول الــخــط الأزرق»، الــذي 
يشكل خط وقف إطلاق النار بين 
لبنان وإسرائيل. وأكد تيننتي أن 
عمليات «اليونيفيل» ودورياتها 

مستمرتان في المنطقة.
ولم تحدّد قوة «اليونيفيل» 
ما جرى بالتحديد ليل الأربعاء 
الـــحـــادثـــة  ــــدة أن  ــــؤكـ المـــــاضـــــي، مـ
وقعت خــارج منطقة عملياتها، 
فيما أورد الجيش الآيرلندي أن 
عربتين مدرعتين وعلى متنهما 
ــراد، تــعــرضــتــا «لــنــيــران من  ــ ٨ أفــ
أسلحة خفيفة» أثناء توجههما 

إلى بيروت.
ــة «الــصــحــافــة  ــالــ ونـــقـــلـــت وكــ
الفرنسية» عــن مصدر قضائي، 

أن الآلية «أصيبت بسبع طلقات 
من رشاش حربي»، وقد أصابت 
ــائــــق الـــعـــربـــة فــي  ــــات ســ ــــاصـ رصـ
رأســــه بــعــدمــا «اخـــتـــرقـــت مــقــعــده 
إلــى وفاته.  من الخلف»، ما أدى 
وانقلبت العربة إثر ذلك، ما أدى 
ــة الـــعـــنـــاصـــر الــثــلاثــة  ــابــ إلـــــى إصــ

الآخرين. 
وأفـــــــــــــــــــــــاد شــــــــــهــــــــــود عــــــيــــــان 
تحدثت إليهم وكــالــة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة فــــي بـــلـــدة الــعــاقــبــيــة 
بــاعــتــراض مــواطــنــين آلــيــة تابعة 
«اليونيفيل»، لسلوكها طريقاً  لـ
ــــدى مــحــاولــة  ــادي. ولـ ــيـ ــتـ غــيــر اعـ
سائقها المغادرة، كاد يدهس أحد 
المعترضين، ما أدى إلى حالة من 
الــتــوتــر. وتــحــدث شــهــود آخــرون 
عـــن ســمــاع دوي رشـــقـــات نــاريــة 

وانحراف العربة عن مسارها.
ــتـــي أن «دعــــــم  ــنـ ــنـ ــيـ تـ وأكــــــــــد 

ــــعــــد بــالــغ  ــلــــي) يُ ــحــ المـــجـــتـــمـــع (المــ
الأهمية حتى نتمكن مــن تنفيذ 
ولايتنا»، مشيراً إلى أن العلاقة 
مــع المجتمعات المحلية بجنوب 
لبنان «بشكل عام» كانت «دائماً 
إيجابية جداً وستبقى كذلك بعد 

حادثة الوفاة المأساوية».
وبين الحين والآخر، تحصل 
ــــالات بــــين دوريـــــــــات تــابــعــة  ــكـ ــ إشـ
«الــــيــــونــــيــــفــــيــــل» ومــــنــــاصــــري  لـــــ
«حزب الله» الذي يمتلك ترسانة 
عــســكــريــة ضــخــمــة، فـــي المــنــطــقــة 
الـــــحـــــدوديـــــة الــــتــــي تـــعـــد مــعــقــلاً 

رئيسياً له. 
ووصـــــــــــف مـــــــســـــــؤول وحـــــــدة 
الــحــزب  ــبـــاط فــي  التنسيق والارتـ
«غـــيـــر  ــا، الـــــحـــــادث بــــ ــفــ ــيــــق صــ وفــ
المقصود»، داعياً إلى عدم «إقحام» 
ــال  ــرك المــــجــ ــل تـــــ ــ ــه، بــ ــ ــيـ ــ ــــزب فـ ــحــ ــ الــ

للأجهزة الأمنية للتحقيق.

بيروت: «الشرق الأوسط»

الجندي الآيرلندي شون روني الذي قتل في الاعتداء على عناصر «يونيفيل» (أ.ف.ب)

لبنان: الأزمة الاجتماعية تقود
إلى التسيب الأمني وتفشي الجريمة

ــــات الأزمـــــــة  ــيـ ــ ــــداعـ ــقــــف تـ لا تــ
المــالــيــة والاقــتــصــاديــة فــي لبنان، 
عند حــدود الانهيار الاجتماعي 
والــصــحــي والــتــعــلــيــمــي فحسب، 
بــل بلغت مرحلة تهديد الوضع 
الأمـــنـــي، وتــفــلــت الــجــريــمــة، التي 
بـــــدأت تــتــفــشــى بـــوتـــيـــرة ســريــعــة 
في عدد من المناطق، واللافت أن 
الــتــي تمتهن جــرائــم  الــعــصــابــات 
السلب والسطو المسلح اتخذت 
من الوضع الاجتماعي والتراخي 
الأمني فرصة لتفعيل عملياتها 
بــمــا يــســهــل عــلــيــهــا الإفــــــلات من 

العقاب.
وتــــــكــــــاد حــــــــــــوادث الــــســــرقــــة 
ــدرات  ــ ــخــ ــ ـــج المــ ــ ــرويــ ــ ــ ــل وتـ ــ ــشـ ــ ــنـ ــ والـ
ــــــــالات مـــعـــتـــادة  ــتــــحــــول إلـــــــى حـ تــ
يــومــيــاً، وبـــات الاهــتــمــام منصباً 
عـــلـــى الـــتـــقـــاريـــر الأمـــنـــيـــة، ســــواء 
الـــتـــي تـــصـــدر رســـمـــيـــاً عــــن قـــوى 
الأمن الداخلي، أو التي تتناقلها 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
وأحياناً بالصوت والصورة عن 
جــرائــم السطو المسلح والخطف 
ــتــــعــــذيــــب، وســـهـــولـــة وصــــول  والــ
المنفذين إلى الهدف، وقد وضعت 
هذه الحوادث بنداً أساسياً على 
طـــاولـــة مــجــلــس الأمـــــن المـــركـــزي، 
الذي انعقد يوم الثلاثاء برئاسة 
وزيـــــــــر الــــداخــــلــــيــــة فــــــي حـــكـــومـــة 
تصريف الأعمال بسام المولوي، 
والــذي أعلن خلاله رفــع مستوى 
لــدى الأجــهــزة الأمنية  الاستنفار 
عشية عيدي الميلاد ورأس السنة، 
والـــتـــصـــدي لــلــجــرائــم وعــمــلــيــات 
الإخلال بالأمن وضرب الاستقرار 

خلال الأعياد.
ــلـــيـــلـــة  ــــت الأيـــــــــــــام الـــقـ ــلـ ــ ــفـ ــ وحـ
ــيــــة، بــــعــــدد مــــن الــــحــــوادث  المــــاضــ
المستجدة على ســلــوك محترفي 
الإجرام، فقبل يومين ألقت شعبة 
المعلومات في قوى الأمن الداخلي 
القبض على عصابة تمكنت من 
السطو على ســيــارة متخصصة 
بــنــقــل الأمــــــــوال، واســـتـــولـــت على 
أمــيــركــي  مــبــلــغ مــلــيــونــي دولار 
عائد لشركة متخصصة بتحويل 
الأمـــــــــوال، وفـــــــروا بـــــالأمـــــوال إلـــى 
مــنــطــقــة الـــجـــنـــوب، وفــــق مـــا جــاء 
في بيان مفصل للمديرية العامة 
لــــلأمــــن الــــداخــــلــــي. وفـــــي حـــادثـــة 
أخــرى أفيد بتعرض مــواطــن من 
سكان بلدة المنية (شمال لبنان) 
ــار مـــن قــبــل مــجــهــولــين  ــــلاق نــ لإطـ
عــلــى ســـيـــارتـــه مـــن نــــوع «غـــرانـــد 
شيروكي» الرباعية الدفع أثناء 
مـــروره على أوتــوســتــراد المنية - 
الضنية، وتم سلبه مبلغ ٤٧٠٠٠ 
دولار أميركي». ولا تقف الأمور 
عــــنــــد هــــــــذا الــــــحــــــد، بــــــل نــشــطــت 
الــعــصــابــات مــجــدداً فــي عمليات 
الــخــطــف، فــفــي مــديــنــة طــرابــلــس 
تــعــرض مـــواطـــن مـــن ســكــان بــاب 
التبانة للخطف من قبل مجهولين 
إلـــى منطقة  اقـــتـــادوه بسيارتهم 
نــائــيــة، واعـــتـــدوا عليه بالضرب 
المــال وهاتفه  وسلبوه مبلغاً من 
الــــخــــلــــوي، ثـــــم أعـــــــــــادوه ورمــــــوه 
ــــل  عـــلـــى مـــســـتـــديـــرة المـــلـــولـــة (داخـ
طـــرابـــلـــس)، لــيــتــم نــقــلــه مـــن قبل 
إلــى المستشفى  الصليب الأحــمــر 

الحكومي لتلقي العلاج.
ويترافق التسيب الأمني مع 
عــامــلــين ســلــبــيــين لــلــغــايــة؛ الأول 
ضــعــف الـــقـــدرة الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
فــــي مـــكـــافـــحـــة الـــجـــريـــمـــة بــســبــب 
الأوضــــــاع المــالــيــة والاجــتــمــاعــيــة 
والــلــوجــيــســتــيــة الــصــعــبــة الــتــي 
يعانيها ضباط وعناصر الأجهزة 
ــــراجـــــع جــهــوزيــتــهــا  الأمــــنــــيــــة، وتـ
ــانــــت عـــلـــيـــه قـــبـــل الأزمـــــــة،  ــا كــ ــمـ عـ
والـــثـــانـــي الاعـــتـــكـــاف الــقــضــائــي، 
وامــتــنــاع معظم قضاة النيابات 
العامة عــن تلقي الاتــصــالات من 

الأجهزة عن التبليغ عن الجرائم 
وإعــــطــــاء الإشــــــــارة حـــــول كــيــفــيــة 
معالجتها. ورغم الضرر الناجم 
عن الاعتكاف القضائي، يرفض 
الــعــام التمييزي الأسبق  النائب 
الــقــاضــي حــاتــم مــاضــي، تحميل 
القضاء مسؤولية التفلت الأمني، 
ويــرى أن القضاء «لا يعمل بكل 
طاقاته، غير أن الأجهزة الأمنية 
لا يمكن أن تتخذ مــن الاعتكاف 
الــــقــــضــــائــــي ذريــــــعــــــة لـــلـــتـــصـــرف 
ــزا مــاضــي في  عــلــى هـــواهـــا». وعــ
ــرق الأوســـــــط»،  ــشــ «الــ ـــ تـــصـــريـــح لــ
هذا التفلت، إلى «أسباب كثيرة، 
منها التراخي الأمني الــذي مكن 
عصابات الإجرام من الإفلات من 
ــة، وتــفــشــي الـــســـلاح على  ــابـ ــرقـ الـ
نطاق واسع، والقلق الذي ينتاب 
ــــن عــنــد تنفيذ  ــــال الأمـ بــعــض رجـ
عــمــلــيــات أمــنــيــة تــحــســبــاً لــــردات 
فعل انتقامية». ويؤكد القاضي 
ماضي أن ما يحصل «يعبر عن 
ضعف الدولة واهترائها، وثبت 
ــاتــــت مــســؤولــيــة  بــ ــالـــجـــة  المـــعـ أن 
مــشــتــركــة بـــين كـــل الأجـــهـــزة، لكن 
الحل الناجع لا يتحقق إلا بإعادة 

الاعتبار للدولة ومؤسساتها».
وتـــســـعـــى الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة 
ــيــــزيــــة إلــــــــى ســــــد الـــــفـــــراغ  ــيــ ــتــــمــ الــ
ــة، إذ  ــامـ ــعـ فـــي عــمــل الـــنـــيـــابـــات الـ
حـــــصـــــرت الــــضــــابــــطــــة الـــعـــدلـــيـــة 
العامين  بالمحاميين  اتصالاتها 
الــتــمــيــيــزيــين الـــقـــاضـــيـــين غــســان 
الــــــخــــــوري وصـــــبـــــوح ســـلـــيـــمـــان، 
لــتــلــقــي الإشــــــــــارات مــنــهــمــا عــلــى 
مــدار الأســبــوع، فيما يــوزع عمل 
المـــحـــامـــين الـــعـــامـــين الــتــمــيــيــزيــين 
ــاد قـــــبـــــلان، نــــدى  ــ ــمـ ــ ــاة: عـ ــ ــــضـ ــقـ ــ الـ
دكـــــــــروب، مـــيـــرنـــا كـــــلاس وكـــــارلا 
قسيس، على المناوبة اليومية، مع 
استثناء لبعض قضاة النيابات 

العامة في بعض المحافظات.
ويــــرفــــض المـــعـــنـــيـــون حــصــر 
المـــعـــالـــجـــات بـــالـــتـــدابـــيـــر الأمــنــيــة 
فــقــط، طــالمــا أن الــتــدهــور الــقــائــم 
يـــحـــتـــاج إلــــــى حــــلــــول ســيــاســيــة 
بـــالـــدرجـــة الأولــــــى، ويــلــفــت قــائــد 
الشرطة القضائي الأسبق العميد 
المــتــقــاعــد نــاجــي مــلاعــب، إلـــى أن 
«الــعــمــل الأمــنــي لا يتعدى نطاق 
الــقــوانــين، فالقوى الأمنية  إنــفــاذ 
تـــعـــمـــل تـــحـــت إشـــــــــراف الـــقـــضـــاء 
وتــنــفــذ الــتــكــالــيــف الإداريـــــــة كما 
أنــاطــت بها الــقــوانــين». ورأى في 
«الشرق الأوســط»، أنه  لـ تصريح 
«فــــي ظـــل قــضــاء مــعــتــكــف وشــلــل 
الــســلــطــة  تـــعـــنـــت  إداري وأمـــــــــام 
ــا تــحــقــيــق  ــهـ ــالـ ــفـ الـــســـيـــاســـيـــة وإغـ
المــــــطــــــالــــــب المـــــــشـــــــروعـــــــة وجـــــــدت 
الــــقــــيــــادات الأمـــنـــيـــة نــفــســهــا فــي 
مواجهة هذا الوضع الذي يسابقه 
انهيار اجتماعي كان من نتائجه 
تــفــشــي أنـــــواع الـــجـــرائـــم الــعــاديــة 
والــجــنــائــيــة والــجــريــمــة المنظمة 
العابرة للحدود»، لافتاً بالوقت 
ــان «يـــعـــانـــي  ــنـ ــبـ ــى أن لـ ــ نـــفـــســـه إلــ
مـــن عـــصـــابـــات الــتــهــريــب المــنــظــم 
على حـــدوده مــع ســوريــا، ومنها 
المخدرات والاتجار بالبشر، ولم 
تفلح القوى الأمنية والعسكرية 
فــي وقـــف تــلــك الــعــمــلــيــات بسبب 
هيمنة القوى الحزبية المعروفة».

ــقـــتـــصـــر الـــــــدور  ــد يـ ــعــ ولـــــــم يــ
الأمــنــي عــلــى مكافحة الجريمة، 
إلــى تحذير المواطنين  بــل انتقل 
من عمليات تطال المنازل أيضاً، 
وأفــــــاد بـــيـــان لـــقـــوى الأمـــــن صــدر 
«تــكــاثــر عمليات  بـــ قبل ســاعــات، 
ــــي مــنــاطــق  ــلــــب فـ ــة والــــســ ــرقــ الــــســ
بـــيـــروت وجـــبـــل لـــبـــنـــان، تــنــفــذهــا 
عصابة محترفة ينتحل أفرادها 
صفة أمنية ويقومون بالتجول 
عــلــى مـــتن ســـيـــارات مــســلــوبــة في 
ــيــــروت وجـــبـــل لــبــنــان،  مـــنـــاطـــق بــ
ويـــســـلـــبـــون المـــواطـــنـــين أمـــوالـــهـــم 

بحجة استجلاء هوياتهم». 

بيروت: يوسف دياب

ميقاتي وقائد الجيش ووفد نيابي يزورون مقر قيادة القوة الدولية في الجنوب

جهود لبنانية لاحتواء تداعيات الاعتداء على «يونيفيل»
تـــــــــزال حــــــادثــــــة الاعــــــتــــــداء  لا 
ــوات «الــــيــــونــــيــــفــــيــــل» فــي  عــــلــــى قــــــ
الجنوب تأخذ حيزاً من الاهتمام 
اللبناني، حيث تنصب الجهود 
على احتواء ما حصل، والحد من 
تداعياته داخلياً وخارجياً، وهو 
مــا عــكــســتــه، أمـــس، الـــزيـــارة التي 
قــام بها رئيس حكومة تصريف 
الأعـــمـــال نــجــيــب مــيــقــاتــي، وقــائــد 
الــجــيــش الــعــمــاد جـــوزيـــف عـــون، 
إضافة إلى وفد من لجنة الشؤون 
الــخــارجــيــة والمــغــتــربــين النيابية 
إلــى مقر قيادة الأمــم المتحدة في 
الناقورة، حيث كان هناك تأكيد 
عــلــى الاســـتـــمـــرار بــالــتــحــقــيــقــات، 
ــرار  ــ والــــــتــــــزام لـــبـــنـــان بــتــطــبــيــق قـ
الــــــدولــــــي ١٧٠١،  مـــجـــلـــس الأمــــــــن 
واحـــتـــرام الـــقـــرارات الــدولــيــة، كما 
إعلان قائد «اليونيفيل» استمرار 
القوات في القيام بالمهام الموكلة 

إليها من قبل الأمم المتحدة.
وقــام رئيس الحكومة وقائد 
الـــجـــيـــش، صـــبـــاح أمـــــس، بـــزيـــارة 
تــضــامــن إلـــى المــقــر الـــعـــام لــقــيــادة 
ــدة فــــي جــنــوب  ــتـــحـ قـــــوة الأمــــــم المـ
لــبــنــان، فــي بــلــدة الــنــاقــورة، حيث 
كان في استقبالهما القائد العام 
ــــدو  «يــونــيــفــيــل»، الـــجـــنـــرال أرولـ لـــ
لاثـــارو، وذلــك بعد الحادثة التي 
أدت إلى مقتل عنصر من الكتيبة 
الآيــرلــنــديــة، وجـــرح ثــلاثــة آخرين 
في بلدة العاقبية، بالجنوب، قبل 

يومين.
وقـــدم كــل مــن ميقاتي وعــون 
تعازيهما إلى قيادة «اليونيفيل»، 
متمنين الشفاء العاجل للجنود 
الثلاثة الذين أُصيبوا في الحادثة 
أيضاً التي كانت محور الاجتماع 

ــذي جـــمـــعـــهـــم، بــــالإضــــافــــة إلـــى  الــــ
البحث فــي ملابساتها والــوضــع 
ــة إلــــى  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ ــــوب، بـ ــنـ ــ ــجـ ــ فـــــي الـ
شــرح عــن عمليات «اليونيفيل»، 
ــتـــي تــضــطــلــع بــهــا،  والأنـــشـــطـــة الـ

بالتعاون مع الجيش.
من جهته، ثمّن قائد الجيش 
«تضحيات عناصر (اليونيفيل)، 
الشريك الاستراتيجي للجيش في 
المحافظة على الأمــن والاستقرار 
فــي الــجــنــوب»، مــؤكّــدا «اســتــمــرار 

التنسيق والتعاون بينهما».
وبـــعـــد الـــلـــقـــاء قــــال مــيــقــاتــي: 
«نــــــعــــــرب عــــــن حــــزنــــنــــا الـــعـــمـــيـــق 
لــلــحــادثــة، والــتــحــقــيــقــات الــلازمــة 
ــــرة لــــكــــشــــف مــــلابــــســــات  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــسـ مـ
الحادث، ومن الضروري تحاشي 
تــكــراره مستقبلاً. وأحــيــي ذكــرى 
شـــــــهـــــــداء هـــــــــذه الــــــــقــــــــوات الـــــذيـــــن 
اختلطت دمــاؤهــم بــدمــاء شهداء 
الـــجـــيـــش والـــجـــنـــوبـــيـــين عـــلـــى مــر 
انـــتـــدبـــوا لمهمة  الــســنــين، مــنــذ أن 
حفظ السلام في جنوب لبنان». 
وأضــــــــاف: «نــــعــــرب عــــن تــقــديــرنــا 
الكبير لمساهمة (اليونيفيل) في 
السلام والاستقرار بجنوب لبنان، 
ــــرى أن  ــرة أخــ ــ ــد مـ ــ ــا هـــنـــا لأؤكــ ــ وأنــ
الشعب اللبناني، وأنا شخصياً، 
نقدر عميقاً العمل الذي تقومون 
بــه، جنباً إلــى جنب مــع الجيش، 
للحفاظ على السلام والهدوء في 

الجنوب».
وأكد أن «لبنان ملتزم تطبيق 
قرار مجلس الأمن الدولي (١٧٠١)، 
ويحترم القرارات الدولية، ويدعو 
الأمــم المتحدة إلــى إلــزام إسرائيل 
تطبيقه كاملاً، ووقف اعتداءاتها 
المتكررة على لبنان، وانتهاكاتها 

سيادته براً وبحراً وجواً».
وشــدد على أن «البيئة التي 

يعمل فيها الجنود الدوليون بيئة 
طيبة، والتحقيقات متواصلة في 
مــقــتــل الــجــنــدي الآيـــرلـــنـــدي ومَـــن 

تثبت إدانته سينال جزاءه».
وفــي الإطـــار نفسه، قــدم وفد 
ــــؤون الـــخـــارجـــيـــة  ــشـ ــ ـــن لــجــنــة الـ مـ
والمـــغـــتـــربـــين الــنــيــابــيــة، بــرئــاســة 
رئــيــس الــلــجــنــة الــنــائــب الــدكــتــور 
فادي علامة، التعازي في الجندي 
الآيــرلــنــدي، باسم رئيس مجلس 
ــواب، نـــبـــيـــه بـــــــري، وأعــــضــــاء  ــ ــنــ ــ ــ ال
القائد العام لقوات  إلــى  المجلس، 
الطوارئ الدولية في مقر القيادة.

ــة إلـــى  ــ ــافـ ــ وضــــــم الـــــوفـــــد، إضـ
عــلامــة، الـــنـــواب بــيــار بــو عاصي 
وإبراهيم الموسوي وناصر جابر 

وميشال الدويهي.
ونقل النائب علامة إلى لازارو 

وقائد الكتيبة الآيرلندية تعازي 
رئيس المجلس والبرلمان، آملا «أن 
تتوصل التحقيقات إلــى نتيجة 
بأسرع وقت ممكن»، مشدداً على 
ــتـــي تــربــط  «الــــعــــلاقــــات المــتــيــنــة الـ
القوات الدولية وأبناء الجنوب»، 
ومتمنياً «ألا تؤثر الحادثة على 
العلاقات التاريخية التي تجمع 
الجنوبيين والقوات الدولية منذ 
عـــام ١٩٧٨». ونـــوه بالمهمة التي 
تقوم بها بالتنسيق مع الجيش 
اللبناني، في إطار القرار الدولي 

رقم «١٧٠١».
ــنـــرال  ــتـــه، شـــكـــر الـــجـ مــــن جـــهـ
الــلــبــنــانــي على  ــان  ــرلمـ ــبـ الـ لازارو 
ــع قـــيـــادة  ــامـــن مــ ــتـــضـ ــم والـ ــ ــدعـ ــ «الـ
وعناصر القوات الدولية»، مؤكداً 
أن «قــيــادة (اليونيفيل) مستمرة 

بمهماتها الموكلة إليها مــن قبل 
ــم المــتــحــدة، وبـــدعـــوة وبــقــرار  الأمــ
من الحكومة اللبنانية»، كما أكد 
«التعاون والتنسيق مع الأجهزة 
المـــعـــنـــيـــة بــالــتــحــقــيــق بـــالـــحـــادثـــة 

الآليمة».
ــك اســـتـــمـــرت  فــــي غــــضــــون ذلــــ
ــرة لـــلـــحـــادثـــة  ــكـ ــنـ ــتـ ــسـ ــــف المـ ــواقــ ــ المــ
ولـــلاعـــتـــداء عــلــى «الــيــونــيــفــيــل»، 
وأمــــــــس أجــــــــرى رئــــيــــس «الـــتـــيـــار 
الـــوطـــنـــي الـــحـــر» الـــنـــائـــب جــبــران 
ــد قــــوات  ــائـ ــقـ بــــاســــيــــل، اتـــــصـــــالاً بـ
«الــيــونــيــفــيــل»، مــقــدمــاً الــتــعــزيــة، 
ومتمنياً الشفاء للجرحى الثلاثة.

واستنكر باسيل «أي اعتداء 
عــلــى قــــوات الــيــونــيــفــيــل»، معلناً 
لــقــتــل  الــــتــــبــــاســــات  رفـــــضـــــه «أي 
ــد «أهــمــيــة  ــ ــ ــنـــاصـــرهـــم»، كـــمـــا أكّ عـ

الالتزام بمندرجات القرار (١٧٠١) 
كــضــامــن لــلاســتــقــرار ورادع لأي 

اعتداء».
كذلك، أصدر جهاز العلاقات 
ــــزب «الــــقــــوات  الـــخـــارجـــيـــة فــــي حــ
الــلــبــنــانــيــة»، بــيــانــاً، اســتــنــكــر فيه 
بـــشـــدة «الاعـــــتـــــداء بــالــقــتــل الــــذي 
ــــوة حـــفـــظ الـــســـلام  ــه قـ تـــعـــرضـــت لــ
ــيـــة  ــبـ الـــــدولـــــيـــــة فــــــي بـــــلـــــدة الـــعـــاقـ
جنوب لبنان»، مهيباً بالحكومة 
اللبنانية «الضغط والعمل الجدي 
لإجـــــراء تــحــقــيــق شـــفـــاف وســريــع 
ومحاكمة القتلة المعتدين، وإنزال 

أشد العقوبات فيهم».
ــيـــان أن «الـــهـــجـــوم  ــبـ الـ ورأى 
(اليونيفيل)  لـ آلــيــة  المــســلــح عــلــى 
هو مؤشر خطير يؤكد المؤكد على 
تفلت السلاح خارج إطار الشرعية 
اللبنانية، وهو خرق فاضح للقرار 
الدولي (١٧٠١)، بما يتناقض مع 
المــصــالــح الاســتــراتــيــجــيــة العليا 
لــلــبــنــان، ومــــس بـــســـيـــادة الـــدولـــة 

والاستقرار العام».
ــــى قـــيـــادة  ــيـــان إلـ ــبـ ــه الـ وتــــوجــ
«الـــيـــونـــيـــفـــيـــل»، وإلـــــــى الــكــتــيــبــة 
الآيــرلــنــديــة بــشــكــل خــــاص، بأحر 
التعازي، معلناً أن «وجــود قوات 
(اليونيفيل) حاجة وطنية توجب 
ــــرص عـــلـــى دورهـــــا  ــحـ ــ ــاء والـ الـــثـــنـ
لا إطــــلاق الـــنـــار عــلــيــهــا وتــوجــيــه 
الرسائل السياسية والأمنية من 

خلال التعرض لها».
وأضــــاف الــبــيــان: «وانــطــلاقــاً 
ــة  ــكــــومــ ــــب الــــحــ ــالـ ــ ــطـ ــ مـــــــن ذلـــــــــــك، نـ
ــة  ــيــ ــنــ ــيــــة والـــــــقـــــــوى الأمــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
الشرعية بالتشدد في عملية بسط 
ــيــــادة، والــــحــــرص عـــلـــى عـــدم  الــــســ
تفشي وباء اللاشرعية والانفلات 
الميليشيوي، بما يمنع تكرار مثل 

هذه الحادثة المأسوية».

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزيف عون 
خلال لقائهما أمس مع قائد «يونيفيل» الجنرال أرولدو لاثارو (الشرق الأوسط)
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نقابة المحامين تدعو القضاة 
للعودة إلى العمل وإحقاق الحق

دعت نقابة المحامين في بيروت 
القضاة إلى العودة عن «استنكافهم 
عــن العمل وعــن إحــقــاق الــحــق خلافاً 
لـــرســـالـــة الـــعـــدالـــة الـــتـــي تـــفـــرض عــدم 
تعطيل المرفق القضائي»، وذلك بعد 

مرور عدة أشهر على اعتكافهم.  
النقابة إثر جلسة  وجــاء موقف 
عُــقــدت يـــوم أمـــس بــرئــاســة  لمجلسها 
الــنــقــيــب نـــاضـــر كـــســـبـــار، حـــيـــث كـــان 
«ما ورد في البيان المشترك  لـ تأكيداً 
مـــع نــقــابــة المــحــامــين فـــي طــرابــلــس»، 
وتشديداً على «وجوب عودة القضاة 
عن استنكافهم عن العمل وعن إحقاق 

الحق». 
وأكـــد المجلس، فــي بــيــان لــه، أنه 
«كــــان ومـــا زال وســيــبــقــى فــي طليعة 
إلــى تأمين حقوق القضاة  المــبــادريــن 
ــأن نقيب  المـــاديـــة والمــعــنــويــة، عــلــمــاً بـ
المـــجـــلـــس زاروا  ــامـــين وأعــــضــــاء  المـــحـ
ــرات رئــيــس الــحــكــومــة ووزيـــر  عـــدة مــ
ــقـــضـــاء  ــلـــس الـ ــجـ الـــــعـــــدل ورئـــــيـــــس مـ
الأعلى ورئيس لجنة الإدارة والعدل 
ــواب؛ لــحــثّــهــم عــلــى  ــ ــنـ ــ ــي مــجــلــس الـ فــ
الــقــضــاة المُحقة.  الاســتــجــابــة لمطالب 
وقــد أثــمــرت هــذه الجهود عــن نتائح 
ملموسة، كما أن النقابة قامت وتقوم 
ــدة خــــدمــــات وقـــرطـــاســـيـــة  بـــتـــأمـــين عـــ
لــــحــــســــن ســــيــــر الــــعــــمــــل فــــــي قـــصـــور 
الـــعـــدل ضــمــن الإمـــكـــانـــيـــات المــتــاحــة، 
مــمــا يــســتــتــبــع أن أي كــــلام عـــن عــدم 
تعاون النقابة مع الجسم القضائي 
هــو كـــلام مُــجــحــف وعـــار مــن الصحة 

ومستهجَن». 
وشـــــــدد مـــجـــلـــس الـــنـــقـــابـــة عــلــى 
أنـــه «لا ولـــن يــتــدخــل فــي التشكيلات 
الـــقـــضـــائـــيـــة، ولا فــــي عـــمـــل الـــقـــضـــاة 

وأحــــكــــامــــهــــم وقـــــــراراتـــــــهـــــــم، ولا فــي 
نــشــاطــاتــهــم، إنــمــا مـــن الـــواجـــب على 
المؤتمن على تحقيق رسالة العدالة، 
وفقاً للمادة الأولى من قانون تنظيم 
مــهــنــة المـــحـــامـــاة، أن يــتــدخــل عــنــدمــا 
تكون مهنة المحاماة في خطر وعندما 
يستنكف القاضي عــن إحــقــاق الحق 
خــلافــاً لــرســالــة الــعــدالــة الــتــي تفرض 

عدم تعطيل المرفق القضائي». 
ــتــــكــــاف يــضــر  وأوضـــــــح أن «الاعــ
بــحــقــوق المــواطــنــين والمـــحـــامـــين، كما 
يضر بحقوق القضاة أنفسهم الذين 
يــجــنــون ٥٥ ٪ مـــن قــيــمــة الـــغـــرامـــات 
المحكوم بها، وخمس الرسم والطوابع 
فــإذا لم يعمل القاضي ولم  وغيرها، 

يبتَّ بالملفات يخسر هذه المبالغ». 
وناشد «إقرار قانون استقلالية 
السلطة القضائية. وقد أبدت النقابة 
المــطــروح  المــشــروع  ملاحظاتها حــول 
في مجلس النواب من أجل صون هذه 
الإستقلالية على أكمل وجه، إلا أنه لا 
يعقل تجميد مرفق العدالة بانتظار 
ــــل يــقــتــضــي  ــــون، بـ ــانـ ــ ــقـ ــ إقـــــــــرار هــــــذا الـ
أن تــتــضــافــر الـــجـــهـــود بــــين الــقــضــاة 
والمحامين من أجــل حث النواب على 
القانون المرتجى بــأســرع وقت  إقـــرار 
ممكن من دون تعطيل مرفق العدالة». 
النقابة،  وأكــد أنه «على مجلس 
كــمــا عــلــى مــجــلــس الـــقـــضـــاء الأعـــلـــى، 
تطبيق القوانين واحــتــرام الأنظمة»، 
آمـــــــلاً أن «يــــكــــون فــــــرض أيــــــة رســــوم 
ــانــــون أو  ــقــ ــــى الــ ــنـــداً إلــ قـــضـــائـــيـــة مـــسـ
ــراره، مما  ــ ــرار تنظيمي قــبــل إقـ إلـــى قـ
يــســتــتــبــع الـــرجـــوع الــنــهــائــي عـــن أيــة 
مـــذكـــرات صـــــادرة حــديــثــاً عـــن بعض 
المـــراجـــع الــقــضــائــيــة فــرضــت رســومــاً 
جديدة أو عدلت في كيفية احتسابها 

بصورة غير قانونية».

بيروت: «الشرق الأوسط»

المودعون في البنوك اللبنانية يتخوفون من «شطب» أموالهم 

ــنــــواب الــلــبــنــانــيــون  مــضــى الــ
مــبــكــراً إلـــى عــطــلــة نــهــايــة الــســنــة، 
وبــقــيــت الــجــدلــيــات عــالــقــة بــشــأن 
النسخة الأحـــدث لمــشــروع قانون 
وضـــع ضــوابــط استثنائية على 
الرساميل والتحويلات (كابيتال 
كونترول)، بينما تنحو الحكومة 
ــار «الـــشـــطـــب» كــوســيــلــة  ــيـ ــى خـ ــ إلـ
ــدة لــــــردم فـــجـــوة الــخــســائــر  ــيــ وحــ
المقدرة بنحو ٧٣ مليار دولار، في 
حين تتقلص مدخرات العملاء في 
الجهاز المصرفي تباعاً عبر آليات 
اقــتــطــاع مــؤلمــة لــلــودائــع المــحــررة 
بالدولار الأميركي، وبعدما تكفل 
انــهــيــار العملة الوطنية بــذوبــان 

الودائع المحررة بالليرة. 
ومن المستغرب، وفق مسؤول 
مالي كبير، إصرار سلطات الدولة 
مــــن تــشــريــعــيــة وتـــنـــفـــيـــذيـــة عــلــى 
ســلــوك خــيــار النقاشات العقيمة 
فــي اســتــهــداف إنــضــاج مــقــاربــات 
«مــــبــــتــــكــــرة» لمـــعـــالـــجـــة المـــشـــكـــلات 
الــــنــــقــــديــــة والمـــــالـــــيـــــة، والإطـــــاحـــــة 
بخلاصات مشهودة لتجارب كثير 
من الدول التي عانت من اختلالات 
أكــثــر حـــدة فـــي مــيــزانــيــاتــهــا وفــي 
مــيــزان مــدفــوعــاتــهــا، فيما تدشّن 
الــرابــع  ــات المتفاقمة عامها  الأزمــ
ــــن الـــتـــداعـــيـــات  ــداً مـ ــ ــزيـ ــ وتـــــوّلـــــد مـ
والعواصف الاقتصادية والمالية 

والمعيشية.  
الــســاريــة حتى  النتائج  وفــي 
أمــد غير معلوم فــي ظــل الشغور 
الــــرئــــاســــي والــــــتــــــأزم الـــســـيـــاســـي 
ــد، يــشــيــر مــــســــؤول مــالــي  ــائــ الــــســ
«الشرق الأوسط» إلى أن  تحدث لـ
إقـــرار الصيغة النهائية  «تأخير 

ــــن ضــمــنــهــا  ــافـــي ومــ ــتـــعـ لـــخـــطـــة الـ
ــدار حــزمــة الــقــوانــين  صــعــوبــة إصــ
المالية المطلوبة، من شأنه أن يبدّد 
الآمـــال المعقودة على بلوغ الملف 
اللبناني محطة الإقرار لدى الإدارة 
المركزية لصندوق النقد الدولي. 
وبالتالي سيجري ترحيل كامل 
الملفات الحيوية إلى ما بعد عودة 
الانتظام للمؤسسات الدستورية 
وتأليف حكومة جــديــدة مكتملة 
ــيــــات». وفـــــي الـــوقـــائـــع،  الــــصــــلاحــ
ــي، فـــإن  ــ ــالــ ــ ــؤول المــ ــ ــســ ــ بـــحـــســـب المــ
تمادي مجلس النواب في تأخير 
إقــــــــرار قــــانــــون وضـــــع الـــضـــوابـــط 
الــــذي كــــان يــفــتــرض إصــــــداره في 
الأسابيع الأولــى لانفجار الأزمة، 
يتماهى في نتائجه مع منهجية 
الــحــكــومــة الــحــالــيــة الـــتـــي عــدّلــت 
مــــــراراً مـــن شــكــلــيــات تــوجــهــاتــهــا 
في المعالجات المقترحة لاحتواء 
الخسائر المحققة كمنطلق لإعادة 
هــيــكــلــة وانــتــظــام الــقــطــاع المــالــي. 
لـــكـــنـــهـــا  لــــم تـــتـــراجـــع ضــمــنــاً عــن 
نظرية «الــشــطــب»، بــل سعت إلى 
تلطيف العبارة عبر التركيز على 
أن حــجــم الــفــجــوة يــشــيــر إلـــى أنــه 
لــبــنــان أن يعيد  لا يمكن لمــصــرف 
للبنوك مجمل ودائعها بالعملات 
الأجنبية، وبالتالي فإنه لا يمكن 
لــلــبــنــوك أن تــعــيــد مــعــظــم أمــــوال 
مودعيها في الوقت الذي يطلبونه 

وبالعملة ذاتها. 
الــحــكــومــة نظرياً  تــلــتــزم  وإذ 
ألـــف دولار  بــحــمــايــة حــقــوق ١٠٠ 
لكل مـــودع، على أن تتم معالجة 
الــــقــــيــــم الأعــــــلــــــى عــــبــــر صــــنــــدوق 
اســتــرداد خــاص تتصف مـــوارده 
بــــالالــــتــــبــــاس والــــــشــــــكــــــوك، فــهــي 
تــؤكــد تنصل الــدولــة المــســبــق من 

المــســاهــمــة بــالــتــزامــات صــريــحــة. 
ــه «فــــي ظـــل الــعــجــز في  ــالـــت إنــ وقـ
الميزانية العامة والمتوقعة خلال 
القليلة المقبلة والــديــن  الــســنــوات 
ــام الــكــبــيــر بــالــنــســبــة لــلــنــاتــج  ــعـ الـ
المحلي، فإن أي ربط بين الموازنة 
العامة وخسائر القطاع المصرفي 
عبر الفائض الأولــي في الموازنة، 
ولو على أساس محتمل، هو غير 
مقبول من ناحية المبدأ، إذ يقوض 
أعــــمــــدة بـــرنـــامـــج الإصــــــــلاح، ولـــن 
يــخــدم التعافي الاقــتــصــادي، ولا 
النقد الدولي  من جانب صندوق 

في الوقت الحاضر». 
ولا ينفع الاستدراك اللاحق، 
بحسب المسؤول، في إزالة الشكوك 
الـــدولـــة مــن مسؤوليتها  بــتــهــرب 
إنــفــاق معظم مــبــالــغ الفجوة  فــي 
المحققة عبر الدين العام والتمويل 
المباشر من البنك المركزي، خاصة 
فـــــي قــــطــــاع الــــكــــهــــربــــاء، والــــدعــــم 
الــعــشــوائــي للسلع والمـــــواد. فهي 
تربط تخصيص بعض الإيرادات 
المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة لـــصـــالـــح صـــنـــدوق 
استرداد الودائع بشروط مبهمة 
تـــبـــدأ بــتــنــفــيــذ بــرنــامــج الإصــــلاح 
ــي بـــنـــجـــاح  ــ ــ ــالـ ــ ــ ــادي والمـ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
ووصول الدين العام إلى مستوى 
ـــى مــــمــــا هـــــو مـــســـتـــهـــدف فــي  أدنـــــ
البرنامج للحفاظ على استدامة 
الدين، وكذلك الإبقاء على مستوى 
لائق للإنفاق الاجتماعي والبنى 

التحتية. 
ووفق لائحة الالتزامات التي 
تــعــهــدتــهــا الــحــكــومــة فـــي الاتــفــاق 
النقد  الاولــــي مــع بعثة صــنــدوق 
الـــــــذي تــــم تـــوقـــيـــعـــه أوائــــــــل شــهــر 
أبريل (نيسان) الماضي، سيجري 
«العمل على إقرار قانون الكابيتال 

كونترول في البرلمان. وهو قانون 
طال انتظاره، لمنع أي استنسابية 
فـــي الــتــحــويــلات إلـــى الـــخـــارج أو 
الــداخــل، وحماية  السحوبات في 
المــودعــين من خــلال الحفاظ بقدر 
الإمــكــان على الأصـــول بالعملات 
الأجنبية فــي القطاع المصرفي». 
ــادة  ــ ــاد قــــانــــون إعـ ــمـ ــتـ كـــمـــا أن «اعـ
هيكلة المصارف سيساعد في بناء 
نـــظـــام مــصــرفــي قــــوي يـــركـــز على 
الــخــاص.  الــقــطــاع  تمويل أنشطة 
وتعتبر ضــوابــط رؤوس الأمــوال 
مؤقتة مــن حيث المــبــدأ، أمــا فترة 
ســريــان هــذه الــضــوابــط، فتتعلق 
ــة تــطــبــيــق  ــ ــرعـ ــ ــة وسـ ــديــ ــمــــدى جــ بــ

الإصلاحات المطلوبة». 
فــــــي هــــــــذه الأثــــــــنــــــــاء، تــشــهــد 
كــتــلــة المـــدخـــرات الــعــائــدة لــلأفــراد 
والــنــقــابــات المــهــنــيــة والـــشـــركـــات، 
والمصنفة بين ودائع مقيمين وغير 
مــقــيــمــين، مـــزيـــداً مـــن الــتــقــلــصــات 
المسندة إلى اقتطاعات حــادة في 
تنفيذ عمليات السحوبات ضمن 
حصص شهرية محددة. ووصل 
إجمالي الودائع «رقمياً» إلى نحو 
١٢٩ مليار دولار، متدحرجاً من 
نــحــو ١٧٨ مــلــيــار دولار كــأصــول 
حــقــيــقــيــة لــصــالــح المــــودعــــين قبل 
انفجار الأزمات التي أفضت أخيراً 
إلى خفض تصنيفه، وفق معايير 
البنك الدولي، إلى فئة البلدان ذات 
الدخل المتوسط الأدنــى، بــدلاً من 
فئة الدخل المتوسط المرتفع التي 
استقر فيها على مدى ٢٥ عاماً.  

وفـــي الخلفية الأشـــد مـــرارة، 
المــالــي،  المـــســـؤول  بحسب تحليل 
فـــــــإن رصــــيــــد الـــــــودائـــــــع المــــحــــررة 
بــالــعــمــلات الأجــنــبــيــة انــحــدر إلــى 

نحو ٩٦ مليار دولار. 

بيروت: علي زين الدين
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أزولاي: علاقتنا مع باريس ليست مبنية على حاجتنا إليها فهي أيضاً تحتاج إلينا

وزيرا خارجية المغرب وفرنسا يعلنان حل «أزمة التأشيرات»
الرباط - مراكش: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن نـــــاصـــــر بــــــوريــــــطــــــة، وزيــــــر 
الخارجية المغربي، أمس، خلال مؤتمر 
صحافي مشترك عقد عقب استقباله 
نظيرته الفرنسية كاترين كولونا، أن 
المغرب وفرنسا سيعملان على «إحياء» 
آليات التعاون بين البلدين. ومن جهتها 
قــررت عــودة  أعلنت كولونا أن بــلادهــا 
الــعــمــل الــقــنــصــلــي فـــي المـــغـــرب لوضعه 
الــطــبــيــعــي. فــــي إشـــــــارة إلـــــى حــــل أزمــــة 
تقليص التأشيرات التي اندلعت منذ 

سبتمبر (أيلول) من العام الماضي.
وتروم زيارة كولونا للمغرب وضع 
حد لأزمة صامتة بين البلدين، استمرت 

منذ أكثر من سنة.
وأشـــــــــــــاد بـــــوريـــــطـــــة بــــالــــعــــلاقــــات 
البلدين، وقــال إن لقاءه  التقليدية بين 
الــخــارجــيــة الفرنسية «يــهــدف  بــوزيــرة 
إلــى التحضير لاستحقاقات مــن أعلى 
البلدين»، فــي إشـــارة إلى  مستوى بــين 
ترتيبات تنظيم زيارة للرئيس ماكرون 
للمغرب «في غضون الأشهر الثلاثة من 

العام المقبل».
ووصـــف بــوريــطــة عــلاقــات المــغــرب 
وفــرنــســا بأنها «صــلــبــة، لكنها تواجه 
إكراهات». مشيراً إلى أن لقاءه بنظيرته 
أبـــرز تطابق وجــهــات النظر  الفرنسية 
فــــي عــــــدد مــــن الـــقـــضـــايـــا، وأكـــــــد رغــبــة 
الــعــلاقــات بينهما  الطرفين فــي تطوير 
إلــى مستويات أكبر. وأضــاف بوريطة 
موضحاً أن هناك «رهانات مشتركة بين 
البلدين في مناطق مختلفة من العالم، 
خصوصاً في أفريقيا والشرق الأوسط 
الــتــشــاور والتنسيق. وهناك  تقتضي 
طموح لتحقيق قفزة في العلاقات بين 

البلدين».
مــــن جـــانـــبـــهـــا، قــــالــــت كـــولـــونـــا إن 
المــغــرب وفــرنــســا «استثنائية  عــلاقــات 
ــة»؛ وأضـــــــافـــــــت أنـــــهـــــا أجــــــرت  وصــــــلــــــبــــ
«مــــشــــاورات غــنــيــة» مـــع بـــوريـــطـــة، وأن 
المـــهـــم هـــو «الـــتـــوجـــه نــحــو المــســتــقــبــل»، 
طبقاً لتوجيهات الملك محمد السادس 

والرئيس إيمانويل ماكرون. موضحة 
أن الرئيس الفرنسي تحدث هاتفياً مع 
الــســادس  المــلــك محمد  العاهل المغربي 
في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي، كما تحدث معه مساء الأربعاء 
المــاضــي بــعــد مـــبـــاراة المــغــرب وفــرنــســا. 
كــــمــــا أوضـــــحـــــت الـــــــوزيـــــــرة الـــفـــرنـــســـيـــة 
أنــهــا ستعمل بــرفــقــة نظيرها المغربي 
الــدولــة  لــزيــارة رئــيــس  عــلــى التحضير 
الفرنسي مــاكــرون لــلــربــاط، المــقــررة في 
غضون الأشهر الثلاثة الأولى من ٢٠٢٣.

وبخصوص أزمة التأشيرات، قالت 
كــلــونــا إنـــه «جـــرى حــل هـــذه المــشــكــلــة... 
وأؤكــــــد أن الــعــمــل الــقــنــصــلــي ســيــعــود 
لوضعه الطبيعي». لكن بوريطة رفض 
ــن «أزمــــــــة» بــين  ــديـــث عــ ــن جــهــتــه الـــحـ مــ
البلدين بسبب التأشيرات، وقال: «هذا 
قرار أحادي الجانب لم نعلق عليه»، كما 
أن قرار عودة العمل القنصلي «أحادي 

عادي يتجه في الاتجاه الصحيح».
فـــي ســـيـــاق ذلـــــك، عـــبّـــرت الـــوزيـــرة 

الــفــرنــســيــة عـــن رغــبــة بـــلادهـــا فـــي بــنــاء 
علاقات قوية مع المغرب خلال السنوات 
الــعــشــر أو الــعــشــريــن المــقــبــلــة، وإطــــلاق 
مــجــالات جــديــدة لــلــتــعــاون. وأوضــحــت 
أن بـــلادهـــا «تـــتـــأقـــلـــم» مـــع الـــتـــطـــورات. 
فــي إشـــارة إلــى الــتــطــورات الــتــي عرفها 
المغرب الذي بنى شراكات جديدة، وأبرم 
الاتــفــاق الــثــلاثــي مــع الــولايــات المتحدة 
وإســرائــيــل، أسفر عــن اعــتــراف أميركي 

بمغربية الصحراء.
إلـــــــى هــــذه  تـــشـــيـــر  ومـــــــن دون أن 
الـــتـــطـــورات، قــالــت الـــوزيـــرة إن بــلادهــا 
تتبنى موقفاً واضحاً وثابتاً بخصوص 
قــضــيــة الـــصـــحـــراء المــغــربــيــة، مــضــيــفــة: 
ــهـــود المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي إلـــى  «نــــدعــــم جـ
الصحراء، ونأمل مواصلة المفاوضات 
للتوصل لحل عادل وواقعي»، وذكرت 

أن فرنسا تدعم مقترح الحكم الذاتي.
ــة إن  ــ ــطـ ــ ــــوريـ فــــــي المـــــقـــــابـــــل، قـــــــال بـ
موضوع الصحراء لم يكن مهيمناً على 
المــــشــــاورات، لــكــنــه أشــــار إلـــى أن قضية 

الــصــحــراء المغربية عــرفــت «تــطــورات»، 
معتبراً أن «هذا وقت تحديد المواقف». 
وداعياً إلى بناء علاقات قوية مع فرنسا 
على أســس قــويــة، لكنه أوضــح أن ذلك 

يحتاج إلى «التأقلم مع التطورات».
وكانت فرنسا قد أعلنت نهاية 
سبتمبر ٢٠٢١ تشديد شروط منح 
التأشيرات لمواطني الجزائر وتونس 
والمـــــغـــــرب، بــــدعــــوى «رفــــــــض» هـــذه 
الدول إصدار التصاريح القنصلية 
الـــلازمـــة لاســتــعــادة مــهــاجــريــن غير 
شرعيين من مواطنيها في فرنسا. 
ورد المــغــرب حينها بــأن هــذا القرار 
«غير مبرر»، حسب تصريح الوزير 

بوريطة.
عــــلــــى صـــعـــيـــد ذي صــــلــــة، حــضــر 
مــلــف الـــعـــلاقـــات المــغــربــيــة - الــفــرنــســيــة 
في وضعها الــراهــن، في حديث أنــدري 
أزولاي، مستشار الملك محمد السادس، 
وذلك خلال مشاركته في جلسة «العالم 
عند مفترق الطرق: الإقليمية، التباطؤ 

أم التجزئة؟»، ضمن منتدى «حــوارات 
أطلسية» بمراكش في دورته الـ١١، إلى 
جانب هوبير فيدرين وزير الخارجية 
الفرنسي السابق؛ حيث قال إن «علاقتنا 
مع فرنسا ليست مبنية على حاجتنا 
إلـــــى فـــرنـــســـا، فــفــرنــســا تـــحـــتـــاج إلــيــنــا 

أيضاً».
ــــن إن  ــــدريـ ــيـ ــ ــه، قـــــــال فـ ــتــ ــهــ ومـــــــن جــ
ــا  ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ ــرب وفـ ــ ــ ــغــ ــ الـــــــعـــــــلاقـــــــات بــــــــين المــــ
«استثنائية» و«إيجابية» في مختلف 
المــجــالات، والمــغــرب بلد عــريــق. مضيفاً 
أن المـــغـــرب وفــرنــســا «كـــانـــا وســيــظــلان 
شريكين. هناك حــزازات، ليس فقط في 
علاقة فرنسا والمغرب، ولكن أيضاً في 

العلاقة مع شركاء آخرين».
وبخصوص قضية الصحراء، قال 
فيدرين إن فرنسا «منذ ٢٠ سنة وهي 
تدافع عن المصالح المغربية»، موضحاً 
أنها ليست الوحيدة في هــذا التوجه. 
مــضــيــفــاً: «إذا كــــان هـــنـــاك اعـــتـــراف من 
ــد تـــرمـــب بـــســـيـــادة المـــغـــرب على  ــالــ دونــ
الصحراء، فهذا موقف يمثل الولايات 
المــتــحــدة وحـــدهـــا. وفــرنــســا تــنــشــط في 
ــع، هــو إطـــار الأمـــم المــتــحــدة،  إطـــار أوســ
وبالتالي لا أعتقد أن هناك تصلباً من 
فرنسا». وأظهرت وجهات نظر عدد من 
المتدخلين حاجة فرنسا إلى الأخذ بعين 
الاعــتــبــار تــط عـــات وانــتــظــارات المــغــرب 
والمــغــاربــة مــن فرنسا، بخصوص عدد 
من القضايا الحيوية، وهو ما لخصه 
فتح الله ولعلو، وزير الاقتصاد والمالية 
المغربي الأسبق، حينما شدد على حق 
المغرب في التحاور مع جميع البلدان، 
ــيـــا  ــبـــانـ ــــق فـــرنـــســـا وإسـ ــــن حـ كـــمـــا أن مـ
وأوروبـــــــا أن تـــتـــحـــاور مـــع كـــل الــعــالــم؛ 
مــؤكــداً أن «المــهــم هــو أن نحسن تدبير 
التقارب الجغرافي ومستجدات العولمة، 

دون مركب نقص».
قبل أن يختم بمخاطبة الفرنسيين 
ــاك  ــنــ ـــلاً: «هــ ــ ــائــ ــ ــ ــن قـ ــ ــدريـ ــ ــيـ ــ ــــلال فـ ــ ـــن خــ ــ مـ
مسؤولية ملقاة على عاتقكم بخصوص 
قضية الصحراء، وعليكم أن تحترمونا 

في هذا الملف».

ناصر بوريطة في المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقد عقب استقباله نظيرته الفرنسية كاترين كولونا أمس (ماب)

 «حوارات أطلسية» في مراكش
 يناقش تحديات الأمن الغذائي بأفريقيا

مراكش: «الشرق الأوسط»

حـــضـــرت قــضــيــة تــغــيــر المــــنــــاخ وتـــحـــديـــات 
الأمــن الغذائي في أفريقيا بقوة، ضمن أشغال 
ثاني أيام منتدى «حوارات أطلسية» في دورته 
ـــ١١، بــمــراكــش؛ كــمــا كـــان لــلــتــوتــرات المــتــزايــدة  ــ الـ
فــي الــعــلاقــات الــدولــيــة، التي بلغت ذروتــهــا في 
الحرب الجارية بأوكرانيا، والتنافس الصيني 
الــنــاتــو وجدلية  ــاد حــلــف  - الأمــيــركــي بشكل أعـ
الــتــحــالــف عــبــر الأطــلــســي إلـــى صــــدارة الــشــؤون 
الاستراتيجية العالمية، نصيب مهم من النقاش.
وانطلقت جلسة «آفــاق التعاون في مجال 
الــتــي أدارتــهــا أدواك أميمو،  المــنــاخــي»،  التغير 
مــؤسّــســة شــركــة «أدواك أمــيــمــو» (كــيــنــيــا)، من 
أزمــة المناخ التي تفاقمت منذ عقود بشكل أثر 
البيئة والاقتصاد العالمي والسلام  عميقاً على 
ــقـــرار الـــدولـــيـــين، فـــي وقــــت تــخــتــلــف فيه  ــتـ والاسـ
الأوليات حين تتداخل الاهتمامات في معالجة 
تغير المناخ، ما يطرح سؤالاً حول الكيفية التي 
تمكن البلدان من التغلب على خلافاتها لتحسين 

التعاون في مجال تغير المناخ.
وشــــدد أنـــدريـــاس كــريــمــر، مــؤســس معهد 
ــــي كـــلـــمـــتـــه عـــلـــى الـــطـــابـــع  الـــبـــيـــئـــة (ألمـــــانـــــيـــــا)، فـ
الاســتــعــجــالــي لــلــتــعــاطــي مـــع قــضــيــة الــتــغــيــرات 
المناخية، التي تقضي على أخصب الأراضـــي، 
ما يؤدي في النتيجة إلى غياب الأمن الغذائي، 
ويــفــتــح الـــبـــاب أمـــــام اســتــفــحــال حــــدة الأزمـــــات 
الــدولــيــة. وشــدد على أن هــذه المشاكل وضعها 
الـــذي عليه أن يبحث لها عــن حلول.  الإنــســان، 
كــمــا تـــحـــدث عـــن إمــكــانــيــة حـــل إشــكــالــيــة الأمـــن 
الغذائي باستعمال ما توفره المحيطات، قبل أن 
يختم بضرورة تنسيق الجهود وتوفير الموارد 

المطلوبة.
ــلــــين، الـــرئـــيـــس  ــال ســـعـــيـــد مــ ــ ــه، قــ ــتـ ــهـ مــــن جـ
الطاقية  للنجاعة  المغربية  للوكالة  التنفيذي 
(المــغــرب)، إن «علينا أن نتحلى بالقوة لبلورة 
سياسات خاصة على مستوى أفريقيا»، مشيراً 
إلى أن ٢٠ في المائة من المــواد الغذائية بالقارة 
الــســمــراء تفسد بفعل غــيــاب ســلاســل التبريد، 
مــشــدداً عــلــى الــحــاجــة لإيــجــاد الــحــلــول للبلدان 
الأفريقية في سياقها الخاص، «بشكل يجعلنا 
أمام حلول أفريقية لأفريقيا»، مؤكداً أن بإمكان 

أفريقيا أن توفر الغذاء لنفسها.

من جانبه، تطرق غانم حافط، باحث أول 
بمركز سياسات الجنوب الجديد (مصر)، إلى 
مسألة الجوع، مشيراً إلى أن ثلثي من يعانون 
ــارقـــــة. وتــــســــاءل عــــن مــعــنــى الـــجـــوع  ــ الــــجــــوع أفـ
ومبررات تفاقمه في السنوات الأخيرة، قبل أن 
يعدد ٤ أســبــاب لــذلــك؛ أولــهــا تغير المــنــاخ الــذي 
يــتــســبــب فـــي الــجــفــاف والــفــيــضــانــات؛ وثــانــيــهــا 
الــنــزاعــات المــســلــحــة؛ وثــالــثــهــا جــائــحــة كــورونــا، 

ورابعها تداعيات الحرب في أوكرانيا.
وقال حافظ إن هناك حاجة للعمل على رفع 
الإنتاجية بأفريقيا، داعياً بلدانها الـ٥٤ للتعاون 
بــيــنــهــا لـــرفـــع المـــحـــاصـــيـــل، وجـــعـــل المــنــظــومــات 
ــمــــوداً، مــقــتــرحــاً ٥ مــجــالات  ــثـــر صــ الـــزراعـــيـــة أكـ
لــلــتــعــاون، تــشــمــل انــتــهــاز إطــــار الـــتـــبـــادل الــحــر 
والسماح بتبادل المنتجات الغذائية، والاستثمار 
في الري والقيام بإنتاج بمشاريع قارية كبرى. 
كما دعا حافظ إلى اعتماد البحث والتكنولوجيا 
ــي مـــن الــصــمــود،  ــزراعــ بــشــكــل يــمــكــن الـــقـــطـــاع الــ
ويضمن تكييف المزروعات مع الظروف المناخية. 
كما تطرق إلى مسألة التمويل، داعياً إلى تعبئة 
ــوارد لــتــمــويــل متطلبات الأمــن  ــ مــا يــكــفــي مــن المـ
الغذائي. وخلص حافظ إلى أن العمل المشترك 
يمكن مــن الــقــدرة على الــتــفــاوض، مــشــدداً على 

ضرورة وضع حد للنزاعات المسلحة.
من جهته، قال ميغيل إنخيل موراتينوس، 
المــمــثــل الــســامــي لــتــحــالــف الـــحـــضـــارات، ووزيـــر 
خــارجــيــة إســبــانــيــا الأســبــق، إن الــجــوع يصيب 
مناطق واسعة في العالم، وإن مكافحته صارت 
أولوية، داعياً للتركيز على ٤ أهداف، تتلخص 
ــة الـــســـيـــاســـيـــة عـــنـــد أطـــــراف  ــبـ ــدام الـــرغـ ــ ــعـ ــ فــــي انـ
معينة بخصوص التغيرات المناخية، واعتماد 
التكنولوجيا، وضمان الأمن الغذائي، والبحث 
في مسألة التمويلات، مشدداً على أن المال يذهب 

للإنفاق العسكري.
وخــلــص مــوراتــيــنــوس إلـــى الــقــول: «علينا 
أن نبدأ بترسيخ السلم بين الإنسانية»، مشيراً 
إلى أن الأمم المتحدة هي الوحيدة التي جمعت 
الأمم تحت سقفها، وأن الأزمة الصحية العالمية 
والتغيرات المناخية أظهرتا ذلــك»، موضحاً أن 
الأمــم المتحدة هي نتاج أعضائها، وأن تركيبة 
الــعــالــم مــعــقــدة، مــبــرزاً أن إشــعــال الــحــروب غير 
مفيد، ولا بد من حل المشاكل، وتوسل حوكمة 
ناجعة، كما اعتبر أن النوايا الحسنة غير كافية.

 لسعيّد 
ٍّ

«نسبة المشاركة»... أكبر تحد
في انتخابات البرلمان التونسي

تونس: المنجي السعيداني

يــتــوجــه أكــثــر مــن تسعة ملايين 
نـــاخـــب تـــونـــســـي، الــــيــــوم (الـــســـبـــت)، 
إلــى مكاتب الاقــتــراع لاختيار برلمان 
تونسي، مكون من ١٦١ نائباً برلمانياً، 
يتم اخــتــيــارهــم عبر التصويت على 
الأفراد وليس على قائمات انتخابية، 
كــــمــــا كــــــــان الأمــــــــــر خــــــــلال المــــحــــطــــات 

الانتخابية الماضية.
ــــات  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ وتُــــــــجــــــــرى هـــــــــذه الانـ
ــــل مـــقـــاطـــعـــة مـــعـــظـــم الأحـــــــزاب  ــــي ظـ فـ
الــثــقــل الانــتــخــابــي،  الــســيــاســيــة ذات 
على غرار حركة النهضة وعدد كبير 
ــــزاب الــيــســاريــة، عــــلاوة على  مــن الأحـ
الانــــتــــقــــادات الـــكـــثـــيـــرة الـــتـــي وجــهــت 
ــــات مـــــن نـــاحـــيـــة،  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــئـــة الانـ ــيـ لـــهـ
ــلـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي الـــــــذي أقــصــى  ولـ
أكبر الأحــزاب من الترشح من ناحية 
ثـــانـــيـــة. وســـتـــكـــون نــســبــة المـــشـــاركـــة 
ــــذه الانـــتـــخـــابـــات، حـــســـب عـــدد  فــــي هـ
مــن المــراقــبــين، المــحــك الأبـــرز لخريطة 
الــطــريــق الــســيــاســيــة، الــتــي وضــعــهــا 
الرئيس قيس سعيد قبل نحو عام، 
وراهــن على نجاحها شعبياً، وأبــرز 

التحديات التي سيواجهها.
وفــتــحــت مــنــذ الـــصـــبـــاح الــبــاكــر 
اقـــتـــراع داخـــل  أبـــــواب ١١٫٤٨٥ مــكــتــب 
تونس، أمــام ملايين الناخبين. فيما 
ــابــــات، بــحــســب  ــتــــخــ تـــأمـــل هــيــئــة الانــ
فــــاروق بوعسكر،  تــصــريــح رئــيــســهــا 
ألا يقل عدد المقترعين عن ٢٫٨ مليون 
نـــاخـــب، وهــــو نــفــس عــــدد الــنــاخــبــين 
الــذيــن شـــاركـــوا فــي الاســتــفــتــاء الــذي 
جــرى في ٢٥ يوليو (تــمــوز)  الماضي 
ويــــــتــــــوزع   .٢٠٢٢ دســـــــتـــــــور  حـــــــــول 
المــســجّــلــون على ٥٠٫٨ في  الــنــاخــبــون 
المـــائـــة مـــن الــنــســاء، و٤٩٫٢ فـــي المــائــة 
مـــن الـــرجـــال، وتــمــثــل نــســبــة الــشــبــاب 
الــذيــن تــتــراوح أعمارهم بــين ١٨ و٤٥ 
سنة، نحو ٥٥ في المائة من إجمالي 
الجسم الانــتــخــابــي. كما تــعــرف هذه 
الانــتــخــابــات تــقــدم عــشــرة مــرشــحــين 
لــلــبــرلمــان الــجــديــد دون مــنــافــس، من 
بينهم سبعة في الداخل، وثلاثة في 
الــــخــــارج، ويــعــد هــــؤلاء فــائــزيــن قبل 
الـــتـــصـــويـــت حـــتـــى لــــو حـــصـــلـــوا عــلــى 
صـــوت واحـــــد، وهـــي حــالــة نـــــادرة لم 
ينتبه لها القانون الانتخابي الجديد، 
الـــــــذي أعـــــــده الـــرئـــيـــس قـــيـــس ســعــيــد 
بنفسه. كما أن هناك سبعة مكاتب في 
الخارج لم تسجل أي مرشح، وهو ما 

أدى إلى تعليق مسارها الانتخابي.
وســـــيـــــخـــــتـــــار الــــــنــــــاخــــــبــــــون فـــي 
ــاً فـــي بــرلمــان  ــوابـ ــذه الانـــتـــخـــابـــات نـ هــ
قــلّــص الــدســتــور الــجــديــد الــكــثــيــر من 
صلاحياته، ومنعه من مراقبة أنشطة 
الـــحـــكـــومـــة، وإمـــكـــانـــيـــة ســحــب الــثــقــة 
منها. علاوة على مراقبة أداء مؤسسة 
رئاسة الجمهورية. ووفــق الدستور 
الــجــديــد، سيعين الرئيس  التونسي 
سعيد بنفسه رئيس وزراء، وذلك في 
الــذي  الــســابــق  مخالفة تــامــة للنظام 
منح البرلمان دوراً محورياً في اختيار 

رئيس الحكومة. ويــرى مراقبون أن 
نسبة التصويت في هذه الانتخابات 
ســــتــــكــــون أبــــــــــرز الـــــتـــــحـــــديـــــات الـــتـــي 
ســيــواجــهــهــا الــرئــيــس ســعــيــد، وأنــهــا 
ستعزز نظاماً سياسياً جديداً، بعد 
أن حل البرلمان السابق، بزعامة حركة 
النهضة. كما أنه، وخلافاً للمحطات 
الانتخابية الماضية، فإن الانتخابات 
تــثــيــر الكثير  الــحــالــيــة لا  الــبــرلمــانــيــة 
من الحماس في أوســاط السياسيين 
ــاخـــبـــين عـــلـــى حــــد ســــــــواء، وهـــم  والـــنـ
يــعــانــون مـــن تــبــعــات أزمــــة سياسية 
متفاقمة، ومــن صعوبات اقتصادية 
واجتماعية تنسيهم الاهــتــمــام بمن 

سيدخل أروقة البرلمان الجديد.
كما أن هيئة الانتخابات، ومن 
ورائـــهـــا المـــســـار الــســيــاســي لــلــرئــيــس 
الــتــونــســي، تــواجــه انــتــقــادات داخلية 
ــان  ــرلمـ ــبـ ــيـــث كـــشـــف الـ ــة، حـ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ وخـ
الأوروبــي عن عدم مساندته للتوجه 
الــســيــاســي والانــتــخــابــي فــي تــونــس، 
رافضاً مراقبة الانتخابات البرلمانية 
كما فعل خلال انتخابات ٢٠١١ و٢٠١٤ 
و٢٠١٩. وقال: «لن نراقب هذه العملية 
الانتخابية، وبالتالي لن نعلق عليها، 

ولا على نتائجها».
ــن نـــاحـــيـــتـــهـــا، وصـــفـــت شــبــكــة  مــ
«مراقبون» (منظمة حقوقية مستقلة) 
ــة بـــالانـــتـــخـــابـــات  ــ ــخـــــاصّـ الـــحـــمـــلـــة الـــ
انتهت فعالياتها  التي  التشريعية، 
«الــبــاهــتــة»، معتبرة  أول مــن أمـــس، بـــ
ــه طغى 

ّ
أنّ نسق الحملة ضعيف، وأن

عليها الجانب الجهوي. كما وصفت 
ــة الانــــتــــخــــابــــات  ــئـ ــيـ الـــشـــبـــكـــة أداء هـ
قـــراراتـــهـــا  «المــــرتــــبــــك»، وقــــالــــت إن  بـــــ
ــم تـــكـــن مــســتــقــلــة، واتـــبـــعـــت نــفــســا  ــ «لـ
تــشــدديــا... والمــســار الانتخابي عرف 
عــــدة إخــــــــلالات»، مــتــوقــعــة أن تــكــون 
نسبة حضور المرأة في البرلمان المقبل 
«ضعيفة إن لــم تــكــن غــائــبــة تــمــامــاً»، 
ــح الإنــاث 

ّ
إلــى أن نسبة تــرش بالنظر 

تُقدر بـ١٢ في المائة فقط من إجمالي 
١٠٥٨ مــتــرشــحــاً. وفـــي هـــذا الــســيــاق، 
قـــالـــت مــنــظــمــات نــســويــة إن حــضــور 
المــــرأة ســيــكــون هــامــشــيــاً فــي الــبــرلمــان 
الجديد، بسبب إلغاء شرط التناصف 
بــين الــجــنــســين، بــعــد أن كــانــت نسبة 
حــضــورهــا ٣٤ فـــي المـــائـــة فـــي بــرلمــان 
٢٠١٤، و٢٦ في المائة في برلمان ٢٠١٩.

بدورها، قالت منظمة «بوصلة» 
(حــــقــــوقــــيــــة غــــيــــر حــــكــــومــــيــــة) إنـــهـــا 
ستقاطع المجلس التشريعي الجديد، 
لاعتقادها أنه سيكون «أداة للرئيس 

لتمرير القوانين التي يريدها».
ــال أحــمــد  ــ ــه، قـ ــ ــ فــــي الـــســـيـــاق ذاتـ
نـــجـــيـــب الــــشــــابــــي، رئــــيــــس ائـــتـــلاف 
«جبهة الخلاص»، المناهض لقرارات 
الرئيس سعيد، إن هذه الانتخابات 
بمثابة «مهزلة، وهي تواجه مقاطعة 
واسعة»، معتبراً أنها «خطوة أخرى 
الـــحـــادة...  ــة السياسية  تعمق الأزمــ
ولا يبدو أن النتيجة سيكون لها أي 
تأثير على سياسات الحكومة»، على 

حد قوله.

أسرة الموقوف في أميركا طالبت الشعب بالتظاهر من أجل إعادته للبلاد

«قتل الأبرياء» في «لوكربي» غضب ليبي بعد اتهام الدبيبة لأبو عجيلة بـ
القاهرة: جمال جوهر

ــدم عـــبـــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة،  صـــ
رئـــيـــس الــحــكــومــة الــلــيــبــيــة المــؤقــتــة، 
مشاعر قطاعات واسعة في المجتمع، 
بــعــد اتــهــامــه لــلــمــواطــن الــلــيــبــي أبــو 
«الإرهاب  عجيلة مسعود المريمي، بـ
وقتل الأبرياء». ومَثل أبو عجيلة منذ 
الدبيبة لأميركا  أن سلمته حكومة 
ــام مــحــكــمــة اتـــحـــاديـــة بــالــعــاصــمــة  ــ أمـ
ــن، لـــلاشـــتـــبـــاه بـــتـــورطـــه فــي  واشـــنـــطـ
أمــيــركــان ١٠٣»  تفجير طــائــرة «بـــان 
فــــوق لـــوكـــربـــي فـــي اســكــوتــلــنــدا عــام 
تسليمه  عــلــى  رد  أول  وفــــي   .١٩٨٨
لــلــولايــات المــتــحــدة، قـــال الــدبــيــبــة في 
الليبي، مساء  كلمة مسجلة للشعب 
أول من أمس، إن أبو عجيلة «إرهابي 
متهم بتصنيع المتفجرات، التي أودت 
بحياة أكثر من ٢٠٠ شخص بريء». 
لكن عبد المنعم المريمي، شقيق أبو 
عجيلة، نفى هــذه الاتــهــامــات، وقــال 
«الشرق الأوسط» أمس: «نتوقع من  لـ
الــتــي تــأخــذ شرعيتها من  الحكومة 

الأجنبي، أيَّ شيء».
وأضــــاف الــدبــيــبــة مــوضــحــاً أنــه 
«يـــجـــب الــتــفــريــق فـــي مــلــف لــوكــربــي 
بين شقين: الأول يتعلق بمسؤولية 
غــلــق تماماً، 

ُ
أ ــذا  الليبية، وهـ الــدولــة 

ليس بسبب الحنكة السياسية، ولكن 
بسبب المليارات التي دُفعت من أموال 
ـــم خــلالــهــا مــواطــنــان  الــلــيــبــيــين، وسُـــلِّ
للمحاكمة في الخارج بعد إنكار دام 
١٥ عــامــاً... أمــا الــشــق الآخـــر المرتبط 
بــالمــســار الــجــنــائــي، فـــإن أبـــو عجيلة 
هو أحد عناصر التنظيم الذي خطط 
ــرات، وهــــو المــســؤول  ــائـ ــطـ لــتــفــجــيــر الـ
عــن عملية صناعة المفخخات التي 

استُخدمت في العملية الإرهابية».
ــان نــظــام مــعــمــر الــقــذافــي قد  وكــ
دفع في ٢٠٠٨ أكثر من ملياري دولار 
كتعويضات لأهالي الضحايا لإقفال 

ملف القضية. 
أبــــو عــجــيــلــة من  وزادت قــضــيــة 
انــــقــــســــام الـــلـــيـــبـــيـــين، وبـــــــات المــشــهــد 
مــنــفــتــحــاً عــلــى خـــلافـــات بـــين أنــصــار 
«ثورة ١٧ فبراير (شباط)»، وأنصار 

النظام السابق، مع أحاديث موالين 
لحكومة الدبيبة بأن القذافي هو أول 

من سلّم ليبيين للولايات المتحدة.
وقــال عبد الرحمن السويحلي، 
الــســابــق، إنه  رئيس المجلس الأعــلــى 
«حان الوقت ليعرف الليبيون حقائق 
مــلــف (لــوكــربــي) بــكــامــلــه، بــعــيــداً عن 
الــضــجــيــج والــتــوظــيــف الــســيــاســي»، 
مشدداً على أن «تشكيل لجنة مستقلة 
لــتــقــصــي الـــحـــقـــائـــق بـــهـــدف تــحــديــد 
المسؤوليات في هذه الجريمة النكراء، 
الــتــي ورطــنــا فيها الــنــظــام الــســابــق؛ 
أصبحت مطلباً مستحقاً وضرورياً... 
وربما نكتشف أن أبو عجيلة مسعود 
ليس متهماً فقط، بل أحد ضحاياها 
أيــــضــــاً!». وفــــي خــطــابــه الــــذي أحـــدث 
ردود فعل غاضبة في البلاد، مضى 
الدبيبة يقول: «أنا لا أحب عنتريات 
السيادة الوهمية، والزعامة الزائفة، 
ــل الــشــعــارات الــرنــانــة التي 

ّ
ولا أفــض

تـــدغـــدغ المـــشـــاعـــر وتُـــخـــفـــي الــحــقــيــقــة 
عــنــكــم. فــالــقــادة الــحــقــيــقــيــون هــم من 
يــصــارحــون شــعــوبــهــم بــالــحــقــيــقــة لا 

من يسوّقون لهم الأوهام».
ــعــــض  «بــ أن  ــة  ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــدبـ ــ الـ ورأى 
ــبــــيــــين تــــــــأثــــــــروا الـــــــيـــــــوم بــــهــــذه  ــيــ ــلــ الــ
الــشــعــارات، وأصبحوا يدافعون عن 
أنــه  يـــدركـــوا  متهم إرهـــابـــي، دون أن 
أكــثــر مــن ٢٧٠ نفساً بريئة (...)  قتل 
الليبيين  في عملية واحــدة»، محذراً 
من «الدفاع عن الإرهاب دون قصد».

وتجاهل الدبيبة غضبة أنصار 
نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، 
وتابع مدافعاً عن عملية تسليم أبو 
عجيلة بقوله: «هــذا أمر معتاد عند 
ــدول الــعــربــيــة ودول جـــارة؛  ــ أغــلــب الـ
الـــعـــالـــم  ــــي  فـ ــــن ١٥٠ دولـــــــة  ــر مـ ــ ــثـ ــ وأكـ
(الإنــــتــــربــــول)، وأمـــيـــركـــا  انـــضـــمـــت لـــــ
ــف من 

َّ
الــكــبــرى تــصــن الـــدولـــة  نفسها 

أعــلــى الــــدول فــي تسليم المــجــرمــين». 
مضيفاً أن «أبو عجيلة ورد اسمه في 
التحقيقات منذ عامين، وقبل مجيئنا 
إلــــى الــحــكــومــة، ولــــن أقــبــل بتحميل 
ليبيا تبعات عمليات إرهابية وقعت 
من ٣٠ عاماً، بسبب وجــود متهمين 
بالإرهاب على أرضها»، وهو القول 

الـــــــــذي فـــــسّـــــره بــــعــــض الـــســـيـــاســـيـــين 
بإمكانية إقــدام الدبيبة على تسليم 
عــبــد الــلــه الــســنــوســي، رئــيــس جهاز 
ــارات الــلــيــبــي فـــي الــنــظــام  ــبـ ــخـ ــتـ الاسـ
الـــســـابـــق، لـــلـــولايـــات المــتــحــدة إذا ما 

طلبت ذلك.
ــهــة  ورداً عــلــى الاتــهــامــات المــوجَّ
«التفريط في سيادة  إلى حكومته بـ
ليبيا»، قــال الدبيبة: «حافظنا على 
 بانتهاكها 

َ
سيادة بلادنا، ولم نرض

مـــرة ثــانــيــة كــمــا حـــدث فــي الــســنــوات 
الماضية... ولن نتخلى عن واجباتنا، 
وقــد أوفـــدت فريقاً حكومياً للاطلاع 
عن حالة المتورط، ووجهت بتكليف 
مكتب محاماة، كما نعمل على سفر 
إلــى أميركا لزيارته، بصرف  أسرته 

النظر عن تورطه وإرهابه».
فــي المــقــابــل، وجــهــت عــائــلــة أبــو 
ــى الـــشـــعـــب الــلــيــبــي  ــ عــجــيــلــة نـــــــداءً إلـ
لــلــتــظــاهــر فـــي الــــشــــوارع والمـــيـــاديـــن، 
ســلــمــيــاً، مـــن أجــــل إنـــقـــاذه وإعـــادتـــه. 
كما دعا المرشح الرئاسي، إسماعيل 
الشتيوي، المواطنين للتنديد، «ووقفة 

غــضــب يــشــاهــدهــا الـــعـــالـــم»، قــبــل أن 
يسأل عــن دور «القبائل والمـــدن» في 

هذه القضية.
من جهته، قال رمضان التويجر، 
الليبي، رداً على  القانوني  الباحث 
كلمة الدبيبة: «إن ما سمّاه جريمة 
تسليم أبو عجيلة لا يمكن تبريرها 
ــة»، ورأى  ــانـ بــخــطــابــات شــعــبــويــة رنـ
أنــهــا «جــريــمــة تــمــس الأمــــن الــقــومــي 

الليبي، وقيمة الإنسان الليبي».
وانــتــهــى الــتــويــجــر ســـاخـــراً من 
كــــلام الــدبــيــبــة: «الــحــقــيــقــة الــوحــيــدة 
التي واجــه بها الدبيبة الشعب هي 
أنه لا قيمة للمواطن الليبي في سبيل 
الاســتــمــرار بــالــحــكــم... هــذه حقيقتك 
وحــقــيــقــة أغــلــب مـــن فـــي المــشــهــد بكل 

أسف».
وتــــظــــاهــــر عــــــدد مــــن الــلــيــبــيــين، 
مساء أمــس فــي العاصمة طرابلس، 
ــنـــدديـــن بــتــســلــيــم أبـــوعـــجـــيـــلـــة إلـــى  مـ
ــحـــــدة الأمــــيــــركــــيــــة.  الــــــــولايــــــــات المـــــتـــ

ورفع المشاركون في المظاهرة، لافتات 
مناهضة لحكومة الدبيبة.

«احتجاز بلدهم رهينة» باتيلي يتهم الزعماء الليبيين بـ
واشنطن: علي بردى

عبّر الممثل الخاص للأمين العام 
المــتــحــدة أنطونيو غوتيريش  لــلأمــم 
في ليبيا عبد الله باتيلي، عن ضيقه 
من الخلافات المستحكمة بين الزعماء 
السياسيين الليبيين، الذين قال إنهم 
«يــحــتــجــزون بــلــداً بــأســره كــرهــيــنــة»، 
داعـــيـــاً مــجــلــس الأمــــن إلـــى «مــمــارســة 
الضغط» من أجل إعادتهم إلى طاولة 
الــــحــــوار؛ لــضــمــان إجـــــراء انــتــخــابــات 

رئاسية وبرلمانية في وقت قريب.
ــلـــس الأمــــــــــن، أمـــــس،  وعــــقــــد مـــجـ
ــا إلــــى  ــهـ ــيـ ــة عـــلـــنـــيـــة اســــتــــمــــع فـ ــلـــسـ جـ
إحاطة المبعوث الأممي، الذي عرض 

ــه مـــع المـــســـؤولـــين الــلــيــبــيــين  ــواراتـ لـــحـ
والـــشـــركـــاء الـــدولـــيـــين، بــغــيــة «الـــدفـــع 
بالعملية السياسية، وإحياء المسار 
الانتخابي وفقاً لقرار مجلس الأمن 
 زعماء مجلس 

ّ
٢٦٥٦»، مؤكداً أنه حض

ــواب والمـــجـــلـــس الأعــــلــــى لـــلـــدولـــة  ــنـــ الـــ
الليبية على «الارتــقــاء فوق المصالح 
ــاء من 

ّ
بــن الشخصية، والعمل بشكل 

ــيـــرة على  أجـــل وضـــع الــلــمــســات الأخـ
الأساس الدستوري للانتخابات، في 

إطار زمني محدد جيداً». 
كما أعلن باتيلي أنه على اتصال 
بالمجلس الرئاسي؛ لتسهيل لقاء بين 
المؤسسات الثلاث، بناءً على اقتراح 
قدّمه الرئيس محمد المنفي، معتبراً 

أن اجتماعات القادة الوطنيين داخل 
الــدولــة «ستساعد فــي وضــع نموذج 
إيـــجـــابـــي لــلــمــواطــنــين نـــحـــو مــــــداواة 
جـــروح الانــقــســام فــي المجتمع، وهي 
إشارة إلى الإرادة السياسية لتخفيف 
الــبــلاد». وطلب  مخاطر التقسيم في 
مــــن مــجــلــس الأمــــــن وأعــــضــــائــــه دعـــم 
جـــهـــود بــعــثــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلــدعــم 
ــادة  ــقـ ـــادة الـ ــ ــل إعــ ــ ــن أجـ ــ فــــي لــيــبــيــا «مـ
الـــســـيـــاســـيـــين الــلــيــبــيــين إلـــــى طـــاولـــة 
المفاوضات، ومنع المزيد من التدهور، 
وذلك عشية الذكرى السنوية الأولى 
ــتـــي كــانــت  لــتــأجــيــل الانـــتـــخـــابـــات، الـ
رة في ٢٤ ديسمبر (كانون الأول)  مقرَّ

.٢٠٢١

فـــي ســـيـــاق ذلـــــك، كــــرر بــاتــيــلــي، 
الذي يتولى أيضاً رئاسة بعثة الأمم 
المتحدة للدعم في ليبيا «أنسميل»، أن 
الأزمة الليبية «تنطوي على مخاطر 
جدية تتمثل في زيــادة الانقسام في 
البلاد ومؤسساتها»، محذراً من أن 
بــــوادر التقسيم بحكومتين  «نــشــهــد 
ــنـــيـــين  ــن أمـ ــ ــازيــ ــ ــهــ مـــــتـــــوازيـــــتـــــين، وجــــ
مــنــفــصــلــين، وبـــنـــك مـــركـــزي مــنــقــســم، 
وقرار مجلس النواب بإنشاء محكمة 
دستورية في بنغازي بشرق البلاد، 
فـــي ظـــل عــــدم وجـــــود دســـتـــور متفق 
عـــلـــيـــه»، وفــــي ظـــل «اســـتـــيـــاء مــتــزايــد 
ــن الـــتـــوزيـــع غــيــر  ــنـــاطـــق مــ ــل المـ فــــي كــ
المتكافئ لــلإيــرادات الضخمة للنفط 

ــاز فـــي الــــبــــلاد». وقــــال إنــــه على  ــغـ والـ
عــكــس نــظــرائــهــم الــســيــاســيــين الــذيــن 
«يتحملون مسؤولية هذه التطورات 
المــزعــجــة»، فـــإن قــيــادة «لــجــنــة ٥ - ٥» 
الــعــســكــريــة المــشــتــركــة «أظــهــرت إرادة 
أقوى لإحراز تقدم نحو تنفيذ اتفاق 
ــار، وتـــوحـــيـــد المـــؤســـســـات  ــ ــنـ ــ وقـــــف الـ
ــبـــلاد»، مــشــيــراً إلـــى أن  الأمــنــيــة فـــي الـ
فريق العمل الأمني «وافق على إنشاء 
لجنة فرعية لنزع السلاح والتسريح 
وإعادة الدمج»، ومؤكداً أن «أنسميل 
ستزود اللجنة الفرعية بالدعم الفني، 
والــخــبــرة ذات الصلة (…) لتأسيس 
ــار... فــيــمــا  ــة وقــــــف الـــــــنـــــ ــبــ ــراقــ ــة مــ ــيــ آلــ
يـــواصـــل مــراقــبــو وقــــف إطــــلاق الــنــار 

الــدولــيــون العمل مــن طــرابــلــس». كما 
أوضـــح أن وجـــود المقاتلين الأجــانــب 
والقوات الأجنبية والمرتزقة «لا يزال 
يشكل تــحــديــاً خــطــيــراً لــســلامــة وأمــن 

الليبيين».
ــــرض حــــــديــــــثــــــه عـــن  وفـــــــــــي مـــــــعـــ
الانــتــخــابــات، قـــال المـــســـؤول الأمــمــي: 
«نــحــن بــحــاجــة إلـــى مــمــارســة ضغط 
ــادة الـــســـيـــاســـيـــين مــــن أجـــل  ــ ــقـ ــ عـــلـــى الـ
وضع اللمسات الأخيرة على الأساس 
الــــدســــتــــوري»، مــضــيــفــاً أن اســتــمــرار 
الخلاف بين صالح والمشري «لم يعد 
يــخــدم كــمــبــرر لاحــتــجــاز بــلــد بــأســره 
كــرهــيــنــة»، داعــيــاً إلـــى «تــفــكــيــر خــلاق 

لضمان إجراء انتخابات .

الرئيس الجزائري إلى موسكو لتوقيع «شراكة استراتيجية»
الجزائر: «الشرق الأوسط»

تحضر الجزائر وروسيا للتوقيع 
على «اتفاق للشراكة الاستراتيجية»، 
ــتــــعــــاون  ــات الــ ــاعــ ــطــ ــع قــ ــيـ ــمـ ــمـــل جـ يـــشـ
الاقتصادي، وعلى رأسها العسكري، 
وذلك بمناسبة زيارة مرتقبة للرئيس 
عــبــد المــجــيــد تــبــون إلـــى مــوســكــو قبل 
الــعــام. وكــان الرئيس الروسي  نهاية 
فلاديمير بوتين قد دعا تبون في مايو 
ــارة روســيــا، لكن  (أيــــار) ٢٠٢٠ إلــى زيـ
أزمة «كوفيد ١٩» حالت دون إجرائها، 
ثم جدد له الدعوة في يوليو (تموز) 
الماضي خلال اتصال هاتفي بينهما.

ولم يصدر عن الجانب الجزائري 

الزيارة ستتم  إلى الساعة تأكيد بأن 
قــريــبــاً، مما يعني أن سلطات البلاد 
ــبـــات  ــيـ ــتـــرتـ ــلــــى إتـــــمـــــام الـ حــــريــــصــــة عــ
الــخــاصــة بــالاتــفــاق قــبــل الإعـــــلان عن 

تاريخها بالتحديد.
وفي الثامن من نوفمبر (تشرين 
الــــثــــانــــي) المـــــاضـــــي، ذكــــــر مــيــخــائــيــل 
بــوغــدانــوف، الممثل الخاص للرئيس 
ــــط وأفــريــقــيــا  الـــروســـي لــلــشــرق الأوسـ
ونائب وزيــر الخارجية، أن حكومته 
ــا  ــنـ ــائـ ــدقـ ــب اقــــتــــراحــــاً مـــــن أصـ ــرقــ ــتــ «تــ
الــجــزائــريــين بــشــأن تــاريــخ الـــزيـــارة»، 
ميراً إلى أنها «ستتم على الأرجح في 
نهاية الــعــام». ومــن جهته، قــال وزير 
الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، 

الـــشـــهـــر المــــاضــــي فــــي بـــــاريـــــس، عــلــى 
هامش مشاركته في «منتدى السلام»، 
إنه «يتمنى» أن تتم زيــارة تبون إلى 
موسكو قبل نهاية السنة، مشدداً على 
أنــهــا «مهمة لبلدينا، ونــحــن نشارك 
ــي الــتــحــضــيــر  ــة فــ ــيـ ــابـ ــجـ بـــنـــشـــاط وإيـ
لها»، مضيفاً: «لدينا برنامج تعاون 
واســع النطاق بين الجزائر وروسيا. 
والبلدان شريكان ومهمان لبعضهما، 
وبينهما يجري حوار سياسي عالي 
تــــكــــون زيــــــارة  الــــــجــــــودة، ونـــــأمـــــل أن 
الــرئــيــس عــبــد المــجــيــد تــبــون لــروســيــا 
بــدايــة مرحلة جــديــدة فــي علاقاتنا». 
ولفت غياب تبون عن القمة الأميركية 
- الأفريقية، التي عُقدت بواشنطن في 

الأيام الأخيرة، أنظار بعض المراقبين، 
الذين اعتبروا ذلك تعبيراً عن رفض 
الجزائر لضغوط أميركية على دول 
الــعــالــم كـــي تــنــحــاز إلــــى جــانــبــهــم في 
مسعى عزل روسيا على خلفية أزمة 
أوكرانيا، وإن كانت الجزائر لا تخفي 
تفضيلها التنسيق مع موسكو فيما 
يــخــص الــقــضــايــا الـــدولـــيـــة الــكــبــيــرة؛ 
لأنـــهـــا حــريــصــة عــلــى تـــفـــادي مـــا من 
ــأنــــه تــعــكــيــر صـــفـــو عـــلاقـــاتـــهـــا مــع  شــ
واشنطن، بالنظر للمصالح الكبيرة 
الـــتـــي تــجــمــعــهــمــا، خـــاصـــة فـــي قــطــاع 
ــاون فــــي مــجــال  ــعــ ــتــ ــات، والــ ــ ــروقـ ــ ــحـ ــ المـ
محاربة الإرهاب. في سياق ذلك، قالت 
مصادر صحافية إن مفاوضات جارية 

حالياً لإبرام اتفاقية تؤطر الإمدادات 
العسكرية الروسية للجزائر للسنوات 
الــعــشــر المــقــبــلــة، يــتــم الــتــوقــيــع عليها 

خلال الزيارة المرتقبة.
ــة  ــريـ ــكـ ــسـ ــعـ ــادة الـ ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــ ــم ال ــتــ ــهــ وتــ
ــادر،  المــــصــ ــة، حـــســـب ذات  ــريــ ــزائــ ــجــ الــ
بالحصول على غــواصــات وطــائــرات 
«ســــــو – ٥٧» و«ســـــــو – ٣٤» و«ســــو 
الـــدفـــاع  أنـــظـــمـــة  ــــى  إلـ ــة  ــافــ – ٣٠»، إضــ
الــجــوي الــجــديــدة، مــثــل «إس – ٤٠٠» 
و«فايكينغ» و«أنتيي – ٤٠٠٠»، علماً 
أن مــيــزانــيــة الــــدفــــاع حـــددهـــا قــانــون 
الموازنة لسنة ٢٠٢٣ بـ٢٣ مليار دولار، 
وهــي أضــخــم مــوازنــة منذ الاستقلال 
عام ١٩٦٠. وأثار «التقارب العسكري» 

الــلافــت بــين البلدين، الــذي تــزامــن مع 
الحرب في أوكرانيا، حفيظة أعضاء 
من «الكونغرس» الأميركي؛ إذ طالبوا 
فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي 
مـــن حــكــومــتــهــم إنـــــزال عــقــوبــات على 
الجزائر، بذريعة صفقات السلاح التي 
تربطها بروسيا، وفق بنود «قانون 
مكافحة أعداء أميركا»، حسبهم. وفي 
سياق ما اعتبرته الصحافة الجزائرية 
ــــاولات لــلــضــغــط عـــلـــى الـــجـــزائـــر  ــــحـ «مـ
لحملها على التخلي عــن حلفها مع 
ــلـــدان مـــنـــاورات  ــبـ مـــوســـكـــو»، ألـــغـــى الـ
عسكرية كانت مقررة منتصف نوفمبر 
الماضي بصحراء الجزائر، وتحديداً 

بالقرب من الحدود مع المغرب.
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«الدوما» الروسي يرسم حدوداً جديدة في زابوريجيا وخيرسون

بوتين ولوكاشينكو لتحديد الخطوات المقبلة في إطار «التحالف الاستراتيجي»

ــــي مــوســكــو  ــــن الإعـــــــــلان فـ ــزامـ ــ تـ
ومينسك عن «زيارة عمل» من المقرر 
ــيـــس فــلاديــمــيــر  ــرئـ أن يـــقـــوم بـــهـــا الـ
إلــى بيلاروسيا الاثــنــين، مع  بوتين 
تــســارع وتــيــرة الــتــرتــيــبــات الــجــاريــة 
فــي مــوســكــو لتحديد استراتيجية 
التحرك الروسي خلال العام المقبل.

ومــــــــع الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى تـــعـــزيـــز 
«الــتــكــامــل» فــي إطـــار دولـــة الاتــحــاد 
الروسية البيلاروسية، حمل الإعلان 
عــــن الــــــزيــــــارة إشــــــــــارات إلــــــى تــوجــه 
الـــكـــرمـــلـــين لــتــحــديــد جــــــدول أعـــمـــال 
الإقليمي  الصعيدين  مشترك على 

والدولي.
وأكــــــــد الـــكـــرمـــلـــين الـــجـــمـــعـــة أن 
اللقاء المقرر  الطرفين يعولان خــلال 
الاثــنــين على بحث ملفي «الــشــراكــة 
الاســتــراتــيــجــيــة» و«الـــتـــكـــامـــل»، مع 
ــارة إلـــى أن بــوتــين يـــزور البلد  ــ الإشـ
الــجــار اســتــجــابــة لــدعــوة مــن رئيس 
جـــمـــهـــوريـــة بـــيـــلاروســـيـــا ألــكــســنــدر 
لـــوكـــاشـــيـــنـــكـــو. وأوضـــــــــح أنــــــه «مـــن 
ــات مــنــاقــشــة  ــادثــ ــحــ ــــلال المــ ــرر خـ ــقــ المــ
القضايا الرئيسية لمواصلة تطوير 
ــار عــلاقــات  ــ الــعــمــل المـــشـــتـــرك فـــي إطـ
الشراكة الاستراتيجية والتحالف، 
مع التركيز على التكامل والتعاون 
فــــي إطـــــــار دولـــــــة الاتـــــحـــــاد، وكـــذلـــك 
مـــوضـــوعـــات الـــســـاعـــة عـــلـــى جــــدول 

الأعمال الدولي والإقليمي».
ــــة  ــــدمـ ــــخـ بـــــــــدورهـــــــــا أعـــــلـــــنـــــت الـ
الــصــحــافــيــة لــلــزعــيــم الــبــيــلاروســي 
أن الــرئــيــســين ســيــمــنــحــان الأولـــويـــة 
ــة فـــــــي إطـــــــار  ــ ــيــ ــ ــنــ ــ «لــــلــــقــــضــــايــــا الأمــ

الاســـتـــجـــابـــة المــشــتــركــة لــلــتــحــديــات 
ــبــــادلان  ــتــ ــعــــاصــــرة الـــنـــاشـــئـــة، ويــ المــ
وجــــهــــات الـــنـــظـــر حـــــول الــــوضــــع فــي 

المنطقة والعالم».
ومـــن المـــقـــرر أن يــنــاقــش بــوتــين 
مع نظيره البيلاروسي بالتفصيل 
الــبــرامــج المــوضــوعــة لتعزيز  تنفيذ 
مسار التكامل الاقتصادي والتعاون 

التجاري والاقتصادي.
ويعقد اجتماع القمة في «قصر 
الاســتــقــلال» فــي العاصمة مينسك، 
وتــم التخطيط للمفاوضات لتكون 
مـــن شــقــين، أحــدهــمــا يــجــري بشكل 
مــوســع بــمــشــاركــة أعــضــاء الــوفــديــن 
الــحــكــومــيــين فــي الــبــلــديــن، والــثــانــي 
عـــلـــى نــــطــــاق ثـــنـــائـــي ضـــيـــق يــجــمــع 

الرئيسين في لقاء مغلق.
ــاء «بــيــلــتــا»  ــبـ ــة أنـ ــالـ ونــقــلــت وكـ
الــــحــــكــــومــــيــــة الـــــبـــــيـــــلاروســـــيـــــة عـــن 
لــوكــاشــيــنــكــو تــصــريــحــه بـــأن بـــلاده 
«لــن تكون أبــداً عــدواً لــروســيــا»، في 
تــمــهــيــد يـــحـــدد مـــلامـــح الـــنـــقـــاشـــات 
ــأن  المـــنـــتـــظـــرة. وأفــــــــــادت الــــوكــــالــــة بـ
«سيادة بيلاروسيا واستقلالها لا 
يــتــزعــزعــان. وفـــي الــوقــت نــفــســه، لن 
تكون بيلاروسيا عدواً لروسيا أبداً 
(...) ومــن المهم التأكيد على أن أياً 
من برامج تعزيز التكامل في إطار 
دولة الاتحاد لا يعتدي على سيادة 
ــتـــقـــلالـــهـــا». وأكــــد  بـــيـــلاروســـيـــا واسـ
الــزعــيــم الــبــيــلاروســي: «نـــعـــم، نحن 
مــع روســـيـــا. كــدولــة مستقلة وذات 

سيادة».
الـــكـــرمـــلـــين اســتــبــق  الــــلافــــت أن 
ــارة إلـــى  ــإشــ ــارة بــ ــ ــزيـ ــ ــــلان عــــن الـ ــ الإعـ
الـــروســـي عــقــد الجمعة  الــرئــيــس  أن 

اجــتــمــاعــاً «تــنــفــيــذيــاً» لمجلس الأمــن 
القومي الروسي، استمع الحاضرون 
خـــــلالـــــه إلــــــــى تــــقــــريــــر حــــــــول وضــــع 
العلاقات الدولية والإقليمية قدمه 
ــر الــخــارجــيــة ســيــرغــي لافـــروف.  وزيـ
وأوضـــــح الــبــيــان أن الــنــقــاش خــلال 
الاجتماع المغلق تطرق إلى «قضايا 
ضمان أمن البلاد والتفاعل مع بلدان 
الجوار». وخاطب بوتين الحاضرين 
فـــي مــســتــهــل الــلــقــاء بــعــرض جـــدول 
ــــى أن المــجــلــس  ــال، مـــشـــيـــراً إلـ ــ ــمـ ــ الأعـ
«يــنــظــر الــيــوم فــي الــقــضــايــا الأمنية 
المـــجـــالات في  الــحــالــيــة فــي مختلف 
الـــبـــلاد، وســــوف نــتــحــدث أيــضــاً عن 
تفاعلنا مع جيراننا الذي يعد أيضاً 
مسألة مهمة جــداً بالنسبة إلينا». 
ومع أن الكرملين لم يوضح تفاصيل 
أخـــرى عــن الاجــتــمــاع، لكن مــا جرى 
الإعــــلان عــنــه يكشف درجـــة اهتمام 
ــدة الـــنـــقـــاش  ــ ــنـ ــ ــوتــــين بـــتـــرتـــيـــب أجـ بــ
مـــع الــبــلــد الـــجـــار والــحــلــيــف الأقـــرب 
للكرملين في مواجهته الحالية مع 

الغرب.
ــار كـــان بــوتــين قد  فــي هـــذا الإطــ
أشار قبل يومين خلال اجتماع دوري 
ــــى أهــمــيــة  ــن إلـ ــ مـــوســـع لمــجــلــس الأمــ
وضع ملامح التحرك الاستراتيجي 
للدولة الروسية خلال عام ٢٠٢٣ في 
المـــوضـــوعـــة للتحرك  الــخــطــط  إطــــار 

على المدى البعيد.
على صعيد آخر، كشفت وسائل 
إعلام روسية عن بدء مجلس الدوما 
(النواب) الروسي مناقشات لتحديد 
آليات دمج المناطق الأوكرانية التي 
تــــم ضــمــهــا إلـــــى روســــيــــا فــــي إطــــار 
الـــروس. والــلافــت  النظام القضائي 

الـــنـــقـــاشـــات حملت  فـــي الإعــــــلان أن 
إقــــراراً مــن جــانــب المــشــرعــين الـــروس 
بــعــدم الـــقـــدرة عــلــى إطــــلاق عمليات 
الـــــدمـــــج فـــــي كـــــل مـــنـــاطـــق الأقـــالـــيـــم 
الأربــع التي تم ضمها، ما يعني أن 
الــــروس يتجهون لإعـــادة  المــشــرعــين 
تحديد خرائط المناطق وفقاً لمساحة 

السيطرة الروسية على الأرض.

وكتبت «نيزافيسيمايا غازيتا» 
الجمعة أن «مجلس الدوما ينظر في 
مشاريع قوانين جديدة بشأن تنظيم 
اتــحــادي فــي المناطق  نظام قضائي 
الجديدة للاتحاد الروسي». ووفقاً 
للصحيفة الفيدرالية، فقد بدأ العمل 
سابقاً، على مبادرات مماثلة بشأن 
جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، 

وحالياً تجري مناقشة وضع مماثل 
لمنطقتي زابوريجيا وخيرسون».

ــــه  ــة أنـ ــفــ ــيــ ــحــ ــــت الــــصــ ــ ــحــ ــ ــ وأوضــ
إلــى خــيــرســون، لا توجد  «بالنسبة 
مقترحات مــحــددة والــلافــت أنــه من 
الـــنـــاحـــيـــة الـــفـــنـــيـــة، تـــبـــدو الـــوثـــائـــق 
المتعلقة بالمناطق الأربـــع متطابقة 
تقريباً، لذلك ليس من الواضح سبب 

عدم تضمينها في حزمة واحدة».
وحملت الأسئلة التي وضعتها 
الــصــحــيــفــة إشـــــارات إلـــى صــعــوبــات 
جــديــة تــواجــه مــوســكــو وهـــي تعمل 
على وضــع أســاس قانوني مشترك 
ــا،  ــهـ ــمـ فــــــي المـــــنـــــاطـــــق الـــــتـــــي تــــــم ضـ
خـــصـــوصـــاً لــجــهــة أن جــــــزءاً كــبــيــراً 
ــا زالــــت  ــا مــ ــيـ مــــن أراضـــــــي زابـــوريـــجـ
تقع تحت السيطرة الأوكــرانــيــة، ما 
الــعــاصــمــة الإقليمية  نــقــل  إلـــى  دفـــع 
للمنطقة من مدينة زابوريجيا إلى 
أمــــا بالنسبة  مــديــنــة مــيــلــيــتــوبــول. 
إلــى خيرسون التي انسحبت منها 
الــقــوات الروسية بعد أقــل مــن شهر 
على إعلان قرار ضم المنطقة، فلم يتم 
تحديد القرار النهائي للتعامل مع 

حدودها الإدارية.
وبـــهـــذا المــعــنــى، فــــإن المــشــرعــين 
الروس يقسمون المناطق التي جرى 
ضمها إلى فئتين، واحدة تقوم على 
الــحــدود الإداريـــة لإقليمي دونباس 
(لوغانسك ودونيتسك) في عام ٢٠١٤ 
أي عندما أعلن الإقليمان انفصالاً 
مــن جــانــب واحـــد عــن أوكــرانــيــا. في 
هــــذه المــنــطــقــة تــتــعــامــل روســـيـــا مع 
الإقليمين على أنهما أراضٍ روسية 
كاملة تقع تحت الاحتلال الأجنبي. 
ووفـــــق ديــنــيــس بــوشــيــلــين، رئــيــس 
دونيتسك المعين من جانب موسكو، 
فــإن الــقــوات الــروســيــة تسيطر فقط 
على أكثر بقليل مــن نصف أراضــي 
هذه المنطقة، في مقابل سيطرة شبه 
كاملة على أراضــي لوغانسك. وفي 
هذا المجال ليس واضحاً كيف سيتم 
وضع خطط الدمج القانوني الكامل 
في المناطق التي ما زالت خارجة عن 

سيطرة موسكو.
أمــــــا الـــفـــئـــة الـــثـــانـــيـــة فــتــتــعــلــق 
بمنطقتي زابوريجيا وخيرسون، 
وهنا كان لافتاً أن نقاشات مجلس 
الـــدومـــا تــركــز فــقــط عــلــى الأولــــى في 
إطار الحديث عن المناطق الخاضعة 
ــا، مــــا يــعــنــي  ــيــ كــلــيــاً لــســيــطــرة روســ
الشروع بشكل غير رسمي في وضع 

خرائط إدارية جديدة للإقليم.
قــــــرار  إلـــــــى أن  ولـــــفـــــت خــــــبــــــراء 
ــة اشــتــمــل  ــيــ ــرانــ ــاطـــق الأوكــ ــنـ ــم المـ ضــ
عــلــى تــأكــيــد بـــأن أراضــــي لوغانسك 
ودونـــيـــتـــســـك يـــتـــم تـــحـــديـــدهـــا وفــقــاً 
لــلــقــوانــين المعلنة فــي الإقــلــيــمــين في 
عام ٢٠١٤، بينما في زابوريجيا نص 
المــرســوم الــذي وقعه بوتين على أن 
«يتم تحديد حــدود أراضــي المنطقة 
القانوني يوم  الــوضــع  على أســاس 
الإعلان عن استقلالها، واليوم الذي 
تـــم فــيــه قـــبـــول مــنــطــقــة زابــوريــجــيــا 
ـــــاد الــــــــروســــــــي». ووفــــــق  فــــــي الاتـــــــحــ
ــا»، تحمل  ــتـ ــازيـ «نــيــزافــيــســيــمــايــا غـ
هــذه الصيغة المرنة إشــارات إلــى أن 
«سلطات الاتحاد الروسي قررت فهم 
هذا الحكم في اتجاه تضييق أراضي 
إحدى المناطق». ورأت أن هذا التوجه 
قــد يــكــون منطقياً نــظــرا لأن مدينة 
زابوريجيا عاصمة الإقليم «لم تكن 
أبــداً تحت السيطرة الــروســيــة». في 
الوقت ذاتــه تساءلت الصحيفة في 
افتتاحيتها: «الغريب ما هو المبدأ 
الـــــذي ســيــتــم تــطــبــيــقــه عــلــى مــديــنــة 
خيرسون، حيث تم الاستفتاء على 
الانضمام إلى روسيا قبل أكثر من 
شهر بقليل من التخلي عنها من قبل 
القوات المسلحة للاتحاد الروسي؟».

سيقوم بوتين بزيارة حليفه ونظيره البيلاروسي لوكاشينكو يوم الاثنين 
لتحديد استراتيجية التحرك الروسي خلال العام المقبل (إ.ب.أ)

موسكو: رائد جبر

روسيا تمطر أوكرانيا بالصواريخ في إحدى أكبر الهجمات منذ بدء الحرب

ــعــــدت مـــوســـكـــو هــجــمــاتــهــا  صــ
الجمعة، وشــنــت غـــارات مكثفة في 
ــيـــة، وقــالــت  ــرانـ عـــدد مـــن المــــدن الأوكـ
الــــصــــاروخــــي  الــــهــــجــــوم  كـــيـــيـــف إن 
ضدها مــن بــين الأكــبــر منذ انطلاق 
ــبــــاط).  الــــحــــرب فــــي ٢٤ فـــبـــرايـــر (شــ
وأفـــــــــــادت وســـــائـــــل إعــــــــلام روســــيــــة 
وأوكــرانــيــة بـــأن أصــــوات انــفــجــارات 
قـــويـــة ســمــعــت فــــي عـــــدد مــــن المــــدن 
الأوكرانية وسط تقارير عن انقطاع 
الـــتـــيـــار الـــكـــهـــربـــائـــي بـــشـــكـــل كــامــل 
فــي عـــدد مــن المــنــاطــق. واســتــهــدفــت 
الهجمات أجزاءً من البنية التحتية 
الأساسية في منطقة خاركيف في 
ــا على  ــســ الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي، وأوديــ
البحر الأسود وفينيتسيا في الغرب 

الأوسط. وفي العاصمة كييف، كتب 
عمدة المدينة فيتالي كليتشكو على 
ــة فــي  ــويـ ــارات قـ ــجــ ــفــ ــرام»: «انــ ــغــ ــلــ «تــ
منطقة ديــســيــانــســكــي بالعاصمة. 
الــخــدمــات (الـــطـــوارئ) تتجه  جميع 
ــقــــوا فــــي المــــلاجــــئ».  ــــى المــــكــــان. ابــ إلـ
أظــــهــــرت الـــخـــرائـــط الـــتـــحـــذيـــريـــة أن 
ــذار انــطــلــقــت فــي عــدة  ــ صـــفـــارات الإنـ

أجزاء من أوكرانيا أمس الجمعة.
أمطرت روسيا شبكة الكهرباء 
ــة بـــوابـــل مـــن الــصــواريــخ  ــيـ ــرانـ الأوكـ
ألـــحـــقـــت أضـــــــــــراراً بـــتـــســـع مــنــشــآت 
ــبـــرت ســلــطــات كييف  لــلــطــاقــة، وأجـ
على قطع طــارئ للتيار الكهربائي 
في أنحاء البلاد وسط برد قــارسٍ، 
ولاذ كثيرون بالملاجئ خلال ساعة 
الــــــذروة الــصــبــاحــيــة لــلاحــتــمــاء من 
أحـــدث هــجــوم واســـع تشنه روسيا 

على البنية التحتية الحيوية منذ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول). وتــحــدث 
عــمــدة مــديــنــة خــاركــيــف ثــانــي أكبر 
مـــديـــنـــة فــــي أوكــــرانــــيــــا عــــن أضـــــرار 
«هـــائـــلـــة» تـــهـــدد بـــحـــرمـــان كــثــيــريــن 
مـــن الــتــدفــئــة وســــط أجـــــواء شــديــدة 
الـــبـــرودة، بينما ذكــر حــاكــم منطقة 
دنيبروبتروفسك فــي وســط البلاد 
أن «أضـــراراً جسيمة» وقعت. وقال 
ــنــــي الـــقـــائـــد الـــعـــام  فـــالـــيـــري زالــــوجــ
ــيـــة، كما  لــلــقــوات المــســلــحــة الأوكـــرانـ
نقلت عنه رويترز إن بلاده أسقطت 
٦٠ من أصــل ٧٦ صــاروخــاً أطلقتها 
روسيا على البنية التحتية. فيما 
ــال يــــوري إهـــنـــات المــتــحــدث بــاســم  قـ
ــــلاح الـــجـــو إن مـــوســـكـــو حـــاولـــت  سـ
عـــمـــداً تــشــتــيــت الـــدفـــاعـــات الــجــويــة 
ــة قــــرب  ــيــ ــربــ بـــتـــســـيـــيـــر طــــــائــــــرات حــ

أوكرانيا. وقالت ليديا فاسيلييفا 
(٥٣ عاماً) لرويترز وهي تتجه إلى 
ــي مــحــطــة لــلــســكــك  ــئ فــ ــد المــــلاجــ ــ أحـ
الحديدية في كييف: «يرغبون في 
تدميرنا وأن يجعلونا عبيداً، لكننا 
لن نستسلم وسنتحمل». وأضافت: 
«أريد أن تنتهي الحرب قريباً. لكني 
مستعدة لــلانــتــظــار طــالمــا كـــان ذلــك 

ضرورياً». 
وقال مسؤول بارز إن الهجوم 
في كريفي ريه، مسقط رأس الرئيس 
فولوديمير زيلينسكي، أســفــر عن 
إصابة ما لا يقل عن ثمانية أشخاص 
بينهم ثلاثة أطفال صغار، مضيفاً 
أن جهود الإنقاذ تتواصل. وحذرت 
شركة أوكرينرجو المشغلة للشبكة 
مـــن أن إصــــلاح الأضـــــرار سيتطلب 
وقتاً أطول مقارنة بالمرات السابقة 

وأن إعـــادة التيار ستستغرق وقتاً 
طويلاً. وقال وزير الطاقة جيرمان 
الوطني:  للتلفزيون  جالوشينكو 
ــرار  ــدنــــاه بــالــفــعــل هـــو أضــ ــا رصــ «مــ
لنحو تسعة مرافق لتوليد الكهرباء 

ونواصل تقييم الأضرار».
وكانت وكالة الأنباء الأوكرانية 
الــوطــنــيــة (يــوكــريــنــفــورم) قــد نقلت 
ــلــــو كـــيـــريـــلـــيـــنـــكـــو، رئـــيـــس  عـــــن بــــافــ
منطقة دونــيــتــســك الإقــلــيــمــيــة قوله 
قــتــلــوا  ــــين  ــيـ ــ ــرانـ ــ إن ٧ مـــدنـــيـــين أوكـ
وأصـــــيـــــب ٨ آخـــــــــرون بـــــجـــــروح فــي 
ــراء هــجــوم  ــ مــنــطــقــة دونـــيـــتـــســـك، جــ
لــلــجــيــش الــــروســــي. وقـــــال كــيــريــلــو 
تــيــمــوشــيــنــكــو نــائــب رئــيــس مكتب 
الــرئــاســة عــبــر تــطــبــيــق تــلــغــرام: «لا 
تتجاهلوا التحذيرات من الغارات 
الجوية، ابقوا في المــلاجــئ». وأفــاد 

فيتالي كيم حاكم منطقة ميكولايف 
في جنوب أوكرانيا برصد ما يصل 
إلى ٦٠ صاروخاً روسياً متجهة إلى 
ــرانــــي. وتـــردد  المــجــال الــجــوي الأوكــ
ــه تــم اســتــخــدام مــنــظــومــة الــدفــاع  أنـ
الــجــوي لمــواجــهــة الــهــجــمــات. وكتب 
على تلغرام: «جزء منها فوق شمال 
أوكـــرانـــيـــا بـــالـــفـــعـــل». وقـــــال الــقــائــد 
لــلــقــوات المسلحة الأوكــرانــيــة  الــعــام 
إن بـــلاده أســقــطــت ٦٠ مــن أصـــل ٧٦ 
صـــاروخـــاً أطــلــقــتــهــا روســيــا عليها 
الجمعة. وكتب الجنرال زالوجني 
عبر تلغرام: «وفقاً للبيانات الأولية 
هــــذا الـــصـــبـــاح، مـــن مــنــطــقــتــي بحر 
قزوين والبحر الأسود، أطلق العدو 
٧٦ صاروخاً، من بينها ٧٢ صاروخ 
ــــروز (إكـــــس – ١٠١)، و(كــالــيــبــر)،  كـ
و(إكس - ٢٢) وأربعة صواريخ جوية 

مــوجــهــة (إكــــس - ٥٩) عــلــى البنية 
التحتية الحيوية في أوكرانيا».

نــقــلــت وكـــالـــة تــــاس الــروســيــة 
لــلأنــبــاء عـــن خـــدمـــات الــــطــــوارئ أن 
قصفاً أوكرانياً على قرية خاضعة 
ــة فــــي مــنــطــقــة  ــيــ لــلــســيــطــرة الــــروســ
لـــوهـــانـــســـك شـــــرق الــــبــــلاد قـــتـــل ١١ 
ــل وتـــســـبـــب فــــي فـــقـــد ٢٠.  ــ عـــلـــى الأقــ
وقـــال ليونيد باسيتشنيك، حاكم 
الـــذي نصبته روســيــا، في  المنطقة 
مــنــشــور عــلــى قــنــاتــه عــلــى تــلــغــرام 
إن الــقــصــف أصـــــاب لانــتــراتــيــفــكــا، 
وهـــي قــريــة قــريــبــة مــن الـــحـــدود مع 
روســـــيـــــا. ووصــــــــف بــاســيــتــشــنــيــك 
الــهــجــوم بــأنــه «وحـــشـــي» وقــــال إن 
أوكرانيا تستهدف الأحياء السكنية 
والمــــــــدارس ومـــنـــاطـــق الـــتـــســـوق في 
محاولة «لقتل أكبر عدد ممكن من 

ــنـــاس». ولـــم يــصــدر تــعــلــيــق على  الـ
الــفــور مــن كييف. وقـــال مسؤولون 
مــــدعــــومــــون مــــن روســــيــــا يــمــثــلــون 
ــتـــرك  ــشـ ــانــــســــك فـــــي المـــــركـــــز المـ لــــوهــ
لــلــمــراقــبــة والــتــنــســيــق إن أوكــرانــيــا 
أطــلــقــت ثــلاثــة صـــواريـــخ هــيــمــارس 
الصنع على لانتراتيفكا  أميركية 
ــز هـــو هيئة  ــركـ أمــــس الــجــمــعــة. والمـ
النار تأسست  لمراقبة وقــف إطــلاق 
المــســاهــمــة في  بـــغـــرض  بــعــد ٢٠١٤ 
بـــين الانــفــصــالــيــين  ــراع  الــــصــ إدارة 
المدعومين من روسيا وبين القوات 

الأوكرانية.
كـــمـــا أفــــــاد رئـــيـــس «مــيــلــيــشــيــا 
الــشــعــب» فــي لوغانسك عبر قناته 
تــلــغــرام بمقتل مدني  عــلــى تطبيق 
نتيجة لقصف أوكــرانــي على بلدة 

سفاتوف صباح اليوم الجمعة.

كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

ماكرون مصمم على التواصل مجدداً 
مع نظيره الروسي رغم الانتقادات

مــنــذ أســابــيــع، يــكــرر الــرئــيــس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون أنــه 
ينوي التواصل مجدداً هاتفياً مع 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
وذلـــــك رغــــم تـــذمـــر بــعــض شــركــائــه 
الأوروبيين والأميركيين وأخصهم 
بولندا ودول بحر البلطيق. وفي 
ــن لـــيـــل أول مــن  ــتـــأخـــرة مــ ســـاعـــة مـ
أمس، وعقب انتهاء القمة الأوروبية 
فــــي بـــروكـــســـل الـــتـــي قــــــررت فـــرض 
حــزمــة تــاســعــة مــن الــعــقــوبــات على 
روســـيـــا، عــــاد مـــاكـــرون لــيــؤكــد أنــه 
سيتصل بنظيره الروسي غير آبه 
للانتقادات التي ستوجه إليه حتماً 
على غرار التنديد الذي تعرض له 
عندما تحدث بداية الشهر الحالي، 
عن ضرورة «توفير ضمانات أمنية 
لروسيا» في إطار السعي لهندسة 

أمنية جديدة في أوروبا.
ووفـــــق مـــصـــادر أوروبــــيــــة في 
باريس، فإن ماكرون يبدو متسلحاً 
بأمرين: الأول، زيارة الدولة، الثانية 
ــتــــي قــــــام بـــهـــا إلـــى  ــا، الــ ــهــ ــــن نــــوعــ مـ
الــولايــات المتحدة الأميركية. ومن 
واشــنــطــن، أكـــد مـــاكـــرون أنـــه سعى 
للحصول على «تفويض جماعي» 
ــانــــي،  ــثــ ــــوتـــــين. والــ ــــع بـ ــلـــحـــديـــث مـ لـ
ــلــــذان اســتــضــافــتــهــمــا  المـــؤتـــمـــران الــ
باريس في ١٣ الحالي، الأول دولي 
والثاني ثنائي فرنسي - أوكراني 

من أجل توفير الدعم لكييف.
ــذه المــعــطــيــات  ــ ــن هـ ــاً مــ انـــطـــلاقـ
وبالنظر لتواصل استهداف المدن 
ــيـــة وتـــركـــيـــز  ــيـــسـ الأوكـــــرانـــــيـــــة الـــرئـ
القصف على المحطات الكهربائية 
والــبــنــى المــدنــيــة، يــريــد مــاكــرون أن 
ــال مــا  ــ ــن بـــروكـــســـل قــ ــ يـــتـــحـــرك. ومــ
حرفيته: «إن المسألة الأكثر إلحاحاً 
اليوم هي مواصلة الدعوة إلى هدنة 
في القصف والهجمات بالمسيرات». 

إلا أنه حرص على التوضيح أن ذلك 
مطلوب من الجانب الروسي وليس 
ــمـــوض»  ــغـ ــي لــتــجــنــب «الـ ــ ــرانــ ــ الأوكــ
فــي الــدعــوة إلــى هــدنــة شــامــلــة، لأن 
ذلــك يعني الطلب مــن الأوكــرانــيــين 
الــــتــــوقــــف عـــــن تــــحــــريــــر أراضــــيــــهــــم 
المحتلة. وأردف الرئيس الفرنسي: 
«أعــتــزم الاتــصــال بالرئيس بوتين 
ــــأن هـــــــذا المــــــوضــــــوع لأنّـــــــــه مــن  ــــشـ بـ
الواضح جدّاً أنّ هذه الهجمات (...) 
تشكّل فــي جــزء كبير منها جرائم 
حرب، فهي (تستهدف) بنى تحتيّة 
مدنية ومدنيين»، مضيفاً أن «هذه 
لــيــســت طــبــيــعــة الــعــمــلــيــة الــخــاصــة 
التي شنها بوتين، (أي) الحرب التي 
ها في البداية، التي كانت غزو 

ّ
شن

أراضٍ» أوكرانية.
ــر الـــذي يدفع  أمـــا الــســبــب الآخـ
مــــــاكــــــرون لمــــــعــــــاودة الاتــــــصــــــال مــع 
بــــوتــــين فــــعــــنــــوانــــه تــــأمــــين ســـلامـــة 
المـــحـــطـــات الـــنـــوويـــة الــخــمــس الــتــي 
تمتلكها أوكــرانــيــا، وعــلــى رأســهــا 
الــتــي تستأثر  مــحــطــة زابـــوروجـــيـــا 
الــدولــي والــواقــعــة تحت  بالاهتمام 
الـــســـيـــطـــرة الـــــروســـــيـــــة. وفــــــي هـــذا 
الــســيــاق، قــال مــاكــرون الـــذي التقى 
ــة لــلــطــاقــة  ــيــ ــة الــــدولــ ــالــ ــوكــ ــر الــ ــديــ مــ
ــــي، أكــثــر  ــــروسـ ــل غـ ــيــ ــايــ ــة رافــ ــ ــذريـ ــ الـ
ــيــــرة،  ــــرة فــــي الأســـابـــيـــع الأخــ مــــن مـ
ــد أن  بــخــصــوص زابـــوروجـــيـــا: «أريــ
نتمكّن من الوصول بشكل كامل إلى 
الثقيلة والأسلحة  سحب الأسلحة 
المــســلّــحــة. نحن  الخفيفة والـــقـــوات 
على وشك الوصول إلى ذلك». بيد 
أنه امتنع عن الكشف عن مزيد من 
التفاصيل الخاصة بالمرحلة التي 
وصلت إليها المباحثات مع الطرف 
الروسي. ووفق الرئيس الفرنسي، 
فـــإن مــحــادثــات جـــرت بــين غــروســي 
ووزير الخارجية الروسي سيرغي 
ــاكــــرون مــتــفــائــلاً  لافـــــــروف، وبـــــدا مــ
ــــى نــتــيــجــة إيــجــابــيــة  بـــالـــتـــوصـــل إلـ
قـــريـــبـــاً. وتــــجــــدر الإشـــــــــارة إلـــــى أن 
«الـــنـــجـــاح الـــوحـــيـــد» الــــــذي حــصــل 
أنــه أسهم  عليه ماكرون من بوتين 

بإقناعه بتسهيل وصول فريق من 
الوكالة الدولية في شهر سبتمبر 
(أيـــلـــول) المــاضــي، إلـــى زابــوروجــيــا 
للتأكد مــن سلامتها. وبـــأي حــال، 
أفــاد مــاكــرون بأنه «عندما تنضج 
الأمـــور، سأتّصل بالرئيس بوتين 
لمــحــاولــة المــســاعــدة فــي إتــمــام هــذه 
الاتــــفــــاقــــات»، أي وضــــع الــلــمــســات 

الأخيرة على الاتفاق.
ــيـــس هـــنـــاك  ــة، لـ ــاعــ ــســ ــى الــ ــتـ حـ
إذن تـــاريـــخ مـــحـــدد لــلــتــواصــل بين 
الرئيسين. وبحسب رؤيــة مصادر 
أوروبــــــيــــــة فــــي بـــــاريـــــس، فــــــإن ثــمــة 
«تــمــنــعــاً» روســيــاً لــقــبــول الــتــواصــل 
مع ماكرون؛ وذلــك لسبيين: الأول، 
أن الكرملين يرى أن فرنسا لم تعد 
الـــوســـيـــط، لأن  لــلــعــب دور  مــؤهــلــة 
مواقفها لم تعد مختلفة عن المواقف 
الأميركية والأطلسية بشأن الحرب 
ــا، وأنـــهـــا  ــيــ ــرانــ ــة عـــلـــى أوكــ ــيـ الـــروسـ
تنشط لشد الخناق الدبلوماسي 
والاقتصادي على موسكو، بعكس 
مــا كـــان عــلــيــه مــوقــفــهــا فــي الأشــهــر 
الأولـــــــى مــــن الــــحــــرب. والـــثـــانـــي أن 
موسكو لم تتردد في التعبير عن 
ــن بــــث تــســجــيــل مــصــور  حــنــقــهــا مــ
لمكالمة هاتفية من ٩ دقائق حصلت 
يوم ٢٠ فبراير (شباط) الماضي، بين 
ماكرون وبوتين في برنامج وثائقي 
لــلــقــنــاة الــثــانــيــة الــفــرنــســيــة لــيــل ٣٠ 
يــونــيــو (حــــزيــــران) المـــاضـــي. وقـــال 
لافـــروف فــي ٦ يوليو (تــمــوز) بهذا 
الصدد: «إن الأعــراف الدبلوماسية 
لا تتقبل تسريبات أحادية الجانب 

لتسجيلات كهذه».
قد يكون الجانب الروسي قد 
تجاوز هذه المسألة البروتوكولية. 
يــتــنــاول ما  الــســؤال الحقيقي  لــكــن 
يمكن للرئيس الفرنسي أن يقدمه 
لــنــظــيــره الـــروســـي مــقــابــل الــتــعــاون 
معه، علماً بأن دبلوماسية ماكرون 
في الملف الأوكراني لم تفضِ إلى أي 
نتائج إيجابية رغم الدينامية التي 
تــدفــع ســاكــن الإلــيــزيــه إلــى التحرك 

المستمر. 

باريس: ميشال أبونجم

يشارك فيها ٥٠٠ جندي شهرياً في مناطق بالولايات المتحدة وألمانيا

«البنتاغون» يبدأ في يناير تدريبات للقوات الأوكرانية لتعزيز قدرتها

ــاع الأمـــيـــركـــيـــة  ــ ــدفـ ــ ــلـــنـــت وزارة الـ أعـ
ــر لــلــجــنــود  ــتـــوفـ ــا سـ ــهــ ــاغــــون) أنــ ــتــ ــنــ ــبــ (الــ
ــيـــين أســلــحــة وتـــدريـــبـــاً مشتركاً  ــرانـ الأوكـ
على المــنــاورة، لبناء قدرتهم وتعزيزهم 
في مواجهة روسيا. وقال المتحدث باسم 
«الــبــنــتــاغــون»، الــعــمــيــد بــــات رايــــــدر، في 
إحـــاطـــة صــحــافــيــة، مــســاء أول مـــن أمــس 
(الخميس)، إن «هذه خطوة منطقية تالية 
فــي جــهــودنــا التدريبية المــســتــمــرة، التي 
بـــدأت فــي عــام ٢٠١٤، لبناء قـــدرة الــقــوات 

المسلحة الأوكرانية».
وأضاف رايدر أنه «في حين أن هناك 
تــركــيــزاً مــفــهــومــاً عــلــى المـــعـــدات الــتــي يتم 
توفيرها لأوكرانيا، فإن التدريب كان ولا 
يزال ضرورياً، لضمان أن أوكرانيا لديها 
القوات الماهرة اللازمة للدفاع عن نفسها 
بشكل أفضل». وقال رايــدر إن جنوداً من 
القيادة السابعة لتدريب الجيش التابعة 
للجيش الأميركي في أوروبـــا وأفريقيا، 
سيقدمون الأسلحة المشتركة والتدريب 
ع أن يتم 

َّ
المشترك على المناورة، ومن المتوق

الــتــدريــب فــي مناطق بــالــولايــات المتحدة 
وألمــانــيــا، فــي بــدايــة شــهــر يــنــايــر (كــانــون 

الثاني) المقبل.
وقال رايدر إن الأوكرانيين سيحددون 
أفــراد القوات المسلحة الأوكرانيين الذين 
ع 

َّ
سيشاركون في التدريب، لكن من المتوق

أن يشارك نحو ٥٠٠ جندي أوكراني شهرياً 
في تلك التدريبات». وأضــاف: «ما يمكن 
أن تتوقع رؤيته هو أننا سنقوم بإحضار 
وحــدات بحجم كتيبة، وستبدأ بأشياء، 
مثل التدريبات بالذخيرة الحية، تليها 
تدريبات على مستوى الفرقة والفصيلة 
والمــجــمــوعــة، الــتــي ستبلغ ذروتـــهـــا بعد 
ذلــك في مــنــاورة على مستوى الكتيبة». 
وقال إن «الأهم من ذلك أنه سيشمل أيضاً 
تــدريــب موظفي مقر الكتيبة». وسيبدأ 
بتمارين الــفــصــول الــدراســيــة، ثــم ينتقل 
إلــى التطبيقات العملية في المــيــدان بدءاً 
مـــن الــعــمــل بـــين الـــوحـــدات ذات المــســتــوى 
الأدنــــى، والــعــمــل حتى تــدريــب الــوحــدات 
الأكبر. ولم يُشِر رايدر إلى قضية تسليم 
ــاع الــصــاروخــيــة  ــدفــ أوكــــرانــــيــــا أنــظــمــة الــ

ــريـــوت»، الــتــي جـــرى الــتــطــرق إليها  ــاتـ «بـ
في وقت سابق من هذا الأسبوع، أو إلى 
التدريبات الخاصة بشأنها. وقال رايدر إن 
الوزير أوستن تحدث عن أن المعدات مهمة، 
ولكن كيفية أخذ تلك المعدات وتطبيقها 
فــي المــيــدان بطريقة ستمكنك مــن القيام 
بــأســلــحــة مــشــتــركــة وتــحــقــيــق تـــأثـــيـــرات 
حاسمة في ساحة المعركة، هو الأمر المهم، 

وهذه التدريبات ستساهم في ذلك».
وشــاركــت الــولايــات المتحدة بالفعل 
فــــي تـــوفـــيـــر الـــتـــدريـــب لـــلـــقـــوات المــســلــحــة 
الأوكرانية، لا سيما فيما يتعلق بالمعدات 
التي توفرها أو التزمت بتوفيرها. وقال 
رايدر إنه منذ أبريل (نيسان)، تم تدريب 
ــي على  ــرانــ ــن ٣ آلاف جـــنـــدي أوكــ أكـــثـــر مـ
مــعــدات مختلفة، وأن الـــولايـــات المتحدة 
قدمت المعدات والتدريب على حد سواء 
لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن سيادتها 
ضد الغزو غير القانوني، من قبل روسيا، 
الذي بدأ في فبراير (شباط) الماضي، كما 

درّب الحلفاء ١٢ ألف جندي إضافي.
وبـــحـــســـب الـــبـــعـــثـــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
الــروســيــة فــي واشــنــطــن، فـــإن «الـــولايـــات 
المتحدة، حتى من دون تقديم صواريخ 
بــاتــريــوت (الــتــي أعــلــن عنها الخميس)، 
ــراع فــي  ــ ــــصـ ــي الـ تــتــعــمــق أكــــثــــر فـــأكـــثـــر فــ
جمهورية ما بعد الاتحاد السوفياتي». 
ــارة: «هـــــــذا الــــخــــط مــن  ــ ــفـ ــ ــــسـ وأضـــــافـــــت الـ
واشنطن يسبب ضرراً هائلاً؛ ليس فقط 
للعلاقات الــروســيــة - الأمــيــركــيــة، ولكنه 
ــاً مـــخـــاطـــر إضـــافـــيـــة لــلأمــن  يــخــلــق أيـــضـ

العالمي».
وحذرت السفارة من أن نقل الولايات 
المتحدة أنظمة صواريخ «باتريوت» إلى 
أوكـــرانـــيـــا، ســيــكــون «خــطــوة اســتــفــزازيــة 
قـــد تـــــؤدي إلــــى عـــواقـــب غــيــر مــتــوقــعــة». 
وقالت السفارة: «فــي الــولايــات المتحدة، 
تــم إطـــلاق حملة إعلامية حــول الشحنة 
المقبلة المــزعــومــة لأنظمة الــدفــاع الجوي 
عالية التقنية إلى كييف. إذا تم تأكيد هذه 
المعلومات، فسنشهد خطوة استفزازية 
ــن قـــبـــل الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة قــد  أخــــــرى مــ
تؤدي إلى عواقب غير متوقعة»، بحسب 
مـــا ذكـــرتـــه قــنــاة «آر تــــي» الـــروســـيـــة ليل 

الخميس.
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الطول
القطر

الرأس الحربي
السرعة

المدى
الارتفاع
التكلفة

5.2 متر

40 سنتمتراً

90 كلغ

5 ماخ
70 كلم

24 كلم

4 ملايين دولار

PAC-3 مواصفات

    ما يصل إلي ثماني 
منصات إطلاق، تحتوي 

كل منها على 16 صاروخاً

التحري والكشف
رادار متعدد الوظائف يتحرى وجود تهديدات جوية من 

الصواريخ والطائرات. يصل مدى الرادار إلى 100 كيلومتر، 
ويمكن أن يتبع 100 هدف في آن واحد

محطة التحكم 
والقيادة

كومبيوتر التحكم 
بالأسلحة يحدد 

موقع نقطة التصدي
ويرسل البيانات 

إلى منصة الإطلاق. 
يمكن تحديث بيانات 

مسارات الصواريخ 
خلال طيرانها

 PAC-3 باتريوت
منظومة دفاع جوي 

صاروخي

شاحنة محطة 
التحكم والقيادة

يشغلها طاقم مؤلف من 
ثلاثة أفراد، إلا أن النظام 
قادر على العمل بشكل 

مستقل أيضاً

منصة الإطلاق
تطلق الصواريخ

نحو نقطة 
التصدي المحددة. 

يمكن تجهيز 
الصواريخ 

للإطلاق خلال 
تسع ثوان

تكلفة منصة
الإطلاق: 10 ملايين دولار

الطيران
يتتبع الرادار مسار 

الصواريخ التي 
تساعدها محطة 
التحكم بالإضافة

إلى أجهزة الاستشعار 
الخاصة بها 

الصاروخ
المستهدف

المرحلة النهائية
الجهاز الباحث عن ترددات

Ka-band يثبت على الهدف،
ويشغل نظام التحكم

بالطيران ويحدد الوجهات
الأولية للرؤوس الحربية.

يُدَمَر الهدف بواسطة الطاقة 
الحركية التي تتولد عند الاصطدام

army-technology.com :المصدر

الولايات المتحدة 
تزود أوكرانيا 

بصواريخ باتريوت

سيكون نظام صواريخ باتريوت هو نظام الدفاع الطويل 
المدى الأكثر فاعلية من بين الأسلحة التي ستسلم لأوكرانيا، 

وهو قادر على اعتراض الصواريخ الباليستية وصواريخ 
كروز - ولكنه لن يكون فعالاً من حيث التكلفة لإسقاط 

الطائرات الإيرانية المسيّرة الرخيصة

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

واشنطن: إيلي يوسف



ASHARQ AL-AWSAT٩ ASHARQ AL - AWSAT السبت ٢٠٢٢/١٢/١٧ - Saturday - العدد ١٦٠٩٠ Issueأخبار

مواجهة انعدام الأمن الغذائي وتأييد انضمام الاتحاد الأفريقي إلى «مجموعة العشرين»

بايدن يزور أفريقيا في ٢٠٢٣ وزعماؤها يريدون «شراكات مربحة»
أعــلــن الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن في 
ختام قمة استمرت ثلاثة أيام مع ٤٩ 
مــن الــزعــمــاء الأفــارقــة فــي واشنطن، 
أنه سيزور أفريقيا جنوب الصحراء 
خلال العام المقبل، ليكون أول رئيس 
أميركي يسافر إلى هناك منذ عقد، 
ــادة اهــتــمــام  ــ ــاد فـــي زيـ ــه جـ مـــؤكـــداً أنـ

الولايات المتحدة بالقارة النامية.
ووصفت إدارة الرئيس بايدن 
ــاع مــع  ــمـ ــتـ الـــقـــمـــة بـــأنـــهـــا جــلــســة اسـ
ــارة، فــــي مــتــابــعــة لــقــمــة  ــ ــقـ ــ ــاء الـ ــمــ زعــ
الــرئــيــس  الـــتـــي عـــقـــدهـــا  عـــــام ٢٠١٤ 
ــاراك أوبـــامـــا، باعتبارها  بــ الــســابــق 
أحــــدث خــطــوة جـــذابـــة مـــع الــزعــمــاء 
إلـــى تعزيز  الأفـــارقـــة. وهـــي تتطلع 
ــات مـــع تــلــك الـــــــدول، بــعــدمــا  ــعـــلاقـ الـ
تــجــاوزت الــصــين الــولايــات المتحدة 
فــــي الــــعــــلاقــــات الـــتـــجـــاريـــة وتــعــمــل 
على زيـــادة وجــودهــا العسكري في 
القارة الحاسمة بالنسبة إلى القوى 
الـــعـــالمـــيـــة بــســبــب الـــنـــمـــو الــســكــانــي 
ــوارد الطبيعية  ــ فــيــهــا، والمــ الــســريــع 
الكبيرة، والكتلة الانتخابية الكبيرة 

في الأمم المتحدة.
وخــــاطــــب بــــايــــدن الـــزعـــمـــاء فــي 
خـــتـــام الــقــمــة لــيــل الــخــمــيــس قــائــلا: 
«أفريقيا تنتمي إلى الطاولة» في كل 
محادثة ذات عواقب عالمية. مضيفا: 
«أتــطــلــع إلــــى رؤيــتــكــم فـــي بــلــدانــكــم 

الأصلية».
وأوضــــــــــــــح عــــــــــدد مـــــــن الــــــقــــــادة 
المــشــاركــين أنــهــم يـــريـــدون مــن إدارة 
بــايــدن الابــتــعــاد عــن إجــبــارهــم على 
ــيــــار بــــين الـــــولايـــــات المــتــحــدة  ــتــ الاخــ
ــيــــين، عـــنـــدمـــا  ــالمــ ــعــ ــا الــ ــهـ ــيـ ــافـــسـ ــنـ ومـ
ــر بــالمــســائــل الــتــجــاريــة.  يــتــعــلــق الأمــ
وقال الرئيس النيجري محمد بازوم 
لوكالة «أسوشييتد برس» إن «هذه 
فــرص اقتصادية... تأتي الشركات 
مـــن تــركــيــا والـــصـــين وتــســتــثــمــر في 
النيجر في علاقة مربحة للجانبين. 
إنـــــــه شـــــــيء يـــمـــكـــن لــلــمــســتــثــمــريــن 

الأميركيين فعله أيضاً».
وكــــشــــف بــــايــــدن أنـــــه يــــدعــــم أن 
يــصــيــر الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي عــضــواً 
دائماً في مجموعة العشرين للدول 
الغنية، معلناً أيضاً خططاً لإنفاق 
ملياري دولار للمساعدة في تعزيز 
الأمن الغذائي في القارة و١٦٥ مليون 

الــدول الأفريقية في  دولار لمساعدة 
انــتــخــابــات سلمية وشــفــافــة  إجــــراء 

العام المقبل.
وقـــال: «إنــنــا نــواجــه أزمـــة غــذاء 
عالمية، ولا نشعر بها أكثر من القارة 
الأفريقية... اليوم، تجتاح المجاعة 
الــقــرن الأفــريــقــي مــرة أخـــرى. أسعار 
المــواد الغذائية المرتفعة والحواجز 
التجارية المرتفعة تؤثر على حياة 
وسبل عيش الملايين من الناس في 

كل أنحاء القارة».
وبــالــفــعــل، تــفــاقــم انــعــدام الأمــن 
الغذائي في كثير من أنحاء أفريقيا 
ــرة، مـــدفـــوعـــاً  ــ ــيــ ــ ــنــــوات الأخــ فــــي الــــســ
ــة الــــتــــي طـــال  ــلـــحـ بــــالــــنــــزاعــــات المـــسـ
أمــدهــا وتــأثــيــرات تغير المــنــاخ، مما 
الــجــفــاف المطولة  إلـــى مــوجــات  أدى 
فـــي بــعــض المـــنـــاطـــق والــفــيــضــانــات 
ــرة لــلــمــحــاصــيــل فــــي مــنــاطــق  ــ ــدمـ ــ المـ
أخـــــرى. لــكــن الـــوضـــع تــفــاقــم بسبب 
الــتــبــاطــؤ الاقــتــصــادي الــــذي تسبب 
ــدوث جــائــحــة «كـــوفـــيـــد ١٩»،  ــ فـــي حـ
وارتفاع مستويات الديون، وأخيراً 
تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، 
المسؤولة جزئياً عن ارتــفــاع أسعار 

الغذاء والوقود والأسمدة.

كــمــا أعــلــنــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
والاتـــــــــــحـــــــــــاد الأفــــــــريــــــــقــــــــي شــــــراكــــــة 
استراتيجية لتسريع عملهما نحو 
الأمن الغذائي في المنطقة، ووضعا 
ـــا لــبــيــان منفصل 

ً
عـــدة أهـــــداف، وفـــق

صادر عن البيت الأبيض. وتضمنت 
الأهـــــداف الــقــصــيــرة المــــدى لــلــشــراكــة 
تــحــديــد الــوســائــل لأفــريــقــيــا لتأمين 
مـــصـــادر أكـــثـــر تــنــوعــاً ومــــرونــــة من 
الحبوب والأسمدة لتلبية حاجاتها 
العاجلة وتقديم المساعدة الإنسانية. 
ــداف المتوسطة والطويلة  ومــن الأهـ
ــرق لــتــحــســين  ــ ــل اســـتـــكـــشـــاف طـ ــ الأجــ
وصول أفريقيا إلى الأسواق العالمية، 
وزيادة الوصول الموثوق والمستدام 
إلــى الأســمــدة ومدخلاتها، وتنويع 

إنتاج السلع الزراعية.

اهتمام بالانتخابات

جــــاءت هـــذه الإعـــلانـــات بعدما 
التزم بايدن هذا الأسبوع إنفاق ٥٥ 
مليار دولار على البرامج الحكومية 
الــســنــوات الثلاث  فــي أفريقيا خــلال 
المقبلة، بالإضافة إلى المليارات التي 
الــشــركــات الأميركية  ستستثمرها 

الخاصة. وقــال: «أعيننا تركز على 
المستقبل».

وأفاد البيت الأبيض في بيان 
بأن بايدن عكس حالة الديمقراطية 
في الولايات المتحدة بعد هجوم ٦ 
يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١ على 
مــبــنــى الــكــابــيــتــول، عــنــدمــا سعى 
أنــصــار الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد 
تـــرمـــب إلــــى مــنــع الـــكـــونـــغـــرس من 
نــتــائــج انتخابات  المــصــادقــة عــلــى 
٢٠٢٠ الــتــي خــســرهــا تــرمــب أمـــام 
بــايــدن. وكــذلــك تــحــدث بــايــدن عن 
الانتخابات النصفية للكونغرس 
الأمــيــركــيــة مـــؤخـــرا، عــنــدمــا رفــض 
ــبـــون عــــــدداً مــــن المــرشــحــين  ــنـــاخـ الـ
ــام  ــ ــــج عــ ــائــ ــ ــتــ ــ الــــــــذيــــــــن رفــــــــضــــــــوا نــ
ــوة ومــرونــة  ٢٠٢٠، مــعــتــبــراً أن «قــ
الديمقراطية الأميركية تأكدتا في 

هذه العملية».
وتواجه نيجيريا، وهي أكبر 
دولــــة فـــي أفــريــقــيــا بــعــدد الــســكــان 
ــن ٢١٠ مـــلايـــين  ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ أكـ ــغ  ــ ــالـ ــ ــبـ ــ الـ
نـــســـمـــة، هـــجـــمـــات عــنــيــفــة تــتــعــلــق 
بــانــتــخــابــاتــهــا المـــقـــررة فــي فــبــرايــر 
(شباط) المقبل. وتكافح الكونغو 
مـــع تــصــاعــد عــنــف المــتــمــرديــن في 

شرقها، مما سيعقد جهود إجراء 
الانــتــخــابــات المــقــررة فــي ديسمبر 

(كانون الأول) المقبل.
وشهد غــرب أفريقيا انقلابات 
عـــدة خـــلال الـــعـــام المـــاضـــي، بــمــا في 
ذلك بوركينا فاسو ومالي. وستكون 
الانتخابات في الغابون وسيراليون 
ــتــــين. ولـــكـــن  ــيــ ــيــــســ ــرئــ ــتــــين الــ ــطــ المــــحــ
مدغشقر شهدت انتخاب رئيس عام 
٢٠١٩، ليحل محل المجلس العسكري 
المدعوم من الجيش. وقدمت الولايات 
المتحدة نحو ٥٠ مليون دولار لدعم 
المجتمع المدني واللجان الانتخابية 

في نيجيريا والكونغو.
وشكر رئيس الاتحاد الأفريقي 
ــاكــــي ســـال  ــالـــي مــ ــنـــغـ ــيــــس الـــسـ ــرئــ الــ
لبايدن التزامه تجاه أفريقيا. لكنه 
قال إن دول أفريقيا تواجه تحديات 
حادة، من تزايد انعدام الأمن الغذائي 
إلى تحسينات البنية التحتية التي 
آفــة تغير  لــدرء  تمس الحاجة إليها 
ــنــــاخ. وانـــتـــقـــد تــشــريــعــاً أمــيــركــيــاً  المــ
اعتبر أنه «استهدف» أفريقيا بشكل 
غير عـــادل، فــي إشـــارة واضــحــة إلى 
إجــراء بعنوان «مكافحة النشاطات 

الروسية الخبيثة في أفريقيا».

ويقول المشرعون الذين يرعون 
مشروع القانون إن القانون يهدف 
ــتـــخـــدام  ــنـــع مـــوســـكـــو مــــن اسـ إلــــــى مـ
أفريقيا لتجاوز العقوبات المفروضة 

على روسيا بعد غزو أوكرانيا.

«دروس» الوباء والحرب

وتضررت أفريقيا بشكل غير 
متناسب من ارتفاع أسعار المواد 
الــتــي أشعلتها  الــغــذائــيــة العالمية 
الـــحـــرب الـــروســـيـــة. وقــــال ســـال إن 
مــن الأهــمــيــة بــمــكــان أن نــأخــذ في 
الــوبــاء  الاعــتــبــار «دروس» أزمــــات 
والــــــحــــــرب. وقــــــــال: «حـــــــان الـــوقـــت 
لاتخاذ إجراءات صارمة في مجال 
الزراعة والأمــن الغذائي». ووافقه 
بايدن في جلسة القمة الختامية 
الــتــي ركـــزت عــلــى الأمـــن الــغــذائــي، 
فـــقـــال: «إذا كـــان أحـــد الـــوالـــديـــن لا 
يستطيع إطــعــام طفله، فــلا شيء 

آخر مهم حقا».
وقـــال ســال أيــضــاً إن الاتــحــاد 
الأفــريــقــي يتوقع «الــتــزامــاً ودعماً 
قويين» من الولايات المتحدة بشأن 
مكافحة الإرهاب. وتمنى أن «تكون 
الحرب ضد الإرهاب جزءاً لا يتجزأ 
من الكفاح العالمي ضد هذه الآفة».

وســـتـــتـــضـــمـــن زيـــــــــارة بـــايـــدن 
لأفريقيا وقفات في عدة دول، وفقاً 
لمـــســـؤول أمـــيـــركـــي تـــحـــدث بــشــرط 
عدم ذكر اسمه. ولم يُصدر البيت 
الأبيض أي تفاصيل حول المكان أو 

الوقت الذي سيسافر فيه بايدن.
وكـــــــان بــــايــــدن تــــوقــــف لــفــتــرة 
ــن  ــريـ ــشـ وجـــــيـــــزة فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـ
الثاني) الماضي في مصر لحضور 

قمة المناخ الدولية.
وفـــــــي الــــعــــامــــين الأولــــــــــين مــن 
رئــــاســــتــــه، ركــــــزت رحــــــلات بـــايـــدن 
الدولية على آسيا وأوروبا، حيث 
إلــى إعـــادة ضبط سياسته  سعى 
الخارجية للتركيز بشكل أكبر على 
الــهــنــدي والـــهـــادي. كما  المحيطين 
أن عليه الآن أن يتعامل مع الغزو 

الروسي لأوكرانيا.
ولم يسافر ترمب إلى أفريقيا 
خلال رئاسته التي شهدت جائحة 
«كـــوفـــيـــد ١٩». وكـــــان أول رئــيــس 
أميركي منذ رونالد ريغان لا يزور 

القارة خلال فترة رئاسته.

بايدن يلقي كلمته في القمة الأميركية - الأفريقية أول من أمس (أ.ب)

واشنطن: علي بردى

وعود أميركا «المليارية» لأفريقيا 
على محك التطبيق

بــوعــود «مليارية» ومنطقة 
تجارة حرة بين الولايات المتحدة 
والــقــارة الأفريقية ومخصصات 
ــبـــاب والـــــــزراعـــــــة والـــصـــحـــة  ــلـــشـ لـ
العامة وغيرها، اختتمت القمة 
الأمــيــركــيــة - الأفــريــقــيــة الــثــانــيــة 
أعــمــالــهــا، الــتــي حــضــرهــا ٤٩ من 
قـــيـــادات الـــقـــارة الـــســـمـــراء، وســط 
حالة من الترقب لعودة الولايات 
المتحدة إلى القارة في ظل مشهد 

تغلب عليه المنافسة الدولية.
وكـــــــان الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
جــو بــايــدن تعهد لــرؤســاء الــدول 
والحكومات الأفريقية بأن بلاده 
ــيـــار دولار مــن  ــلـ ــقـــدم «٥٥ مـ ــتـ سـ
الاستثمارات على مدى السنوات 
الثلاث المقبلة»، فضلاً عن «وضع 
ــيـــار دولار فــي  ــلـ ــثــــر مــــن ١٥ مـ أكــ
الــتــجــارة الــخــاصــة والالـــتـــزامـــات 

والشراكات الاستثمارية».
الوعود الأميركية لم تقتصر 
على المنح والمساعدات التي سعت 
إلــى إظهار  واشنطن من خلالها 
قــدرتــهــا عــلــى مــنــافــســة خصمها 
الـــصـــيـــنـــي، بــــل أعـــلـــن بــــايــــدن أنـــه 
لــزيــارة دول فــي أفريقيا  يخطط 
جــــنــــوب الـــــصـــــحـــــراء، فـــــي رحـــلـــة 
ستكون الأولـــى لرئيس أميركي 

منذ عام ٢٠١٥.
ــه  ــ ــأن إدارتـ ــدن بــ ــايـ وتــعــهــد بـ
«ستُكفّر عن الخطيئة الأميركية» 
بــاســتــعــبــاد المـــلايـــين مـــن الــنــاس 
عــبــر تــصــحــيــح مـــســـار الــعــلاقــات 
مع القارة السمراء، كما أعرب عن 
دعمه لحصول الاتحاد الأفريقي 
ــم فـــي «مــجــمــوعــة  عــلــى مــقــعــد دائــ
العشرين» للاقتصادات الكبرى، 
وكـــــــذلـــــــك فـــــــي «مـــــجـــــلـــــس الأمـــــــن 

الدولي».
ووصف محمد آدم المقراني، 
الــبــاحــث الــجــزائــري فــي الــشــؤون 
الأفــريــقــيــة، نــتــائــج الــقــمــة بــأنــهــا 
«خطوة أميركية متجددة لمواجهة 
توسع النفوذ الروسي والصيني 
في القارة السمراء»، لافتا إلى أن 
«واشنطن سعت إلى فتح جسور 
تواصل جديدة مع بلدان القارة 
في ظل مشاركة قياسية من قادة 

الدول الأفريقية». 

واعـــــــتـــــــبـــــــر المــــــــقــــــــرانــــــــي فـــي 
«الــشــرق الأوســـط»  تــصــريــحــات لـــ
وعد الرئيس بايدن بدعم عضوية 
الاتــحــاد الأفــريــقــي فــي مجموعة 
العشرين ومجلس الأمن «محاولة 
الــدول الأفريقية» التي  لاستمالة 
عـــززت تعاونها الاقــتــصــادي في 
ــرة مــــع الــصــين  ــ ــيـ ــ الــــســــنــــوات الأخـ
ــة  ــ ــاديـ ــ ــحـ ــ ــا الاتـ ــ ـــيــ ــ وصـــــــــــارت روسـ
ــــارة، إلـــى  ــقـ ــ أكـــثـــر حــــضــــورا فــــي الـ
جــانــب تــراجــع النفوذ الفرنسي، 
ــا فــــي غــــــرب أفـــريـــقـــيـــا،  خـــصـــوصـ
وهـــو مــا يــدفــع بــالأمــيــركــيــين إلــى 
مــحــاولــة الــتــمــوقــع فــي قــــارة ذات 
عمق ديموغرافي وثــراء بالموارد 

الطبيعية. 
ــيـــــاق ذاتــــــــــه رأى  ــ ــسـ ــ الـ وفــــــــي 
الــســفــيــر صـــــلاح حــلــيــمــة، نــائــب 
رئيس المجلس المصري للشؤون 
الــوعــود الأميركية  الأفريقية، أن 
«بداية جيدة لكنها غير كافية»، 
مشيرا إلى أن تعهد واشنطن دعم 
فـــي مجموعة  أفــريــقــيــا  عــضــويــة 
العشرين يمثل «خــطــوة رمزية» 
إذ لا يتجاوز حجم الناتج المحلي 
الإجمالي لدول الاتحاد الأفريقي 
٣ تريليونات دولار، وهو ما يبدو 
رقما متواضعا للغاية مقارنة بما 
يحققه الاتحاد الأوروبي العضو 
الــعــشــريــن، وبالتالي  بمجموعة 
فالأمر قد يكون تعبيرا عن «تقدير 
سياسي» لكنه لا يعكس موازين 

القدرة الاقتصادية الحقيقية.
ــيـــق  ــبـ  وحــــــــــــــول فـــــــــــرص تـــطـ
الــتــعــهــدات الأمــيــركــيــة فــي ظــل ما 
تـــواجـــهـــه الــــقــــارة الأفـــريـــقـــيـــة مــن 
ــقــــرانــــي إلـــى  ــار المــ ــ ــ ــات، أشـ تــــحــــديــ
أن دول الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي «لا 
تــشــكــل كــتــلــة واحــــدة متجانسة» 
وهـــو مـــا مـــن شــأنــه أن «يخفض 
من سقف الطموحات الأمريكية 
فـــي أفــريــقــيــا»، فــالــقــارة مـــا زالـــت 
«عــــاجــــزة عـــن الـــتـــقـــدم فـــي مــجــال 
ــم  الانـــــــدمـــــــاج الاقــــــتــــــصــــــادي» رغــ
تـــعـــدد الـــفـــضـــاءات الاقــتــصــاديــة 
الـــقـــاريـــة، إضـــافـــة إلــــى الــنــزاعــات 
المسلحة وعدم الاستقرار الأمني 
والسياسي الذي تشهده عدة دول 
بـــهـــا، وهــــو مـــا ســيــعــطــل تطبيق 
بعض من الاتفاقيات الاقتصادية 

المبرمة في القمة.

القاهرة: أسامة السعيد

الادعاء العام التركي يطعن على حكم
 سجن إمام أوغلو لأخطاء في الإجراءات

أنقرة: سعيد عبد الرازق

فــي تــطــور لافــت بقضية رئيس 
أكـــرم إمـــام أوغــلــو،  بلدية إسطنبول 
الصادر ضده حكم ابتدائي بالحبس 
لمدة سنتين و٧ أشهر و١٥ يوماً بتهمة 
إهانة موظفين عموميين في المجلس 
الأعـــلـــى لـــلانـــتـــخـــابـــات، أعـــلـــن مكتب 
المدعي العام في إسطنبول أنه تقدم 

بالتماس إلى المحكمة لإلغاء القرار.
وطــــالــــب مـــكـــتـــب المــــدعــــي الـــعـــام 
ــــى مــحــكــمــة  ــقــــدم إلـ فــــي الالـــتـــمـــاس المــ
الجنايات الابتدائية في إسطنبول، 
التي أصدرت الحكم الأربعاء، بإلغاء 
القرار بسبب وجــود بعض الأخطاء 

والقصور في الحكم.
ــاء فــي الالــتــمــاس أنـــه سيتم  وجـ
الــقــرار، لأنه  تقديم استئناف لإلــغــاء 
يتضمن مسائل مخالفة للإجراءات 
ــلـــوب نــيــابــة  ــطـ ــه «مـ ــ ــ ــون، وأنـ ــ ــانـ ــ ــقـ ــ والـ
ــــلاغ مــكــتــب رئــيــس  ــن الــجــمــهــور إبـ عـ
الـــنـــيـــابـــة بـــالـــقـــرار المـــســـبـــب مــــن أجـــل 
إعداد استئنافنا»، بحسب ما نشرت 

وسائل الإعلام التركية الجمعة.
ــكـــم بــحــبــس  وبـــيـــنـــمـــا أثـــــــار الـــحـ
إمـــام أوغــلــو اعــتــراضــات واســعــة من 
المـــعـــارضـــة الـــتـــركـــيـــة، الـــتـــي اعــتــبــرت 
الـــقـــرار «مــســيــســاً»، قـــال وزيــــر الــعــدل 
بكير بوزداغ: «لا يوجد سجن نهائي 
ــام أوغــلــو  أو حــظــر ســيــاســي ضــد إمــ
حتى الآن، وإنـــه تــم إنــشــاء مثل هذا 
التصور... الاستئناف على هذا القرار 
مفتوح وسيعلن القرار النهائي في 

وقت لاحق».
وأثــار طعن النيابة العامة على 
قرار حبس إمام أوغلو جدلاً واسعاً 
فـــي الـــشـــارع الــتــركــي، وذهــــب بعض 
إلــى أن الحكومة تخطط  الحقوقيين 

لعزله من رئاسة البلدية.
الــداخــلــيــة، سليمان  ــر  ورد وزيــ
صــويــلــو، عــلــى أســئــلــة للصحافيين 
عما إذا كانت هناك عملية لإقالة إمام 
أوغلو بسبب حكم الحبس والحظر 
الــســيــاســي ضــــده، قـــائـــلاً إن «تــركــيــا 
دولــة قانون وإن المحكمة الابتدائية 
اتخذت قراراً، وإن العملية ستستمر، 
وعلينا احــتــرام الــقــضــاء». وأضـــاف: 
«قـــد لا يــكــون الــســلــوك الــصــحــيــح أن 
تأخذ الحكم إلى مستوى أعلى عندما 
لا يناسبك، لتوجيه الاتهام وإهانة 
الحكم عندما لا يكون في صالحك، 
وبخاصة عندما يتعلق الأمر بالناس 
أنفسهم... هنا يوجد قرار قضائي لم 

يتم الانتهاء منه بعد».

ــلـــو الــتــجــمــعــات  واعـــتـــبـــر صـــويـ
الـــتـــي نــظــمــتــهــا المـــعـــارضـــة لــلــتــنــديــد 
ــام أوغــلــو  ــ بــالــحــكــم الــــصــــادر ضـــد إمـ
المـــادة ١٣٨ من  متعارضة تماماً مــع 
الــدســتــور، وأنــهــا «مــحــاولــة للتأثير 
على العمليات التالية للقضاء، وفهم 
الــقــرارات  السلطة القضائية لاتــخــاذ 
وفقاً لمبادئها الخاصة، التي يكفلها 
الــــدســــتــــور... فـــي جــلــســات المــحــكــمــة 
ــقـــة، كـــانـــت المــحــكــمــة مــحــاطــة  الـــســـابـ
بــــالــــلافــــتــــات، وتــــــم اســــتــــدعــــاء آلاف 
الأشـــخـــاص... إذا فعلنا (الحكومة) 
أحد هذه الأمور سوف يصلبوننا... 
ــقـــرار، لــكــن فــي إطــار  يــمــكــن انــتــقــاد الـ
ومبادئ القانون نفسه، لكن الضغط 
الــنــاس حولها  على المحكمة وجــمــع 
أمـــر خـــاطـــئ... نــحــن نـــرى هـــذا فقط، 

وسنواصل رؤيته أكثر».
وشـــهـــدت إســطــنــبــول تجمعات 
حـــاشـــدة شـــــارك فــيــهــا مـــئـــات الآلاف 
على مدى يومي الأربعاء والخميس، 
إضافة إلى قادة ٦ أحزاب المعارضة، 
دعماً لإمام أوغلو، المنتمي إلى حزب 
الــشــعــب الـــجـــمـــهـــوري، أكـــبـــر أحــــزاب 
المعارضة، الذي عوقب بسبب وصفه 
الــرئــيــس الــســابــق لــلــمــجــلــس الأعــلــى 
لــلانــتــخــابــات، ســعــدي جـــوفـــان، و١٠ 
«الحمقى» في  من أعضاء المجلس بـ
بيان أصدره عقب قرار إلغاء نتيجة 
الانــتــخــابــات المحلية فــي إسطنبول 
وحـــــدهـــــا مـــــن بـــــين بــــاقــــي الـــــولايـــــات 
ــاز بـــهـــا فــــي ٣١  ــ الـــتـــركـــيـــة، بـــعـــد أن فـ
ــارس (آذار) ٢٠١٩، حــيــث أعــيــدت  ــ مـ
الانتخابات في ٢٤ يونيو (حزيران) 
من العام ذاته، ليكرر إمام أوغلو فوزه 
عــلــى مــنــافــســه مــرشــح حـــزب الــعــدالــة 
والــتــنــمــيــة الـــحـــاكـــم، رئـــيـــس الـــــوزراء 
السابق بن علي يلدريم بفارق ساحق 

بلغ ٨٠٠ ألف صوت.
المــحــكــمــة انتهاكاً  قــــرار  واعــتــبــر 
لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي تـــركـــيـــا، وقـــالـــت 
المعارضة إنه صدر بتوجيه سياسي 
ــيــــس رجــــــب طــيــب  مــــن حـــكـــومـــة الــــرئــ
إردوغــان، الــذي لم يعلق على الحكم 

وتداعياته.

انتقادات خارجية

واستدعى الحكم أيضاً انتقادات 
ــيـــا. وقــــــال المــتــحــدث  ــركـ مــــن خــــــارج تـ
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة  بــاســم وزارة 
نيد برايس، في بيان، إن «الولايات 
المتحدة تشعر بحزن عميق وخيبة 
الــتــركــيــة حكمت  المــحــكــمــة  ــل، لأن  ــ أمـ

عــلــى رئــيــس بــلــديــة إســطــنــبــول أكــرم 
ــدة عــامــين  ــ ــلــــو بــالــســجــن لمـ ــام أوغــ ــ إمــ
ــن مـــمـــارســـة  ــ ــه مـ ــتـ ــعـ ــنـ ــر ومـ ــهــ و٧ أشــ
الأنـــشـــطـــة الـــســـيـــاســـيـــة»، مــضــيــفــاً أن 
إدانته تتعارض مع حقوق الإنسان 
والحريات الأساسية واحترام سيادة 

القانون.
وأضـــاف بــرايــس: «نشعر بقلق 
المـــســـتـــمـــرة  ــقــــات  ــايــ المــــضــ ـــغ إزاء  ــالـ بــ
مـــن قــبــل الــقــضــاء لــلــمــجــتــمــع المــدنــي 
ووسائل الإعلام والقادة السياسيين 
ورجــــال الأعــمــال فــي تــركــيــا، بــمــا في 
ذلك الاعتقالات المطولة قبل المحاكمة 
ــا  ــايـ ومــــــزاعــــــم دعـــــــم الإرهـــــــــــاب وقـــضـ
الـــتـــركـــي  ــعــــب  الــــشــ الـــتـــشـــهـــيـــر، وأن 
يستحق أن ينعم بــحــقــوق الإنــســان 
والــــحــــريــــات الأســـاســـيـــة والــــحــــق فــي 
حـــريـــة الــتــعــبــيــر والــتــجــمــع الــســلــمــي 
وحرية تكوين الجمعيات المنصوص 
عــلــيــهــا فـــي الـــدســـتـــور الـــتـــركـــي، دون 

خوف من العقاب».
ووصـــــــــــــف المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
المفوضية الأوروبية، بيتر ستانو، 
الـــحـــكـــم عـــلـــى إمـــــــام أوغـــــلـــــو، بـــأنـــه 
«انـــتـــكـــاســـة كـــبـــيـــرة لــلــديــمــقــراطــيــة 
فــي تــركــيــا». وقـــال فــي بــيــان: «هــذه 
الـــعـــقـــوبـــة غـــيـــر المـــتـــنـــاســـبـــة تـــؤكـــد 
الافتقار المنهجي لاستقلال القضاء 
ــيـــا والـــضـــغـــط الــســيــاســي  فــــي تـــركـ
غــيــر المــبــرر عــلــى الــقــضــاة والمــدعــين 
ــيــــين». وأشـــــــــار المـــتـــحـــدث  الــــعــــمــــومــ
الأوروبي إلى أن «هذا القرار المتخذ 
قبل الانتخابات الرئاسية والنيابية 
المــزمــع إجـــراؤهـــا الــعــام المــقــبــل مهم 
بــشــكــل خـــاص فــي ســيــاق تسييس 
الــبــلاد، ومن  الــنــظــام القضائي فــي 
ــلــــق يــــضــــر بـــالـــعـــمـــلـــيـــة  ــنــــطــ هــــــــذا المــ
الانتخابية الحرة والنزيهة... يجب 
عــلــى تــركــيــا أن تــعــكــس عــلــى الــفــور 
التدهور المستمر في مجالات حقوق 

الإنسان وسيادة القانون».
وأظهر استطلاع أجرته شركة 
«متروبول» التركية لبحوث الرأي 
العام، أن ناخبين يصوتون تقليدياً 
لــصــالــح حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة 
الحاكم يعتقدون أيضاً أن القضية 
ضــــــد رئـــــيـــــس بــــلــــديــــة إســـطـــنـــبـــول 

«سياسية». 
وأشار الاستطلاع إلى أن ٢٨٫٣ 
فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاخــبــين المــؤيــديــن 
لحزب العدالة والتنمية يعتقدون أن 
القضية مرتبطة بالسياسة، بينما 
المــائــة أنها بسبب  يعتقد ٢٤٫٢ فــي 

التشهير.

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها... والقبض على ٥ مشتبهين

إصابة ٨ شرطيين أتراك ومدني بتفجير سيارة مفخخة في ديار بكر
أصــــيــــب ٨ مـــــن أفـــــــــراد الـــشـــرطـــة 
التركية ومــدنــي واحـــد، الجمعة، في 
ــارة مــفــخــخــة اســتــهــدف  ــيــ تــفــجــيــر ســ
مــركــبــة تــقــل عــنــاصــر مــن قـــوات الأمــن 
بولاية ديار بكر، كبرى الولايات ذات 
الغالبية الكردية، في جنوب شرقي 
تركيا. وأعلنت وزارة الدفاع أن القوات 
المسلحة عازمة على مواصلة مكافحة 
الإرهابيين بالتعاون مع جميع القوى 

الأمنية.
وقــــــال مــكــتــب والــــــي ديــــــار بــكــر، 
فـــي بـــيـــان، إن الــــحــــادث وقــــع عــنــدمــا 
انفجرت قنبلة زرعت في سيارة قرب 
ســــوق لــلــمــاشــيــة عــلــى بــعــد نــحــو ١٠ 
كيلومترات جنوب مركز مدينة ديار 
بكر. وأسفر الانفجار الذي وقع أثناء 
مرور حافلة صغيرة تقل ٨ من عناصر 
الشرطة عن إصابة العناصر إضافة 
إلى مدني، إصابات غير خطيرة، وقد 
تم نقل المصابين التسعة المستشفى 

لإجراء فحوصات.
وذكــــــــــرت وكـــــالـــــة «الأنـــــــاضـــــــول» 
الــرســمــيــة أن الـــهـــجـــوم تـــم بــواســطــة 
سيارة مفخخة جرى تفجيرها لدى 
مرور حافلة صغيرة تنقل أفــراداً من 
الــشــغــب عــلــى طريق  شــرطــة مكافحة 
ــار بــكــر – مــارديــن أثــنــاء توجههم  ديـ

إلى العمل في الصباح الباكر.
الــداخــلــيــة سليمان  وقــــال وزيــــر 

صــويــلــو عــبــر «تــويــتــر» إن شخصين 
اعتقلا ويعتقد أنهما منفذا الانفجار 
مشيراً إلى أن المصابين في الانفجار 
جروحهم طفيفة، فيما قالت مصادر 
ــه تـــم القبض  ــار بــكــر إنـ أمــنــيــة فـــي ديــ
على ٥ مشتبهين. ولم تعلن أي جهة 
مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن، 
كما لم تنسب السلطات التفجير إلى 

جهة معينة.
ــة مــن  ــ ــقـ ــ وفـــــــي تــــصــــريــــحــــات لاحـ
مــوقــع التفجير فــي ديـــار بــكــر، حيث 
اطلع من الجهات الأمنية في الولاية 
على التفاصيل، أعلن صويلو أن أحد 
المشتبه بهم اعــتــرف بركنه للسيارة 
المــفــخــخــة فـــي مـــوقـــع الــتــفــجــيــر، وأن 
ــه «انــــخــــرط فــــي صــفــوف  ــوتــ ـــد إخــ أحــ
ــيـــين» وتــــم تــحــيــيــده مـــن قبل  ــابـ الإرهـ
القوات الأمنية. واستهدف التفجير، 
بحسب صويلو، مركبة كانت تقل ٨ 
عناصر شرطة ومدنياً يعمل مهندساً، 
مؤكداً أن جميعهم في حالة صحية 
ــادروا المــســتــشــفــى. وأكـــدت  ــ جــيــدة وغــ
وزارة الدفاع التركية، في بيان، عزم 
القوات المسلحة على مواصلة مكافحة 
الإرهــــابــــيــــين بـــالـــتـــعـــاون مــــع جــمــيــع 
الـــقـــوى الأمــنــيــة.ولــطــالمــا كــانــت ديـــار 
بــكــر، ومــنــطــقــة جــنــوب شــرقــي تركيا 
عموماً، مسرحاً للصراع المسلح بين 
مسلحي حــزب العمال الكردستاني 
وقوات الجيش والشرطة التركية، منذ 
انطلاقه عام ١٩٨٤ حيث قتل أكثر من 

٤٠ ألفاً من الجانبين.
ــهــــيــــار هــــدنــــة أعــلــنــهــا  ومــــنــــذ انــ
العمال الكردستاني استمرت قرابة 
٣ سنوات في ٢٠ يوليو (تموز) ٢٠١٥ 
عقب إعلان أنقرة تجميد مفاوضات 
الـــســـلام الــداخــلــي مــعــه لــحــل المشكلة 
الـــكـــرديـــة فـــي تــركــيــا، الـــتـــي أطــلــقــتــهــا 
الــحــكــومــة فـــي ٢٠١٢ صــعــد الــجــيــش 
التركي وقــوات الأمــن من عملياتهما 
في شرق وجنوب شرقي تركيا. وأدت 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة والأمــنــيــة إلــى 
تدمير قرى وأحياء كاملة في المنطقة 
الــكــرديــة ونـــزوح مئات  ذات الغالبية 
الآلاف من قراهم بسبب فــرض حظر 
الــتــجــول أثــنــاء هـــذه الــعــمــلــيــات التي 
اســتــهــدفــت تــدمــيــر حــواجــز وخــنــادق 
أقــامــهــا مــســلــحــو الـــحـــزب فـــي كـــل من 
ديار بكر وشيرناق وماردين، بحسب 

تقارير لمنظمات حقوقية تركية.
وحمل حزب العمال الكردستاني 
السلاح عام ١٩٨٤ سعياً لإقامة منطقة 
تــتــمــتــع بــالــحــكــم الــــذاتــــي فـــي جــنــوب 
شـــرقـــي تـــركـــيـــا، وقـــتـــل نــحــو ٤٠ ألــف 
شــخــص خــــلال الـــصـــراع بـــين الــحــزب 

والسلطات التركية.
وفي مطلع العام الماضي أعلنت 
الــتــركــيــة إطــلاقــهــا  الــداخــلــيــة  وزارة 
عملية «أرن ٢ ليجا» ضد مسلحي 
«حــــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي» في 
ولاية ديار بكر جنوب شرقي البلاد، 
بــمــشــاركــة ألــفــين و٢٤ عــنــصــر أمــن. 

وقالت وزارة الداخلية إن «العملية 
تعد اســتــمــراراً لعملية «أرن» التي 
ــدورك»  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــل «تـ ــبــ ــي جــ ــ ــا فــ ــهـ ــتـ ــقـ أطـــلـ
بولاية آغري شرق البلاد، في إطار 
ــــى اجــتــثــاث  مــســاعــيــهــا الـــرامـــيـــة إلـ
المنظمة (حزب العمال الكردستاني) 

من جذورها».
ومنذ ٣ أعــوام تنفذ قــوات الأمن 
الــتــركــيــة سلسلة عمليات تستهدف 
عـــنـــاصـــر الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي فــي 
جنوب شرقي البلاد تحت اسم «أرن 
الــحــصــار» بلغ عــددهــا حتى الآن ٣٦ 
قـــوات  بــمــشــاركــة الآلاف مـــن  عــمــلــيــة 

الشرطة والدرك وحراس القرى.
وأطلق الجيش التركي منذ عام 
٢٠١٩ سلسلة عمليات عسكرية جوية 
وبرية ضد مواقع العمال الكردستاني 
تـــحـــت اســـــم «المــــخــــلــــب»، وتـــواصـــلـــت 
تحت مسميات عدة جميعها ترتبط 
ــلـــب - الـــبـــرق»  بـــالمـــخـــلـــب، مـــثـــل «المـــخـ
و«المخلب – الصاعقة»، وصــولاً إلى 
«المخلب - القفل» أسهمت كثيراً في 
الحد من هجمات العمال الكردستاني 

في جنوب شرقي البلاد.
ــيـــا ٣  ــركـ ــفــــذت تـ ــا نــ ــ ــوريـ ــ ــي سـ ــ وفــ
مواقع  استهدفت  عمليات عسكرية 
قـــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة (قــســد)، 
الــتــي تشكل وحــــدات حــمــايــة الشعب 
الكردية عمودها الفقري، وهي «درع 
الــفــرات» في ٢٠١٦، «غصن الزيتون» 
الـــتـــي  الـــــســـــلام»  ــع  ــ ــبـ ــ ــــي ٢٠١٨، و«نـ فـ

أطلقتها تركيا في ٩ أكتوبر (تشرين 
الأول) في ٢٠١٩، والتي توقفت بعد 
ــام مـــن إطــلاقــهــا بــتــوقــيــع مــذكــرتــي  أيــ
تفاهم مع الولايات المتحدة في أنقرة 
في ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ ومع روسيا في 
سوتشي في ٢٢ من الشهر ذاته، حيث 
أوقفت تركيا العملية بعد سيطرتها 
بمساعدة الفصائل الموالية لها فيما 
«الجيش الوطني السوري»  يعرف بـ
على مناطق فــي شــرق الــفــرات، منها 
ــعــــين. وأطــلــقــت  الــ أبـــيـــض ورأس  ــل  تــ
(تـــشـــريـــن  نـــوفـــمـــبـــر  فـــــي ١٩  ــا  ــيــ ــركــ تــ
الثاني) عملية جوية باسم «المخلب - 
السيف» استهدفت بها مواقع العمال 
الــعــراق، ومواقع  الكردستاني شمال 
ــمــــال ســــوريــــا فــــي وقـــت  قـــســـد فــــي شــ
ــاءت العملية بعد أسبوع  واحـــد وجـ
ــابـــي وقـــع فـــي شـــارع  مـــن تــفــجــيــر إرهـ
الاســـتـــقـــلال بــمــنــطــقــة «تـــقـــســـيـــم» فــي 
إسطنبول، في ١٣ نوفمبر، تسبب في 
مقتل ٦ أشخاص وأصيب ٨١ آخرون. 
ــات الـــتـــفـــجـــيـــر إلـــى  ــطـ ــلـ ــبـــت الـــسـ ونـــسـ
وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر 
قــوات ســوريــا الديمقراطية  مكونات 

(قسد) والعمال الكردستاني.  
ويــــرى خــبــراء ومــراقــبــون أنـــه لا 
يمكن الفصل بين عودة الاستهدافات 
في إسطنبول وجنوب شرقي تركيا، 
التي تنفذها  والعمليات العسكرية 
الـــقـــوات الــتــركــيــة فـــي شـــمـــال ســوريــا 

والعراق ضد المسلحين الأكراد.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

حكم عليه بالسجن ٢٦ عاماً بسبب الاعتقال التعسفي والتعذيب والقتل

إدانة قائد متمرد سابق من ألبان كوسوفو بجرائم حرب

ــة  ــة الــــخــــاصــ ــمــ ــكــ أصــــــــــــدرت المــــحــ
بــــــكــــــوســــــوفــــــو، فــــــــي لاهـــــــــــــــاي، أمـــــس 
بــتــهــم  ــا  ــهــ لــ ــم  ــكــ ــــة)، أول حــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ (الـ
ارتــكــاب جــرائــم حـــرب، بــعــدمــا قضت 
بسجن القائد المتمرد السابق صالح 
مــصــطــفــى، مــــدة ٢٦ عـــامـــاً، بتهمتي 

القتل والتعذيب.
وحُكم على مصطفى بعد إدانته 
بـــتـــهـــم تـــعـــذيـــب مــعــتــقــلــين فــــي مــركــز 
اعتقال كان يشرف عليه الانفصاليون 
الألـــبـــان، خـــلال حـــرب الاســتــقــلال مع 

صربيا، بين عامي ١٩٩٨ و١٩٩٩.
وأتــــــى الـــحـــكـــم فــــي وقـــــت تــشــهــد 
كوسوفو توترات عرقية جديدة، بعد 

ربع قرن تقريباً على الحرب. وسُجّل 
خــلال عطلة نهاية الأســبــوع الماضي 
النار مع الشرطة، في  تبادل لإطــلاق 
حـــين اســـتُـــهـــدفـــت أيـــضـــاً قـــــوات حفظ 

النظام التابعة للاتحاد الأوروبي.
وقــالــت الــقــاضــيــة مــابــي فــيــلــت - 
الــذي  إلـــى مصطفى  فــولــيــا متوجهة 
وقــف أمــام القضاة مقطب الوجه، إن 
المحكمة «تقضي بسجنكم ٢٦ عاماً».

وخلص القضاة إلى أن مصطفى 
كــان على رأس مجموعة تعتقل في 
ــة مــن  ــتــ ــــن ســ ــل عــ ــقــ ــا لا يــ ــ ــرة مــ ــيــ ــظــ حــ
ألـــبـــان كــوســوفــو مــتــهــمــين بــالــتــعــاون 
مــــع الـــــصـــــرب. وتــــعــــرض المــعــتــقــلــون 
لــلــضــرب بـــهـــراوات وعــصــي بيسبول 
فـــولاذيـــة ولــلــصــعــق بالتيار  وأخــــرى 

ــرمــــوا من  الــكــهــربــائــي ولـــلـــحـــرق، وحُــ
الطعام والماء في حظيرة ببلدة زلاش 
شــرق العاصمة بريشتينا. وشــارك 
مصطفى شخصياً في ضرب معتقلين 

اثنين. وقد توفي أحدهما.
أُديــــــن مــصــطــفــى بـــجـــرائـــم حــرب 
ــتـــــقـــــال الــتــعــســفــي  عـــــــــدة، مـــنـــهـــا الاعـــ
ئ مــن تهمة  ــرِّ ــ والــتــعــذيــب والــقــتــل. وبُ
المــعــامــلــة الــوحــشــيــة، لأنــهــا مشمولة 
بــتــهــمــة الـــتـــعـــذيـــب، عــلــى مـــا أفـــــاد به 
القضاة.والمحكمة الخاصة بكوسوفو 
هيئة قضائية كوسوفية مؤلفة من 
ــيــــين، ومــكــلــفــة الــتــحــقــيــق  ــاة دولــ قـــضـ
فـــي جـــرائـــم ارتــكــبــهــا «جــيــش تحرير 

كوسوفو» خلال النزاع وبعده.
ــــي ٢٠١٥،  فـ ــة  ــمـ ــكـ المـــحـ ــلـــت  ــكـ وشـ

ومقرها في هولندا، ويمولها الاتحاد 
الأوروبــــــــي لــحــمــايــة الـــشـــهـــود الــذيــن 
يتعرضون لضغوط وتهديدات، نظراً 
إلى أن قادة «جيش تحرير كوسوفو» 
لا يــــزالــــون يــهــيــمــنــون عـــلـــى الــحــيــاة 

السياسية في كوسوفو.
وأوقف مصطفى البالغ خمسين 
ــان يعمل  كــ فـــي ٢٠٢٠، عــنــدمــا  عـــامـــاً 
مــســتــشــاراً فــي وزارة الـــدفـــاع، وقـــارن 
المحكمة الخاصة بشرطة «غيستابو» 
الــنــازيــة، عــنــد بـــدء مــحــاكــمــتــه، الــعــام 
الماضي. واستمعت المحكمة إلى نحو 

٣٠ شاهداً خلال القضية.
والــحــكــم فـــي حـــق مــصــطــفــى هو 
الأول الصادر عن هذه المحكمة بشأن 

اتهامات بارتكاب جرائم حرب.

وقضت المحكمة، العام الماضي، 
بالسجن أربع سنوات ونصف السنة 
على مقاتلين سابقين، بعد إدانتهما 

بتهمة ترهيب شهود.
ووجــــــهــــــت المــــحــــكــــمــــة الـــخـــاصـــة 
ــكـــاب جـــرائـــم حــــرب إلــــى عــدة  تــهــم ارتـ
مــســؤولــين كــبــار فـــي «جــيــش تحرير 
كوسوفو»، من بينهم الرئيس السابق 
الــذي  هــاشــم تــاجــي (٢٠١٦ - ٢٠٢٠)، 
وُجّــهــت إليه التهمة،  استقال بعدما 

لكن لا يزال يُعدّ بطلاً في بلاده.
وخــســرت المحكمة، فــي نوفمبر 
ــــي)، كـــبـــيـــر المـــدعـــين  ــانـ ــ ــثـ ــ ــن الـ ــريــ ــشــ (تــ
العامين فيها، جاك سميث، الذي كلف 
إدارة تحقيق حول الرئيس الأميركي 

السابق، دونالد ترمب.

لاهاي: «الشرق الأوسط»
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واشنطن تدعم قرار طوكيو «اكتساب قدرات جديدة تعزز الردع الإقليمي»

تحول جذري في العقيدة الدفاعية اليابانية لمواجهة «التحدي الصيني غير المسبوق»

أقــرت الحكومة اليابانية، أمس 
(الجمعة)، مراجعة جذرية لسياستها 
الدفاعية في محاولة للتصدي للنفوذ 
الــعــســكــري الــصــيــنــي، الــــذي وصــفــتــه 
طوكيو بأنه «تحدٍ استراتيجي غير 
مسبوق» لأمــن الأرخــبــيــل. وســارعــت 
إلــى الترحيب بهذه النقلة  واشنطن 
الاستراتيجية واعتبرت أنها «تعكس 
الـــتـــزام الــيــابــان الــقــوي بــدعــم الــنــظــام 
الــدولــي الــقــائــم على الــقــواعــد وإقــامــة 
الــهــنــدي والــهــادي  منطقة المــحــيــطــين 

الحرة والمفتوحة».
ــار أكبر  وتــعــتــزم الــيــابــان فــي إطـ
مــراجــعــة لــســيــاســتــهــا الــدفــاعــيــة منذ 
عقود، مضاعفة ميزانيتها الدفاعية 
السنوية وتوحيد قيادتها العسكرية 

وزيادة مدى صواريخها.
وأعــــرب وزيـــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي 
لويد أوســـتن، فــي بــيــان، عــن ترحيبه 
بإصدار اليابان وثائق استراتيجيتها 
المــحــدثــة، وهــــي: اســتــراتــيــجــيــة الأمــن 
ــــي، واســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الــــدفــــاع  ــــومـ ــقـ ــ الـ
ــاع.  ــدفــ الــــوطــــنــــي، وبــــرنــــامــــج بـــنـــاء الــ
ــــتن عـــلـــى «الــــتــــوافــــق المــهــم  ــد أوســ ــ وأكــ
بـــين اســتــراتــيــجــيــة الــــدفــــاع الــوطــنــي 
اليابانية والرؤية والأولويات المحددة 
فــــي اســتــراتــيــجــيــة الــــدفــــاع الــوطــنــي 
الأميركية». وأضاف، أنهما «تدعمان 
الجهود الثنائية المستمرة لتحديث 
ــردع المــتــكــامــل،  ــ ــ الـــحـــلـــف، وتـــعـــزيـــز الـ
ومعالجة التحديات الأمنية الإقليمية 
والعالمية المتطورة من خلال التعاون 
مع الحلفاء والشركاء المتشابهين في 

التفكير».

ــم قــرار  وشــــدد أوســــتن عــلــى «دعــ
الـــيـــابـــان بـــاكـــتـــســـاب قـــــــدرات جـــديـــدة 
تــعــزز الــــردع الإقــلــيــمــي، بــمــا فــي ذلــك 
أيّد  قــدرات الضربات المــضــادة». كما 
قرار اليابان بزيادة إنفاقها الدفاعي 
بشكل كبير، والوصول إلى ٢ في المائة 
من الناتج المحلي الإجمالي في عام 
٢٠٢٧. (وهي النسبة المعتمدة كقاعدة 
للإنفاق العسكري في حلف الناتو)، 
وتحسين الترابط وقابلية التشغيل 
البيني لقوات الدفاع الذاتي من خلال 

إنشاء مقر عملياتي مشترك دائم.
وشــدد أوســتن على أن التحالف 
مع اليابان «يظل حجر الزاوية للسلام 
ــــي مـــنـــطـــقـــة المــحــيــطــين  والازدهـــــــــــــار فـ
الهندي والهادي، والولايات المتحدة 
ــع الـــيـــابـــان لــدعــم  مــلــتــزمــة بــالــعــمــل مـ
ــا فــي  ــهـ ــيـ ــلـ ــــوص عـ ــــصـ ــنـ ــ الأهـــــــــــــداف المـ

استراتيجيات البلدين».
كذلك، أشاد البيت الأبيض، في 
بيان صدر عن مستشار الأمن القومي 
جيك سوليفان، بالسياسة الدفاعية 
الياباني الجديدة، واصفاً إياها بأنها 
ستسمح بتعزيز التحالف العسكري 
وتحديثه بين البلدين. وقال سوليفان، 
اليابان المتمثل فــي زيــادة  إن «هــدف 
الــدفــاعــيــة بشكل كبير  استثماراتها 
سيعزز التحالف الأميركي - الياباني 
ــدّثـــه... اتـــخـــذت الــيــابــان خــطــوة  ويـــحـ
جريئة وتاريخية لتعزيز الدفاع عن 
الــهــنــدي والــهــادي  منطقة المــحــيــطــين 
من خلال اعتماد استراتيجية الأمن 
القومي الجديدة واستراتيجية الدفاع 
الــوطــنــي وبــرنــامــج تــعــزيــز الـــدفـــاع». 
إلـــى أن هـــذه «الاستراتيجية  وأشــــار 
تــحــدد رؤيـــة رئــيــس الــــوزراء كيشيدا 
والـــشـــعـــب الـــيـــابـــانـــي لمــجــتــمــع واســـع 

وقـــوي مــن الــشــركــاء والــحــلــفــاء لدعم 
السلام والاستقرار في المنطقة».

ويدعم الرأي العام الياباني هذه 
التغييرات، التي تشكل تــبــدلاً كبيراً 
لهذا البلد الذي يعتمد دستوراً سلمياً 
أقـــرّ غـــداة هزيمته فــي نهاية الحرب 
العالمية الثانية ويمنعه مــن امتلاك 

جيش حقيقي.
لــكــن بــالــنــســبــة لمــهــنــدســيــهــا في 
طوكيو تشكل هذه المراجعة «المرحلة 
الأخيرة من تطبيع بطيء وتدريجي» 
لــوضــع الـــيـــابـــان فـــي مــجــالــي الــدفــاع 
والأمن القومي، كما يرى نائب رئيس 
مــكــتــب الــــدراســــات «تــيــنــيــو» جيمس 

برادي.

ــيــــابــــان  الــ ــمـــح دســـــتـــــور  يـــسـ ولا 
السلمي، الذي كتبه المحتل الأميركي 
بعد هزيمة البلاد في نهاية الحرب 
العالمية الثانية ودخــل حيز التنفيذ 
فــي ١٩٤٧، لطوكيو بالحصول على 

جيش في حد ذاته.
وقالت ناوكو أوكي، الخبيرة في 
مــركــز الأبــحــاث الأمــيــركــي «أتلانتيك 
كاونسل» لوكالة الصحافة الفرنسية، 
إن هذه النقلة اليابانية، التي جاءت 
في ثلاث وثائق اطلعت عليها وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة قــبــل تــبــنــيــهــا، 
تــســتــهــدف بــوضــوح الــصــين وكــوريــا 
الشمالية وروسيا. وهي تعتمد لهجة 
أكثر صرامة مما كانت عليه عند نشر 

استراتيجية الأمـــن القومي لليابان 
للمرة الأولى في ٢٠١٣.

«تحد استراتيجي» صيني

ووصـــــــــفـــــــــت الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة 
اليابانية الجديدة الموقع العسكري 
الذي يزداد قوة للصين بأنه «مصدر 
قلق كبير لليابان والأسرة الدولية»؛ 
إذ تشكل بكين «تحدياً استراتيجياً 
ــان  ــ ــابــ ــ ــيــ ــ ــ ــلام ال ــ ــ ــسـ ــ ــ ــــوق لـ ــبــ ــ ــســ ــ ــر مــ ــ ــيــ ــ غــ

واستقرارها».
وفـــــي صـــلـــب «اســتــراتــيــجــيــتــهــا 
ــدة، تخطط  ــديـ ــجـ لـــلأمـــن الـــقـــومـــي» الـ
اليابان لمضاعفة ميزانيتها الدفاعية 

السنوية التي تبلغ حالياً نحو ١ في 
المــائــة مــن إجــمــالــي نــاتــجــهــا المــحــلــي، 
لــتــصــبــح ٢ فـــي المـــائـــة بــحــلــول ٢٠٢٧، 
متبنية بذلك التزاماً مماثلاً قطعته 
ــلـــف شـــمـــال  ــــي حـ الـــــــــدول الأعـــــضـــــاء فـ
الأطــلــســي. وجــزء مــن وســائــل تمويل 
هذا الجهد الهائل في الموعد المحدد 
لم يُعرف مصدره بعد. ويثير احتمال 
زيادة الضرائب لتحقيق ذلك جدلاً في 

البلاد.
وتــــشــــدد الـــوثـــائـــق عـــلـــى أهــمــيــة 
ــدرة عــلــى شـــن هـــجـــوم مـــضـــاد»،  ــقــ «الــ
الــذي  إلــى أن النظام الحالي  مشيرة 
يهدف إلى إسقاط صواريخ محتملة 
قبل سقوطها على الأراضي اليابانية 

لــيــس فـــعـــالاً بـــدرجـــة كــافــيــة، لــكــن أي 
ضــربــة استباقية «لا يمكن السماح 

بها» بموجب الدستور.
ــة الـــحـــصـــول على  وتـــريـــد الــــدولــ
ــــدى قـــــادرة على  صـــواريـــخ بــعــيــدة المـ
ضـــرب مــواقــع إطـــلاق الــصــواريــخ في 

الخارج إذا تعرضت للهجوم.
وتــشــيــر وثـــائـــق الــحــكــومــة إلــى 
صواريخ توماهوك الأميركية العابرة 
للقارات، التي ذكــرت وكــالات الأنباء 
اليابانية مؤخراً، أن طوكيو ترغب في 
شراء عدد قد يصل إلى ٥٠٠ منها، إلى 
جانب صــواريــخ «إس إم - ٦» بعيدة 

المدى.
وقالت أوكي، إن ذلك «سيتجاوز 
مــا تــعــدّه الــيــابــان تــقــلــيــديــاً ضــروريــاً 

للدفاع عن نفسها».
ــــرى طــوكــيــو، أن «الــهــجــمــات  وتـ
المـــضـــادة» فــي ظــل ظـــروف معينة لن 
تنتهك دستورها وهو نقاش مفتوح 
فـــي الـــيـــابـــان مــنــذ خــمــســيــنــات الــقــرن 
لــذلــك اســتــبــعــدت الحكومة  المـــاضـــي؛ 
ــربــــات  صـــــراحـــــة الــــلــــجــــوء إلـــــــى الــــضــ

الوقائية.
وقال برادي، إن «كوريا الشمالية 
ــا أظــــهــــرت مــــؤخــــراً أن لــديــهــا  وحــــدهــ
أنواعاً مختلفة من منصات الإطلاق 
ــك عـــبـــر الـــطـــرق  ــ ــي ذلـ المــتــنــقــلــة بـــمـــا فــ

والسكك الحديدية والغواصات».
وقالت وسائل الإعلام اليابانية، 
إن وجــــود قــــوات الـــدفـــاع الـــذاتـــي في 
الــــجــــزر الـــواقـــعـــة فــــي أقـــصـــى جــنــوب 
اليابان، والأقــرب إلى تايوان، وبذلك 
ــيُـــرفـــع عـــددهـــا  ــــى الـــصـــين أيـــضـــاً سـ إلـ
ــتـــراض  ــدات اعـ ــ ــ ــادة حـــجـــم وحـ ــ ــ مــــع زيـ
الصواريخ الباليستية بمقدار ثلاث 
مـــــرات. وتــــزايــــدت المـــخـــاوف الــقــديــمــة 

لــلــيــابــان بــشــأن الــصــين فــي أغسطس 
كـــثـــفـــت بــكــين  المــــاضــــي عـــنـــدمـــا  (آب) 
الـــتـــدريـــبـــات الــعــســكــريــة بـــالـــقـــرب من 
ــواريــــخ  تــــــايــــــوان، حـــيـــث ســـقـــطـــت صــ
فــي الــبــحــر فــي المــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة 

الخالصة للأرخبيل الياباني.
وبشأن كوريا الشمالية، تشير 
استراتيجية الأمن القومي إلى إطلاق 
صواريخ المتكرر من كوريا الشمالية، 
معتبرة أن الأعمال العسكرية لبيونغ 
يانغ تشكل «تهديداً خطيراً ووشيكاً 
ــلـــيـــابـــان الــــيــــوم أكــــثــــر مــــن أي وقـــت  لـ

مضى».
«اســــتــــعــــدادهــــا  ـــ ــا، فــ أمــــــا روســـــيـــ
الــقــوة لتحقيق أهــدافــهــا  لاســتــخــدام 
ــا هــــو الـــحـــال  ــمـ الأمـــنـــيـــة الـــخـــاصـــة كـ
فــي أوكـــرانـــيـــا، واضــــح» ونشاطاتها 
الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة فــــــــي مــــنــــطــــقــــة آســــيــــا 
ــادي، وكــذلــك تعاونها  ــهـ الـ والمــحــيــط 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي مــــع الـــصـــين «تــشــكــل 
مصدر قلق كبيراً فــي مجال الأمــن»، 

حسب الوثائق.
وأثارت الاستراتيجية اليابانية 
الجديدة حتى قبل إعلانها الرسمي 
استياء بكين، التي تتحدث باستمرار 
عــــن الـــنـــزعـــة الـــعـــســـكـــريـــة الــيــابــانــيــة 
الوحشية في النصف الأول من القرن 
ــانـــت الـــصـــين مــن  ــتـــي كـ الـــعـــشـــريـــن، الـ

ضحاياها.
بــــاســــم وزارة  ــتــــحــــدث  المــ وقــــــــال 
الخارجية الصينية وانـــغ ويــن بين، 
أمس، إن «اليابان تتجاهل الحقائق 
وتــبــتــعــد عـــن الــتــفــاهــمــات المــشــتــركــة 
وعن التزامها بعلاقات ثنائية جيدة، 
وتشوه سمعة الصين. نحن نعارض 
ذلــك بــشــدة». أضـــاف، أن بكين عبّرت 

لليابان عن احتجاجها الشديد.

رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في مؤتمر صحافي للحديث عن السياسة الدفاعية الجديدة في طوكيو أمس (د.ب.أ)

واشنطن: ايلي يوسف
طوكيو: «الشرق الأوسط»

بلينكن ينشئ «تشاينا هاوس» 
«المنافسة المسؤولة» مع الصين لـ

ــق وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة  ــ ــلــ ــ أطــ
الأميركي أنتوني بلينكن، أمس 
الجمعة، «تشاينا هاوس (البيت 
الصيني)»، بوصفه مكتباً جديداً 
الــخــارجــيــة مخصصاً  فــي وزارة 
لتنسيق «المنافسة المسؤولة» مع 
الصين؛ وهي المنافس الأهم عالمياً 

بالنسبة إلى الولايات المتحدة.
ويترأس بلينكن هذا المكتب، 
المـــزود بفريق متكامل مــن وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة؛ لــتــنــســيــق وتــنــفــيــذ 
ســيــاســة الـــولايـــات المــتــحــدة عبر 

القضايا والمناطق. 
وســيــحــلّ «تــشــايــنــا هـــاوس» 
مـــكـــان مــكــتــب الـــصـــين لــــدى قسم 
شــــــــؤون شـــــــرق آســــيــــا والمـــحـــيـــط 
ــة،  ــيــ ــارجــ ــوزارة الــــخــ الــــــهــــــادئ بــــــــــ
ــــى ٧٠  ــا بــــين ٦٠ إلـ ــيـــوظـــف مــ وسـ
ــو  ــ ــــؤولـ ــسـ ــ ــم مـ ــهــ ـــنــ ــيـ شـــــخـــــصـــــاً، بــ
ــرى فــي  ــ ــزاء أخــ ــ ــ ــال مــــن أجـ الاتــــصــ
وزارة الخارجية، بالإضافة إلى 
أشـــخـــاص مـــن وكــــــالات فــدرالــيــة 

أخرى.
الــخــارجــيــة  وأفــــــــادت وزارة 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة، فـــــــي بـــــــيـــــــان، بـــــأن 
«(تشاينا هـــاوس) سيكفل قــدرة 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة عــلــى إدارة 
مــنــافــســتــنــا بــشــكــل مــــســــؤول مــع 
جــــمــــهــــوريــــة الـــــصـــــين الـــشـــعـــبـــيـــة 
ــي  ــا لـــنـــظـــام دولــ ــنـ ــتـ ــز رؤيـ ــزيـ ــعـ وتـ
مــفــتــوح وشــــامــــل»، مــوضــحــة أن 
الــهــدف هــو «المــســاعــدة فــي تقديم 
عناصر نهج الإدارة لجمهورية 
ــيـــة». وقــــالــــت إن  ــبـ ــعـ الــــصــــين الـــشـ
«(تشاينا هاوس) عنصر رئيسي 
فـــي أجـــنـــدة الــتــحــديــث الــخــاصــة» 
بالوزير بلينكن، الذي «يركز على 

تجهيز الوزارة لمواجهة التحديات 
واغتنام الفرص في العقد المقبل»، 
علماً بأن بلينكن والقادة الآخرين 
فــــي الـــــــــوزارة «يـــلـــتـــزمـــون ضــمــان 
والأدوات  المــــــواهــــــب  ــا  ــنــ ــتــــلاكــ امــ
الــلازمــة لتنفيذ سياسة  والمـــوارد 
الولايات المتحدة واستراتيجيتها 
بــنــجــاح تــجــاه جــمــهــوريــة الصين 
الــشــعــبــيــة بـــاعـــتـــبـــارهـــا الــتــحــدي 
الجيوسياسي الأكثر تعقيداً الذي 
نواجهه». ونقلت عن بلينكن أن 
«تشاينا هاوس يجمع مجموعة 
ــن الـــخـــبـــراء الــصــيــنــيــين مـــن كل  مـ
أنــحــاء الإدارة وخــارجــهــا للعمل 
جــنــبــاً إلـــى جــنــب مــع الـــزمـــلاء من 
المــكــاتــب الإقليمية والــخــبــراء  كــل 
ــــي والاقـــتـــصـــاد  ــــدولـ فــــي الأمــــــن الـ
والــتــكــنــولــوجــيــا والــدبــلــومــاســيــة 
المــتــعــددة الأطـــــراف، والاتــصــالات 

الاستراتيجية». 
إلـــــــــى أن «تـــحـــســـين  ولــــــفــــــت 
الــتــنــســيــق يــعــنــي ســـيـــاســـة أكــثــر 
مـــــــن وزارة  رشـــــــاقـــــــة واتــــــســــــاقــــــاً 
الــخــارجــيــة، وهـــذا يعني أنــنــا في 
وضــع أفضل للعمل مع حلفائنا 
وشركائنا وللتعامل بشكل أعمق 
مع كل دولة تعمل معها الوزارة».
وكان بلينكن قد رأى سابقاً 
ــدي  ــحــ ــتــ الــ ــاق  ــ ــ ــطـ ــ ــ ــم ونـ ــ ــجــ ــ أن «حــ
ــــذي تــشــكــلــه الـــصـــين ســيــخــتــبــر  الــ
الــدبــلــومــاســيــة الأمــيــركــيــة مــثــل لا 
شـــيء رأيـــنـــاه مـــن قـــبـــل». واعــتــبــر 
أن الـــصـــين تــشــكــل «أخـــطـــر تــحــدٍّ 
ــــل لــلــنــظــام الـــدولـــي»،  طـــويـــل الأجـ
مــشــدداً على وضــع استراتيجية 
للاستثمار في القدرة التنافسية 
للولايات المتحدة والتحالف مع 
الحلفاء والــشــركــاء للتنافس مع 

الصين.

واشنطن: علي بردى

قرار قضائي يقطع الطريق نهائياً أمام طلب كاستيّو اللجوء السياسي إلى المكسيك

تصاعد الاحتجاجات في البيرو... وإبقاء الرئيس السابق في الحبس
الــــبــــيــــرو  يــــــبــــــدو أن رئــــــيــــــس 
المخلوع، بيدرو كاستيّو، الذي قام 
بــمــحــاولــة انــقــلاب ذاتـــي فــاشــلــة ما 
زالــت أسبابها الحقيقية مجهولة 
وانـــــتـــــهـــــت بــــعــــد ســــــاعــــــات بـــعـــزلـــه 
واعــتــقــالــه، لــن يــتــمــكّــن مــن الــعــودة 
قريباً إلى منزله في جرود الأنديز 
الشاهقة، حيث كان يردد أنه يشعر 
بالسعادة المطلقة محاطاً بالماشية 
الــســارحــة فــي المـــروج. والسبب في 
ذلك هو أن المحكمة التي مثل أمامها 
أصـــدرت، أمــس (الــجــمــعــة)، قــرارهــا 
بــســجــنــه ١٨ شــــهــــراً، فــــي انـــتـــظـــار 
البت بالتهم الأخــرى الموجهة إليه 
بــالــتــمــرّد والــتــآمــر وانــتــهــاك أحكام 

الدستور.
ــذا الـــقـــرار الــقــضــائــي  ويـــأتـــي هـ
أمــام طلبه  ليقطع الطريق نهائياً 
الـــلـــجـــوء الــســيــاســي إلــــى المــكــســيــك 
ــا مـــانـــويـــل  ــهـ ــيـــسـ ــا زال رئـ ــ مـ ــتــــي  الــ
لوبيز أوبرادور، إلى جانب رؤساء 
الأرجــنــتــين وتــشــيــلــي وكــولــومــبــيــا 
وبـــولـــيـــفـــيـــا، يـــعـــتـــرف بــــه كــرئــيــس 
شـــرعـــي لــلــبــيــرو. كــمــا يــتــزامــن مع 
اتساع دائرة الاحتجاجات الشعبية 
ــة فــي  ــاصــ المـــــؤيـــــدة لـــكـــاســـتـــيّـــو، خــ
ولايات الجنوب التي تشكّل قاعدته 
الانتخابية، والمــواجــهــات العنيفة 
مــع قــوات الأمــن التي أوقــعــت حتى 
الآن ١٨ قتيلاً وما يزيد على مائتي 

جريح.
ويواجه كاستيّو عزلة كبيرة 
بعد أن تخلّى عنه جميع حلفائه، 
ــــاب مــحــامــوه أمــــس عـــن جلسة  وغـ
المحكمة التي أعلن فيها القاضي 
ى الاتهام 

ّ
قــرار السجن بعد أن تبن

المـــوجّـــه مـــن الــنــيــابــة الــعــامــة، الــتــي 

حـــــــــذّرت أيــــضــــاً مـــــن خـــطـــر الـــهـــرب 
فــــي حـــــال وقـــــف الـــتـــنـــفـــيـــذ. وتــفــيــد 
بــأن كاستيّو كان  المــعــلــومــات  آخــر 
إلــى سفارة المكسيك بعد  متوجهاً 
تلاوة البيان المتلفز الذي أعلن فيه 
حـــل الـــبـــرلمـــان الــــذي تــجــاهــل قــــراره 
ــوّت بــغــالــبــيــة ســاحــقــة لــعــزلــه،  ــ وصـ
وأن أفــــــراد الـــحـــرس الـــذيـــن كــانــوا 
برفقته، هم الذين اعتقلوه وسلّموه 

للشرطة.
ومن المنتظر أن يمكث كاستيّو 
الفترة  فــي السجن فترة أطــول مــن 
التي أمضاها رئيساً للبيرو بعد 
ــمــــوز) من  انــتــخــابــه فـــي يــولــيــو (تــ
الــعــام المـــاضـــي. ورفــضــت المحكمة 
النيابة العامة سجن مرافقه  طلب 
ومــــســــتــــشــــاره الـــــخـــــاص هــنــيــبــعــل 
تـــــــورّيـــــــس، الـــــــــذي كـــــــان الـــشـــخـــص 
الــوحــيــد الــــذي بــقــي بــجــانــبــه حتى 
لــه أن تولّى  اعتقاله، والـــذي سبق 
ــة، مــن  ــ ــعـ ــ ــرابـ ــ ــة الـــحـــكـــومـــة الـ ــ ــاسـ ــ رئـ
الحكومات الخمس التي تعاقبت 
على البيرو منذ وصــول كاستيّو 
إلى الرئاسة، لكنه استقال بعد أن 
طالت فضائح الفساد عــدداً كبيراً 

من المسؤولين الحكوميين.
ــــوارع المــحــيــطــة  ــــشـ وشــــهــــدت الـ
بالسجن الذي يوجد فيه كاستيّو 
مظاهرات حاشدة لأنصاره، مؤيدة 
له ومطالبة بالإفراج عنه لاعتباره 
«ضحية البرلمان الفاسد الذي منعه 

من ممارسة مهامه الدستورية».
وبعد أن كانت العاصمة ليما 
تشهد تحركات محدودة وسلمية 
في الأيــام الأولــى التي تلت اعتقال 
ــو، بــــــــــدأت تـــــخـــــرج فــيــهــا  ــ ــيّـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ كـ
مظاهرات حاشدة مؤيدة للرئيس 
المخلوع، تتخللها مواجهات عنيفة 
من القوى الأمنية، وذلك على الرغم 

مـــن إعــــلان حــالــة الـــطـــوارئ الــعــامــة 
وتسلّم الجيش مهام الحفاظ على 

الأمن.
وانـــدلـــعـــت مـــواجـــهـــات جــديــدة 
ــقـــوط ٧ قــتــلــى بــين  أســــفــــرت عــــن سـ
محتجين وعسكريين في أياكوتشو 
فــي جــنــوب الــبــلاد، وفــق السلطات 

الصحية في المنطقة.
ومــع مـــرور الأيـــام، يـــزداد عدد 
قوافل المؤيدين الوافدين من مناطق 
الأنديز التي تسكنها أكثرية السكان 
الأصليين الذين ينوف عددهم على 
٥ ملايين، من أصل مجموع السكان 
الــبــالــغ ٣٤ مليوناً، ويعيشون في 
مــنــاطــق تــنــاهــز مــســاحــتــهــا نصف 

مساحة البلاد.
ــادر المــتــظــاهــريــن  ــالـــت مـــصـ وقـ
إن معظم القتلى والجرحى الذين 
سقطوا خلال الاحتجاجات، كانوا 

نتيجة إصــابــتــهــم بــعــيــارات نــاريــة 
أطلقها مجهولون، مما يعني أن 
ثمّة جهات تسعى لافتعال مواجهة 

بين المحتجين والقوات الأمنية.
وكـــانـــت أعــنــف الاحــتــجــاجــات 
اندلعت في منطقة أياكوتشو التي 
كانت مسرحاً لسلسلة طويلة من 
الأعــمــال الإرهــابــيــة فــي ثمانينات 
وتــــســــعــــيــــنــــات الـــــــقـــــــرن المــــــاضــــــي، 
وحيث وقع يوم الخميس ٧ قتلى 
وخــــمــــســــون جـــريـــحـــاً فـــــي مــحــيــط 
المطار الذي كانت قد تمركزت فيه 
وحــدات من الجيش. وبينما ألقت 
الـــحـــكـــومـــة المـــركـــزيـــة بــالمــســؤولــيــة 
عــــــلــــــى المــــــتــــــظــــــاهــــــريــــــن، طــــالــــبــــت 
الـــحـــكـــومـــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة بــاســتــقــالــة 
ــديـــدة لــلــجــمــهــوريــة  الــرئــيــســة الـــجـ
ــري الــدفــاع  ديــنــا بــولــوارتــي، ووزيــ
والــــداخــــلــــيــــة، وبــــالــــكــــف فـــــــوراً عــن 

اســتــخــدام الأســلــحــة الــنــاريــة ضد 
المتظاهرين. وكانت قيادة القوات 
المسلحة قد أعلنت منع المظاهرات 
والتجمعات طوال ٥ أيام في جميع 
المحافظات الجنوبية، حيث وقع 
العدد الأكبر من القتلى والجرحى.
وتجدر الإشارة إلى أن مناطق 
الجنوب كانت قد شهدت سلسلة 
من أعمال العنف في عام ٢٠٢٠ إثر 
مقتل شابين فــي مظاهرة نظّمها 
السكان الأصليون احتجاجاً على 
ــفـــط فــي  ــنـ مــــشــــروع لاســــتــــخــــراج الـ

منطقة زراعية يعيشون فيها.
ويـــــــــــخـــــــــــشـــــــــــى مـــــــــــراقـــــــــــبـــــــــــون 
دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــون فـــــــي لــــيــــمــــا مـــن 
إلــى العاصمة،  وصــول المظاهرات 
خصوصاً بعد سنوات من الأزمات 
المـــتـــلاحـــقـــة الــــتــــي أفــــقــــدت الــطــبــقــة 
ــيــــة، ومــــعــــهــــا الــــبــــرلمــــان،  الــــســــيــــاســ

شرعيتها في نظر المواطنين على 
ــــي ظــل  ــم، وفـ ــهـ اتـ ــاء ــمـ ــتـ مــخــتــلــف انـ
أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة. 
وكـــانـــت بــعــض مــنــظــمــات الــســكــان 
الأصــلــيــين قــد دعـــت، خـــلال انـــدلاع 
الأزمات والمواجهات السابقة، إلى 
الــتــي يعيشون  المــنــاطــق  انــفــصــال 
فــيــهــا وإعـــلانـــهـــا دولــــــة مــســتــقــلــة. 
ــدة مـــؤيـــدة  ــ ــرات عــ وكــــانــــت مــــظــــاهــ
لكاستيّو في الأيام الأخيرة رفعت 
لافـــتـــات تــحــمــل صـــورتـــه مــنــتــصــراً 
إلــى جانب شعار  فــي الانتخابات 

«الجمهورية» الجديدة.
ومـــن جــهــتــهــا، اتــهــمــت أحـــزاب 
اليمين بالبيرو الأنظمة الإقليمية 
اليسارية بتحريض كاستيّو على 
ــرّد بــعــد أن أعــلــنــت المــكــســيــك  ــمـ ــتـ الـ
والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا 
تأييدها لشرعيته واعتباره ضحية 
ــرة  لمـــؤامـــرة ســيــاســيــة. وكــانــت وزيـ
الــخــارجــيــة فــي الحكومة الجديدة 
استدعت سفراء هذه الــدول الأربع 
لــلاحــتــجــاج عــلــى مــواقــف بلدانهم 
من الأحداث التي تشهدها البيرو، 
وعــلــى الــتــصــريــحــات الــتــي صــدرت 
ــبـــلـــدان وكـــبـــار  ــذه الـ ــ عــــن رؤســـــــاء هـ
المــســؤولــين فيها، والــتــي وصفتها 
بأنها تشكّل «تدخلاً سافراً وغير 
مقبول في شؤون البيرو الداخلية».

وكان وزير خارجية المكسيك، 
ــرّح أخـــيـــراً  ــ ــرار، صــ ــ ــبـ ــ مـــارســـيـــلـــو إيـ
بـــأن بــــلاده لمــنــح كــاســتــيّــو الــلــجــوء 
ــح إلـــــى أن بــــلاده  ــ ــ الـــســـيـــاســـي، ولمّـ
تــــــــــدرس اقـــــــتـــــــراح طــــــــرح الــــوضــــع 
فـــي الـــبـــيـــرو لــلــنــقــاش فـــي منظمة 
ــر الــــذي  ــ ــة، الأمــ ــيـ ــركـ ــيـ الـــبـــلـــدان الأمـ
أثـــار امتعاضاً عميقاً فــي أوســاط 
الــتــي شكّلتها  الــجــديــدة  الحكومة 

خليفة كاستيّو.

جنود يحرسون طريقاً سريعة أول من أمس (أ.ف.ب)

مدريد: شوقي الريّس

نشر محفوظات تتعلق باغتيال جون كينيدي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

نــشــرت المــحــفــوظــات الــوطــنــيــة 
ألــف وثيقة  الأميركية أكثر مــن ١٣ 
مــتــعــلــقــة بــاغــتــيــال الـــرئـــيـــس جــون 
إف كينيدي في ١٩٦٣ الــذي أحدث 
صــــدمــــة فــــي الـــعـــالـــم وتـــكـــهـــنـــات لا 
تحصى لا تزال مستمرة حتى الآن.
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض حـــال  إلا أن 
الــــوثــــائــــق  مــــــن  آلاف  نــــشــــر  دون 
ــرى بــســبــب مــــخــــاوف تــتــعــلــق  ــ ــ الأخـ
بــالأمــن الــقــومــي. وكــانــت دفــعــة من 
ــــول هـــذه  المـــحـــفـــوظـــات الـــســـريـــة حــ
القضية نشرت في ديسمبر (كانون 

الأول) ٢٠٢١.
وقـــالـــت «المـــحـــفـــوظـــات»، إنــهــا 
نــــشــــرت بــــذلــــك ٩٧ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
السجلات التي تضم ما مجموعه 

نحو خمسة ملايين صفحة.
ــــي  ــركـ ــ ــيـ ــ وقـــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الأمـ
ــرة، إن عــــدداً  ــذكــ جــــو بــــايــــدن فــــي مــ
«مـــحـــدوداً» مــن الــوثــائــق لــن ينشر 
فــي إجــــراء «ضـــــروري لــلــوقــايــة من 
أضرار قد تلحق بالدفاع العسكري 
أو عـــمـــلـــيـــات الاســـــتـــــخـــــبـــــارات أو 

إنــفــاذ الــقــانــون أو مــســار العلاقات 
الخارجية».

ــقـــات  ــيـ ــقـ ــتـــحـ ــتــــب الـ ــكــ وكــــــــــان مــ
بـــي آي) ووكـــالـــة  ــفـــيـــدرالـــي (إف  الـ
المــركــزيــة الأميركية  الاســتــخــبــارات 
تــــقــــدمــــا بــطــلــبــات  إيــــــــه)  ــي آي  ــ ــ (سـ
سابقة للمحافظة على سرية بعض 

الوثائق.
ويــفــيــد مـــؤرخـــون مــخــتــصــون 
بجون كينيدي، بأن من غير المرجح 
أن تكون المحفوظات التي لم تنشر 
تحوي معلومات خطرة أو قــادرة 
على دحض نظريات المؤامرة حول 
عمية الاغتيال هذه التي غيرت وجه 

العالم.
انــتــشــرت تكهنات كثيرة  فــقــد 
حول اغتيال الرئيس الأميركي الذي 
كـــان يحظى بشعبية واســعــة، في 
الثاني) ١٩٦٣  ٢٢ نوفمبر (تشرين 
في دالاس في ولاية تكساس. وقد 
غــذّت هــذه التكهنات مئات الكتب 
والأفــــلام، مثل فيلم «جــي إف كي» 
للمخرج أوليفر ستون العام ١٩٩١.

وتــــرفــــض نـــظـــريـــات المــــؤامــــرة 
المــتــعــلــقــة بــاغــتــيــال الــرئــيــس جــون 

كــيــنــيــدي نــتــائــج لــجــنــة الــتــحــقــيــق 
المعروفة باسم «لجنة وارن» التي 
خلصت في العام ١٩٦٤ إلى أن لي 
هارفي أوزوالد، وهو عنصر سابق 
في المارينز، عاش فترة في الاتحاد 
السوفياتي، تحرك بمفرده لاغتيال 

الرئيس الأميركي.
ــتــل بعد يــومــين على يد 

ُ
وقــد ق

مالك مرقص ليلي يدعى جاك روبي 
لدى نقله من السجن البلدي.

ــاد  ــحــ ــعـــض أن الاتــ ــبـ الـ ــدّ  ــ ــعـ ــ ويـ
ــا  ــانـ ــعـ ــتـ ــا اسـ ــ ــوبــ ــ ــاتــــي وكــ ــيــ ــوفــ ــســ الــ
ــــي أوزوالــــــــــد.  ــارفـ ــ ــــي هـ بــــخــــدمــــات لـ
ويرى آخرون، أن الاغتيال خططت 
لـــه المـــعـــارضـــة الــكــوبــيــة المــنــاهــضــة 
لـــــكـــــاســـــتـــــرو بــــــدعــــــم مــــــــن أجـــــهـــــزة 
الاستخبارات الأميركية و«إف بي 
آي» أو معارضين لــجــون كينيدي 

في الولايات المتحدة.
وتــتــعــلــق الــكــثــيــر مــن الــوثــائــق 
التي نشرت الخميس بلي هارفي 
أوزوالـــــــد، ولا ســيــمــا تــنــقــلاتــه إلــى 
الخارج والأشخاص الذين التقاهم 
في الأسابيع والأشــهــر والسنوات 

التي سبقت عملية الاغتيال.

ق حسابات صحافيين يستقصون تحركات ماسك
ّ
«تويتر» تعل

علّق موقع «تويتر» حسابات 
أكثر من تسعة صحافيين يعملون 
لــدى مــؤســســات ومــنــافــذ إعلامية 
أميركية كبرى، في خطوة وعزاها 
مالك منصة التواصل الاجتماعي 
المــــلــــيــــارديــــر إيـــــلـــــون مــــاســــك إلــــى 
ــيــــات  ــداثــ نـــشـــرهـــم مــــا ســــمــــاه «إحــ
اغتيال» له ولأفراد أسرته، ولكنها 
لاقت انتقادات واسعة النطاق في 

الولايات المتحدة وعبر العالم.
وشـــمـــل الــتــعــلــيــق حــســابــات 
ــــي  ــة «سـ ــكــ ــبــ المــــــراســــــلــــــين لـــــــــدى شــ
دونــــــــي  لـــــلـــــتـــــلـــــفـــــزيـــــون  إن»  إن 
ــان ولـــــــدى صــحــيــفــتــي  ــفــ ــيــ ــولــ أوســ
ــمــــز» رايـــــــن مـــاك  ــايــ ــــورك تــ ــــويـ ــيـ ــ «نـ
و«واشنطن بوست» درو هارويل 
والصحافيين لدى «الإنترسيبت» 
مـــيـــكـــا لــــــي و«مـــــاشـــــابـــــيـــــل» مــــات 
ــــدر ومــــضــــيــــف شـــبـــكـــة «إم  ــنـ ــ ــايـ ــ بـ
الـــســـابـــق كــيــث  بــــي ســـــي»  إس إن 
أولـــبـــرمـــان والــصــحــافــي المــســتــقــل 
طــونــي ويبستر وكــبــيــر مراسلي 
«صــــــوت أمــــيــــركــــا» فــــي واشــنــطــن 

ستيف هيرمان والكاتب في موقع 
«سابستاك» أرون روبار. وهؤلاء 
جــمــيــعــاً غـــطـــوا نــــــزاع مـــاســـك مــع 
مبتكر حساب «إيلون غيت» على 
«تويتر» جاك سويني الذي يتتبع 
تـــحـــركـــات طــــائــــرة إيــــلــــون مــاســك 
الـــخـــاصـــة، والـــــــذي عـــلـــق حــســابــه 
الأربعاء رغم تأكيدات سابقة من 

ماسك بأنه لن يحظره.
مــــــن دون  الـــتـــعـــلـــيـــق  وجــــــــــاء 
ــــي  ــق إنـــــــــذار أو تـــفـــســـيـــر أولـ ــابــ ســ
ــتــــر» الـــتـــي غــــيّــــرت قــبــل  مــــن «تــــويــ
يـــوم واحـــد فــقــط سياستها حــول 
مشاركة «معلومات الموقع الحيّة». 
وكـــان الــصــحــافــيــون الــذيــن علقت 
حساباتهم الخميس يغطون أيضاً 
هذا التغيير في قواعد «تويتر»، 
بالإضافة إلى ادعاءات ماسك أنه 
وعائلته تعرضوا للخطر بسبب 

مشاركة موقع طائرته الخاصة.
ومــن دون أن يــورد أي دليل، 
كــــتــــب مــــاســــك فـــــي حــــســــابــــه عــلــى 
«تــويــتــر» أن الصحافيين كشفوا 
ــة عــــن عــائــلــتــه،  مـــعـــلـــومـــات خـــاصـ
بــآلــيــة الاســتــقــصــاء. وقـــال إنـــه «لا 

بأس بانتقادي طــوال اليوم، لكن 
الاستقصاء عن موقعي في الوقت 
الفعلي وتعريض عائلتي للخطر 

غير مقبول».
وصرحت المحررة التنفيذية 
فــــي «واشــــنــــطــــن بــــوســــت» ســالــي 
ــل الــصــحــيــفــة  ــراســ ــأن مــ ــ بــــوزبــــي بـ
«أزيـــــــــــل مــــــن تــــويــــتــــر بــــــلا ســـابـــق 
إنـــــــــذار أو مـــعـــالـــجـــة أو تــفــســيــر، 
بــعــد نــشــر تـــقـــاريـــره الــدقــيــقــة عن 
ماسك»، مضيفة أنه «يجب إعادة 

صحافيينا على الفور».
وعــــــلــــــق «تــــــويــــــتــــــر» حــــســــاب 
أوسوليفان بعد فترة وجيزة من 
نشره تغريدة حــول ادعــاء ماسك 
أن «مــطــاردا مجنونا» طــارد ابنه 
ــر فـــــي لــــــوس أنـــجـــلـــيـــس.  ــيـ ــغـ الـــصـ
أمــــا بـــايـــنـــدر فــعــلــق حــســابــه لأنــه 
راح يـــغـــرد حــــول تــعــلــيــق حــســاب 
ــان. وجــــــــــرى تــعــلــيــق  ــ ــفــ ــ ــيــ ــ ــ ــول ــ أوســ
حسابات ويبستر ولي وهيرمان 
وروبار بعد اعتراضاتهم العلنية 
عــلــى تــعــلــيــق حــســابــات زمــلائــهــم 

على «تويتر».
وقال المدير التنفيذي لاتحاد 

الحريات المدنية الأميركي أنطوني 
بــــــيــــــان: «مــــن  فــــــي  دي رومـــــــيـــــــرو 
المستحيل التوفيق بــين تطلعات 
تويتر في حرية التعبير وتطهير 
الناقدين»،  حسابات الصحافيين 
الـــتـــعـــديـــل الأول فــي  بـــــأن  مــــذكــــراً 
الــدســتــور الأمــيــركــي «يحمي حق 
ماسك في القيام بذلك، لكنه قرار 
مروع. يجب استعادة حساباتهم 

على الفور».
ــيــــف تـــعـــلـــيـــق  ــنــ وجـــــــــــرى تــــصــ
الحسابات هذه على أنه «تعليمة 
مــــن إيـــــــلا» فــــي أنـــظـــمـــة «تـــويـــتـــر» 
الداخلية، وفقاً لموظفين سابقين 
في الشركة. ولطالما نفذت رئيسة 
قــســم الــثــقــة والأمــــان فــي «تــويــتــر» 
ــن الـــعـــديـــد مــــن طــلــبــات  ــ ــ ــــلا إرويـ ايـ
مـــاســـك مـــنـــذ شــــرائــــه الـــشـــركـــة فــي 
المــاضــي  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
وبـــدئـــه عــمــلــيــة تــغــيــيــر قــواعــدهــا 

تحت شعار «حرية التعبير».
ــابــــق وضـــع  ــــي الــــســ وجـــــــرى فـ
عبارة «تعليمة من إيلون». وقالت 
إيلا إروين: «من دون التعليق على 
أي حسابات محددة، يمكنني أن 

أنــنــا سنعلق أي حــســابــات  أؤكــــد 
تــنــتــهــك ســـيـــاســـات الــخــصــوصــيــة 
الخاصة بنا وتعرض المستخدمين 

الآخرين للخطر».
وغــرد ماسك في وقــت متقدم 
ــيـــل الـــخـــمـــيـــس أن الــتــعــلــيــق  مــــن لـ
سيستمر أسبوعاً، رغم أن العديد 
من المراسلين أبلغوا عبر «تويتر» 
ــم.  ــ ــظــــورون بـــشـــكـــل دائــ ــحــ ــم مــ ــهــ أنــ
الليلة أيضاً، وضعت  ولاحقاً تلك 
«تــويــتــر» اســتــطــلاعــاً حـــول الــوقــت 
الذي يجب أن يعيد فيه الحسابات. 
لــكــن الــشــركــة أوقـــفـــت الاســتــطــلاع 
لــتــعــيــد إطـــلاقـــه مـــن جــديــد بعدما 
قال عدد كبير من المستجيبين إنه 
يجب عليه القيام بذلك على الفور.
ــك ادعـــــــــــــــاءه أن  ــ ــاســ ــ وكـــــــــــرر مــ
الــصــحــافــيــين كـــشـــفـــوا مــعــلــومــات 
خــــــاصــــــة عـــــــن عـــــائـــــلـــــتـــــه. وكــــتــــب 
فـــــي تــــغــــريــــدة أخــــــــــرى: «تـــنـــطـــبـــق 
قــواعــد الاســتــقــصــاء نفسها على 
(الصحافيين) كما تنطبق على أي 
شخص آخـــر». وأضـــاف: «نشروا 
موقعي الدقيق في الوقت الفعلي، 

إحداثيات الاغتيال جوهرياً».

واشنطن: علي بردى
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ــي  ــيــــس الــــروســ ــرئــ ــلـــى (الــ ــــت عـ ــــرضـ «عـ
فـــلاديـــمـــيـــر) بـــوتـــين عــقــد لـــقـــاء ثـــلاثـــي بين 
زعــمــاء تــركــيــا وروســـيـــا وســـوريـــا، وتلقى 
العرض بإيجابية، وبهذا الشكل نكون قد 
الــلــقــاءات... نــريــد أن نقدم  بــدأنــا بسلسلة 
على خطوة ثلاثية تركية روسية سورية، 
ولــذلــك يجب أولا عقد لــقــاءات بــين أجهزة 
الاســتــخــبــارات ومـــن ثـــم وزراء الـــدفـــاع ثم 

وزراء الخارجية».
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان

ــاذ إجـــــــــراءات جـــديـــة مــســبــقــة  «يـــجـــب اتــــخــ
ــيـــاســـات الـــحـــكـــومـــة الإســرائــيــلــيــة  لمـــواجـــهـــة سـ
الجديدة التي تهدد وجودية شعبنا ودولتنا 
ومؤسساتنا، لأن الذي سيحدث ليس تغييرا 
لشخص رئــيــس الــــوزراء وإنــمــا هــو تغيير في 
الـــنـــظـــام الــســيــاســي بــشــكــل كـــامـــل نــحــو مــزيــد 
ــا دورا  ــ مـــن الــتــطــرف والـــعـــنـــف... نــريــد لأوروبــ
فــعــالاً واتـــخـــاذ إجـــــراءات مــن أجـــل حــمــايــة حل 

الدولتين...».  
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية 

التعدي على عناصر قوات حفظ السلام 
(التابعة لــلأمــم المتحدة «اليونيفيل») لن 
يمر دون محاسبة، فالحفاظ على سلامتهم 
واجــب انطلاقاً من إيماننا المطلق بأهمية 
تطبيق القرارات الدولية. إن الحفاظ على 
ــة، والـــســـلاح  ــيـ ــنـ الـــشـــرعـــيـــة مـــســـؤولـــيـــة وطـ
المتفلت هو تعدٍّ على الشرعيتين الوطنية 

والدولية».
القاضي بسام مولوي، وزير الداخلية 
والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية

«ســـتـــكـــون الأشــــهــــر الـــســـتـــة المــقــبــلــة 
حاسمة في المواجهة التي بدأتها روسيا 
بعدوانها من نواح كثيرة. العدوان ضد 
أوكرانيا وضد كل واحد منكم، لأن الهدف 
النهائي لروسيا أبعد بكثير من حدود 
وسيادة أوكرانيا. ستتطلب منا الأشهر 
الستة المقبلة جهودا أكبر من تلك التي 

بذلت خلال الفترة الماضية».
الرئيس الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي
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بكين «تعيد» واشنطن إلى أفريقيا بعد عقود من التهميش السياسي
واشنطن: إيلي يوسف

مع التمدّد الصيني في أرجاء 
أفريقيا منذ نحو عقدين، وتحوّل 
ين الأصفر» إلى أهم منافس 

ّ
«التن

اســتــراتــيــجــي لــلــولايــات المــتــحــدة، 
ــد لــصــانــعــي الــســيــاســة  ــان لا بــ ــ كـ
الأمــيــركــيــة مــن تغيير البوصلة، 
إذ إن الفوز في مثل هــذا السباق 
لــم تتحقق  لا يمكن تحقيقه، مــا 
ــات» الــتــي  ــاحــ ــســ ــــى «الــ ــودة إلـ ــعــ الــ
خـــرجـــت مـــنـــهـــا؛ لـــيـــس واشــنــطــن 
فــحــســب، بـــل الـــغـــرب عــمــومــاً، من 

القارة السمراء. 
لـــقـــد كـــــان طــبــيــعــيــاً أن تــمــلأ 
الــصــين، وخلفها روســيــا، الــفــراغ 
السياسي والاقتصادي والأمني 
الذي تركه الغرب هناك. وبالفعل 
ــــين الـــصـــين  ــارة بــ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــــت الـ ــلـ ــ وصـ
ـــــدول الأفــريــقــيــة إلـــى مستوى  والـ
بــلــغ ٢٥٤ مــلــيــار دولار  تــاريــخــي 
أمــيــركــي عـــام ٢٠٢١. وفـــي المقابل 
تــراجــعــت الــتــجــارة بــين الــولايــات 
المـــتـــحـــدة والـــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة من 
ذروة بلغت ١٤٢ مليار دولار عام 
إلـــى ٦٤ مــلــيــار دولار فقط   ٢٠٠٨
عــام ٢٠٢١؛ أي ما يمثل نحو ١٫١ 
٪ من التجارة العالمية الأميركية. 
ــك، بل  ــر عــلــى ذلــ ولا يــقــتــصــر الأمــ
باتت الحكومة الصينية تمتلك 
أيضاً الكثير من مشروعات الطاقة 
والــســكــك الــحــديــديــة والمــوانــئ في 
ــقــــارة، وتــديــرهــا  جــمــيــع أنـــحـــاء الــ
بطاقاتٍ بشريةٍ صينية مباشرة، 

ووفقاً لشروطها.

تهم العنصرية
يدّعي كثرة من الديمقراطيين 
الأميركيين أن جزءاً من سياسات 
خصومهم الجمهوريين السلبية 
من أفريقيا نابع من «عنصرية» 
مـــوروثـــة، فــالــرئــيــس الــجــمــهــوري 
السابق دونالد ترمب، الذي جمّد 
خطط سلفه أوباما تجاه القارة، 
أرفــق سياساته بمواقف وُصفت 
بغير اللائقة تجاه الأفــارقــة، مما 
ــب بــتــوتــر عــلاقــات واشنطن  تــســبَّ
بمعظم دول القارة، أما اليوم، مع 
تصاعد التناغم بين الحزبين حول 
القارة  الموقف من الصين، بــدا أن 
الأفريقية في طريقها للعودة إلى 

«منطقة الضوء» الأميركية.
وفــــــــي جــــــــزء مــــــن ســــيــــاســــات 
واشنطن لمواجهة النفوذ المتزايد 
بــــايــــدن  ــلــــصــــين، كـــشـــفـــت إدارة  لــ
ــــن «شـــــراكـــــة أمـــيـــركـــيـــة  ــقــــاب عـ ــنــ الــ
أفــريــقــيــة جـــديـــدة لــلــقــرن الــحــادي 
والعشرين»، ضمن الاستراتيجية 
التي نشرتها فــي أغسطس (آب) 

المـــاضـــي، والـــتـــي حــظــيــت بتأييد 
الحزبين. ويومذاك اعتبر عدد من 
المــراقــبــين أن هـــذه الاستراتيجية 
جــاءت لتعكس التوصيات التي 
ــــن وزارة  ــاً مــ صـــــــــدرت خــــصــــوصــ
الدفاع «البنتاغون»، ومن مراكز 
رت 

ّ
الأبحاث المتخصصة، التي حذ

ــتــــمــــرار ســيــاســة  مــــن خــــطــــورة اســ
إهـــمـــال الـــقـــارة الأفــريــقــيــة؛ أمــنــيــاً 
وعسكرياً وسياسياً واقتصادياً. 
ثــم إن عــــدداً مــن الــخــبــراء شـــددوا 
على أن ما تحتاج إليه أفريقيا هو 
«استثمارات» وليس «مساعدات»، 
رغم تفوّق واشنطن في هذا المجال 
الـــدول، إذا كانت  على غيرها من 
ترغب باستعادة موقعها فيها.  

توقيت القمة ودلالاته 
وفــقــاً لمــســؤولــين أمــيــركــيــين، 
فـــإن قــــرار عــقــد الــقــمــة الأمــيــركــيــة 
لــه منذ  الأفريقية بــدأ التحضير 
ــر  أشـــهـــر عــــــدة، وحـــقـــاً نـــظّـــم وزيــ
الخارجية أنتوني بلينكن وكبار 
موظفي وزارتـــه زيـــارات مكّوكية 
عـــدة إلـــى دول الـــقـــارة. وكــــان من 
الــواضــح أن توقيت عقدها قبل 
نهاية هذا العام يهدف إلى عدم 
تفويت الفرصة للرد على «القمم 
الأخــــــرى» الــتــي عــقــدتــهــا الــصــين 
ــا مــــن الـــــــدول الإقــلــيــمــيــة  ــيـــرهـ وغـ
الكبرى، سواءً في القارة الأفريقية 
ــــرى.  نــفــســهــا أو فــــي مـــنـــاطـــق أخـ
ورغــــم الانـــتـــقـــادات الــتــي وُجــهــت 
لــبــايــدن، بــســبــب انـــعـــدام لــقــاءات 
الــقــمــة الــثــنــائــيــة - عُـــدت لأســبــاب 
«صحية» - في تكرار للانتقادات 
الـــتـــي تـــعـــرّض لــهــا خــــلال أعــمــال 
الــعــامــة لــلأمــم المتحدة  الجمعية 
ــلــــول) المـــاضـــي،  فـــي ســبــتــمــبــر (أيــ
سعى كبار المسؤولين الأميركيين 
لــلــتــعــويــض عــنــهــا عــبــر لـــقـــاءات 
ثــنــائــيــة مكثفة لإظــهــار «جــديــة» 
واشــنــطــن فــي مساعيها لتنفيذ 

استراتيجيتها الأفريقية.  
ــى بـــــــــايـــــــــدن، فـــي  ــ ــعــ ــ ــد ســ ــ ــقــ ــ لــ
كــلــمــتــه أمـــــام نــحــو ٥٠ مـــن قـــادة 
الـــقـــارة، لــتــرجــمــة مــا وعـــد بــه في 
استراتيجيته، وذلك عبر توظيف 
ــــروض  ــم قـ ــديــ ــقــ ــارات وتــ ــمــ ــثــ ــتــ اســ
وهِــبــات مــبــاشــرة؛ لــدعــم التحول 
الــــــعــــــادل لـــلـــطـــاقـــة والانــــتــــعــــاش 
الاقــــتــــصــــادي فــــي المـــنـــطـــقـــة بــعــد 
ــم  ــ جـــائـــحـــة «كــــــوفــــــيــــــد-١٩». ورغـ
تأكيد الرئيس الأميركي أهمية 
ــود «مــؤســســات ديــمــقــراطــيــة  وجــ
قـــويـــة» و«شــفــافــيــة فـــي الــحــكــم»، 
بـــدا أن الــديــمــقــراطــيــين يــغــادرون 
«رطـــــانـــــتـــــهـــــم» وعـــــودتـــــهـــــم إلــــى 
التعامل مع الواقع السياسي كما 

هـــو. فــالاســتــثــمــارات الحكومية 
الـــخـــاص تحتاج  الــقــطــاع  أو مـــن 
ــنـــه. وفـــي  ــــى اســـتـــقـــرار لا بــــد مـ إلـ
ظــل اســتــعــداد الــصــين وروســيــا، 
وحتى تركيا وإيران وغيرها من 
الدول، التي لديها شهية للتوغل 
في هذه القارة الشابة، «من دون 
الحاجة إلــى الــدروس في حقوق 
الإنسان»، على حد قول الرئيس 
السنغالي، كــان لا بد لواشنطن 

من أن تخفف تلك اللهجة.
أيضاً سعى البيت الأبيض 
إلى تهدئة المخاوف من أن القمة 

لن تكون حدثاً لمرة واحدة، أو أن 
التركيز على أفريقيا سيتراجع 
بمجرد انتهائها. وأعــلــن بايدن 
دعمه لانضمام الاتحاد الأفريقي 
إلى «مجموعة العشرين» بشكل 
دائــــــــم، ودعــــمــــه بــصــفــتــه عــضــواً 
دائماً في مجلس الأمــن الدولي، 
إلــى أفريقيا  وعــزمــه على السفر 
ــة  ــمـ تـــرجـ فــــــي  عــــــــام ٢٠٢٣،  فــــــي 
ــذي تــتــمــتــع  ــ ــ ســـيـــاســـيـــة لــلــثــقــل الـ
بــــه الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــــي هـــذه 
المحافل. كذلك عينّ السفير جوني 
كـــــارســـــون، الــــــذي كـــــان مــســاعــداً 

لوزير الخارجية لمكتب الشؤون 
الأفريقية وشغل منصب السفير 
في كينيا وزيمبابوي وأوغندا، 
لــيــكــون المــمــثــل الـــخـــاص الــجــديــد 
قـــرارات القمة الأميركية  لتنفيذ 
ــة. وقـــــــال المــــســــؤولــــون  ــيــ ــقــ ــريــ الأفــ
الأميركيون إنهم يــريــدون أيضاً 
مناقشة مــوضــوعــات «تطلّعية» 
ــارات الـــتـــجـــاريـــة  ــمــ ــثــ ــتــ ــثـــل الاســ مـ
والــتــكــنــولــوجــيــا الـــتـــي يــمــكــن أن 
تــكــون لــهــا فـــوائـــد طــويــلــة الأجـــل 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــال وزيـ ــ لـــلـــقـــارة. وقـ
القليلة  ــــلال الأيـــــام  بــلــيــنــكــن: «خـ

المقبلة سنعلن عــن اســتــثــمــارات 
ــة  ــاركــ ــشــ ــيـــل مــ إضـــــافـــــيـــــة لـــتـــســـهـ
الــطــلاب فــي بــرامــج الــتــبــادل بين 
بلداننا، وزيادة الفرص التجارية 
لأعضاء الشتات الأفريقي، ودعم 
رواد الأعمال الأفارقة والشركات 

الصغيرة».
ــا تـــتـــمـــتـــع  ــمــ ــنــ ــيــ ــــم، بــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ ولـ
شركات الأدوية الأميركية العالمية 
بموقع رائــد، مقارنة بالكيانات 
الــدول المنافسة مثل  المماثلة في 
ــإن الـــضـــمـــانـــات الــتــي  ــ الــــصــــين، فـ
قــدّمــت مــن الــوكــالات العامة مثل 
مؤسسة تمويل التنمية الدولية 
ــــك الـــتـــصـــديـــر  ــنـ ــ ــــة، وبـ ــيـ ــ ــــركـ ــيـ ــ الأمـ
والاســتــيــراد لــلــولايــات المــتــحــدة، 
ووكـــــــالـــــــة الـــــتـــــجـــــارة والـــتـــنـــمـــيـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة، ســتــمــكّــن الــشــركــات 
الأميركية من الاستثمار في بناء 
سلاسل التوريد لإنتاج الأدويــة 
والمــعــدّات الطبية واللقاحات في 
الـــبـــلـــدان الأفــريــقــيــة. وســتــســاعــد 
ــــذه الاســـتـــثـــمـــارات فــــي تــعــزيــز  هـ
ســـــلاســـــل الـــــتـــــوريـــــد الـــضـــعـــيـــفـــة 
للمنتجات الطبية فــي أفريقيا، 
وتقليل اعتماد الولايات المتحدة 
عــلــى الإمـــــدادات الصينية، وهــو 
ما من شأنه أن يمكّنها أيضاً من 
دعم تنمية رأس المال البشري في 
البلدان الأفريقية من خلال برامج 
التبادل للمهنيين الطبيين الذي 

قر في القمة. 
ُ
أ

مواجهة «الحزام والطريق» 
ونظراً لأن سياسة الولايات 
المــتــحــدة بــشــأن إفريقيا مرتبطة 
بــــــجــــــهــــــود الـــــــحـــــــد مــــــــن صــــعــــود 
الصين، فقد سَعَت واشنطن إلى 
ــفــــاق الـــــذي تــوصــلــت  تــرجــمــة الاتــ
إلـــيـــه مــجــمــوعــة «الــــــــدول الــســبــع 
الــــكــــبــــرى» لإطــــــلاق الــــشــــراكــــة مــن 
أجل استثمارات البنية التحتية 
العالمية؛ لمواجهة مبادرة «الحزام 
الــصــيــنــيــة، بوصفها  والــطــريــق» 
وسيلة لإطلاق مشروعات الطاقة 
والصحة والمــشــروعــات الرقمية. 
ــارات  ــمـ ــثـ ــتـ ــدا أن اسـ ــ ــذا بــ ــ ــع هــ ــ ومــ
البنى التحتية المماثلة لن تكون 
أفضل استخدام للموارد العامة 
ــبــــادرات  الأمـــيـــركـــيـــة؛ لأن هــــذه المــ
تلعب دوراً فــي نــقــاط قــوة بكين. 
لذلك ركّـــزت واشنطن على نقاط 
ــتــــي تــتــمــتــع بــــهــــا، مــثــل  الــــقــــوة الــ
المـــال  المــتــقــدمــة ورأس  الــتــقــنــيــات 
الخاص، ومن ثم مواءمة المصالح 
الأميركية مع احتياجات التنمية 

الاقتصادية للبلدان الأفريقية.
هنا يقول بعض الخبراء إن 
«أجــنــدة» مــن هــذا الــنــوع ستدعم 

ــتــــصــــادات الأفـــريـــقـــيـــة وتــقــدم  الاقــ
فـــوائـــد طــويــلــة الأجـــــل لــلــولايــات 
المـــتـــحـــدة؛ لـــكـــون ســـكـــان أفــريــقــيــا 
أصغر سناً وأســـرع نمواً مــن أية 
قارة أخرى، حيث متوسط العمر 
١٩ ســـنـــة. كـــذلـــك مـــن المـــتـــوقـــع أن 
يعيش أكثر من ملياري شخص 
فـــي أفــريــقــيــا بــحــلــول عـــام ٢٠٥٠. 
ــقــــرن، ســتــنــمــو المـــدن  وبــنــهــايــة الــ
الأفريقية بسرعة، وستشكل ١٣ 
مــن أكبر ٢٠ منطقة حضرية في 
العالم. وبالنظر إلى أن إمكانات 
النمو الكامنة في المنطقة هائلة، 
ستتمكن الشركات التي تستثمر 
في أفريقيا، والبلدان التي تتحلّى 
بــالــصــبــر فـــي مــواجــهــة تــحــديــات 
الحوكمة في القارة، من الوصول 
إلــى أســـواق جــديــدة وبــنــاء نفوذ 

سياسي. 
ــيــــزة نــســبــيــة  ــود مــ ــ ــ ــع وجـ ــ ومــ
أخــرى للحكومة الأميركية، عبر 
قدرتها على توفير التمويل، من 
ــر مــؤســســات  ــبـ ــد وعـ ــ ــانـــب واحــ جـ
مــــتــــعــــددة الأطــــــــــراف مـــثـــل الــبــنــك 
الدولي، بأسعار أقل من السوق، 
ستتمكن من تلبية دعوات الدول 
إلـــى إصــــلاح التمويل  الأفــريــقــيــة 
ــر إنـــصـــافـــاً،  ــثـ الـــعـــالمـــي لــجــعــلــه أكـ
وكــســب المــزيــد مــن الأصـــدقـــاء في 
القارة من خلال دعم هذه القضية، 
إذ إن غياب التمويل الغربي للبنى 
التحتية خلال العقود الأخيرة هو 
الــذي دفــع البلدان الأفريقية إلى 

اللجوء للبنوك الصينية. 
ــة  ــ ــاجـ ــ حـ ومــــــــــــع  الآن،  أمــــــــــــا 
الـــــدول الأفــريــقــيــة إلــــى اســتــثــمــار 
حــوالــي ٥٠ مــلــيــار دولار سنوياً 
ــع المــــنــــاخ، تسعى  فـــي الــتــكــيــف مـ
واشنطن لاغتنام الفرصة ودفع 
بنوك التنمية المتعددة الأطــراف 
إلــى تقديم  والحلفاء الأوروبــيــين 
ــدة.  ــ ــائــ ــ ــفــ ــ ــ ــفــــض ال ــخــ ــنــ ــل مــ ــ ــويـ ــ ــمـ ــ تـ
وتــتــمــشــى هــــذه المــــبــــادرة بشكل 
جيد مع احتياجات معظم البلدان 
الأفريقية، لتوظيف أكثر من ١١ 
مليون شاب ينضمّون إلى سوق 

العمل سنوياً. 
هــــــذا الأمـــــــر يــــذكّــــر بـــســـوابـــق 
الاســــتــــثــــمــــار الــــنــــاجــــح لـــلـــقـــطـــاع 
الـــخـــاص الأمـــيـــركـــي فـــي الــبــلــدان 
الـــــــنـــــــامـــــــيـــــــة، فـــــــــي أمـــــــــاكـــــــــن مـــثـــل 
ســنــغــافــورة وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 
وتايوان، التي ازدهرت من خلال 
هذه الاستثمارات وحافظت على 
تــحــالــفــهــا المـــوثـــوق مـــع الـــولايـــات 
المتحدة. و«أفريقيا ليست منطقة 
هامشية، وما يحدث فيها سيعيد 
تشكيل بقية العالم»، وفقاً لكمالا 
هاريس نائبة الرئيس الأميركي.

رغم إصرار الرئيس الأميركي جو بايدن ومسؤولي إدارته على 
النفي، لا يخفى أن الحافز الرئيس وراء عقد «القمة الأميركية الأفريقية» 
للتمدد الصيني في أفريقيا،  الثانية، خلال ٨ سنوات، هو التصدّي 
لديها طموحات «إقليمية»  التي  البلدان  أو غيرها من  وليس روسيا 
محدودة. فموسكو، رغم التحدي الذي فرضته حربها في أوكرانيا 
القارة الأفريقية،  المتحدة، وأربكت علاقاتها مع دول  الــولايــات  على 
إلــى «تاجر  ليست منافساً استراتيجياً لواشنطن، بعدما تحولت 
للمسؤولين الأميركيين.  المــرتــزقــة»، وفقاً  «الجنود  لـ داً  ســلاح» ومـــورِّ

لهذا «الإربـــاك  القمة يأتي فــي جــزء منه ترجمة  أن توقيت عقد  بيد 
الأفــريــقــي»، الــذي عُــبّــر عنه برفض بعض الـــدول اتــخــاذ موقف ضد 
روســيــا، وســط مــخــاوف بــشــأن الأمـــن الــغــذائــي الــعــالمــي، وكــجــزء من 
الخارج. ومع هذا  الديمقراطيات في  لتعزيز  جهود بايدن المستمرة 
السمراء تحتاج  القارة  بــدول  إعــادة «ترميم» علاقات واشنطن  فــإن 
إعـــادة تأسيس سياسات مشتركة داخــل دوائـــر المؤسسة  إلــى  أولاً 
الديمقراطي والجمهوري  الحزبين  السياسية في واشنطن، وتوافق 
على تغيير نظرتيهما وطريقة فهمهما للعلاقة مع تلك القارة. ومن 

نافلة القول إنه في دوائر السياسة الأميركية كان يُنظر إلى أفريقيا 
عموماً على أنها منطقة منعزلة وحشية وهامشية بالنسبة للأولويات 
الاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة، وهو ما انعكس لسنوات طويلة 
لدولة  أميركي  آخِــر زيــارة لرئيس  إذ إن  على دبلوماسية واشنطن، 
أفريقية قام بها الرئيس الأسبق (الأفريقي الأصل) باراك أوباما عام 
٢٠١٥ إلى إثيوبيا. في المقابل، وخلال سنتين من عهده، قام خلفه 
بايدن برحلات عدة إلى أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، بما يثبت أن 

«قرار العودة إلى أفريقيا» يحتاج إلى أكثر من قمة واحدة.

«القارة السمراء» بحاجة إلى استثمارات... والتقنيات المتقدمة ورأس المال الخاص مصدر القوة الأميركية

بايدن يلقي كلمته خلال القمة الأميركية – الأفريقية في واشنطن (أ.ف.ب)

الرهان على الاستثمار وأمن التجارة الحرة
> وفق الخبراء، فإن أهمية قرار استثمار ٥٥ 
مليار دولار على مدى ٣ سنوات، والذي يتجاوز 
المبلغ الذي خصصته الصين (٥٠ ملياراً)، تكمن 
فــي أن تــوظــيــفــاتــه ســتــذهــب بــشــكــل أســاســي إلــى 
قطاعات يمكن لواشنطن أن تنافس فيها، وليس 
فــقــط عــلــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، الــتــي تــفــوّقــت فيها 
الصين. وبالفعل أعلن جو بايدن، خلال اجتماع 
الــرؤســاء التنفيذيين مــن أكثر مــن ٣٠٠  بحضور 
شـــركـــة أمــيــركــيــة وأفـــريـــقـــيـــة، عـــن فــــرص تــجــاريــة 
الــولايــات  واستثمارات جــديــدة لترسيخ «الــتــزام 
المتحدة بمستقبل أفريقيا»، كما أعلن عن مذكرة 
تــفــاهــم مـــع أفــريــقــيــا بــشــأن أمـــن الــتــجــارة الــحــرة 
من أجــل فتح فــرص جديدة للتجارة، فضلاً عن 
الاستثمارات في البنية التحتية لتسهيل التجارة 

داخل أفريقيا. 
بالإضافة إلى ذلــك، أعلن الرئيس الأميركي 

أن الولايات المتحدة ستستثمر ٣٥٠ مليون دولار 
لتسهيل مشاركة أفريقيا في الاقتصاد الرقمي، 
الــدولــيــة  وستستثمر مــؤســســة تــمــويــل التنمية 
الأميركية ما يقرب من ٣٧٠ مليون دولار لمشروعات 
الــبــنــيــة التحتية  جـــديـــدة. وأوضــــح «أن تــحــســين 
ـــروري لــرؤيــتــنــا لــبــنــاء اقتصاد  لأفــريــقــيــا أمـــر ضـ
عالمي أقوى يمكنه أن يتحمل بشكل أفضل أنواع 
الصدمات التي شهدناها فــي السنوات القليلة 
الماضية». ويرى البعض أنه على الرغم من ذلك، 
لا بد للولايات المتحدة من بناء شراكات جديدة 
مع أفريقيا، ووضع الدبلوماسية الاقتصادية في 
صميم مشاركتها، بالاعتماد على نقاط القوة 
الأميركية، التي لا مثيل لها في التقنيات المتقدمة 
ورأس المال الخاص، مع تبسيط نظام التأشيرات 
الأميركية للسماح بمزيد من العلاقات التجارية 

بين الولايات المتحدة والقارة.  

أهمية الوصول إلى شرائح المجتمع الأفريقي التحدي التنموي بالأرقام
> أفريقيا قارة شاسعة ومهملة، قال 
عنها ذات مــرة، أمــين عــام الأمــم المتحدة 
الــراحــل الــغــانــي كــوفــي عــنــان إنــهــا «قــارة 

غنية بها الكثير من الفقراء». 
مساحتها تعادل ما يقرب من عشرة 
أضــعــاف حــجــم الــهــنــد، وثــلاثــة أضــعــاف 
حجم الصين، ويعيش فيها ما يقرب من 
١٨ ٪ من سكان العالم، وحوالي ٣٠ ٪ من 
موارده المعدنية. ومع أن متوسط نصيب 
الناتج المحلي الإجمالي يزيد  الفرد من 
قليلاً عن ألفي دولار، فإنها تظل أفقر قارة 
إلى حد بعيد. ومن بين ٤٦ دولة صنفتها 
الأمم المتحدة على أنها أقل البلدان نمواً، 
هناك ٣٥ دولة من أفريقيا. ويعيش أكثر 
من ثلاثة أربــاع سكان القارة في بلدان، 
حــيــث مــتــوســط الــعــمــر المــتــوقــع والــدخــل 
والتعليم أقل بكثير من المتوسط العالمي.

بعض الإحــصــاءات المحبِطة بالفعل 
يعزز الشكوك في توفير آفاق نمو واسع 
في أفريقيا. ووفقاً للبنك الدولي، يمكن 
ــــة فـــي أفــريــقــيــا جــنــوب  أن تـــكـــون ٤٨ دولـ
الصحراء موطناً لـ٩٠ ٪ من فقراء العالم 
الــــقــــارة  فــــي  بـــحـــلـــول عـــــام ٢٠٣٠. وتــــقــــع 
٢٠ دولــــة، مــن أصـــل ٣٨ دولـــة تــعــانــي من 
أوضـــــــاع هـــشـــة ومـــتـــأثـــرة بـــالـــصـــراعـــات. 
انــقــلابــات عسكرية بين  ووقــعــت فيها ٥ 
لــكــن فــرص  فـــقـــط،  عـــامـــي ٢٠٢١ و٢٠٢٢ 
الاستثمار مــوجــودة، وقــد استفاد منها 
بعض البلدان. ووفقاً لبعض التقارير، 
يجري دعم الاقتصاد الرقمي المتنامي في 
أفريقيا من خلال البنية التحتية الرقمية 
ــات الـــهـــاتـــف المــحــمــول  ــركــ الــصــيــنــيــة وشــ
الصينية، مثل «هـــواوي» و«زد تــي إي» 
و«تـــرانـــشـــن». وأصــبــحــت هـــذه الــشــركــات 
الصينية رائـــدة فــي الــســوق بــالــقــارة إلى 
حـــد كــبــيــر، بــعــدمــا «شــطــبــت» الــشــركــات 
الأميركية، في مطلع القرن الحالي، معظم 
الأفـــارقـــة «فـــقـــراء جـــداً بحيث لا يمكنهم 

شراء الهواتف المحمولة». 

> يقول تقرير في «فورين أفيرز»، 
المــتــحــدة  الـــــولايـــــات  إنـــــه إذا أرادت 
مـــتـــابـــعـــة نـــهـــجـــهـــا الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
الــجــديــد لأفــريــقــيــا، عــلــيــهــا تــوســيــع 
نطاق وصولها إلى شرائح المجتمع 
الــتــي غالباً مــا يتجاهلها  الأفــريــقــي 
صُناع السياسة الأميركيون. وتُظهر 
بعض استطلاعات الرأي أن تصنيف 
ــدة فــي  ــتـــحـ الأفـــضـــلـــيـــة لــــلــــولايــــات المـ
المنطقة يتساوى مع أو حتى يتخلف 

عن الصين. 
ورغــم جهود توعوية للمجتمع 
ــلـــدان الأفـــريـــقـــيـــة من  ــبـ المـــدنـــي فـــي الـ
خـــــلال «بـــرنـــامـــج الـــقـــيـــادة الـــدولـــيـــة 
للزائر» وغيرها من المبادرات، فإنها 
أغفلت فئة مهمة؛ أصحاب الأعمال 

الصغيرة.
ــعــــلاقــــات  ــر الــ ــتــــطــــويــ ــه، فــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ وعـ
ــــات  ــــولايـ ــقــــويــــة بـــــين الـ ــة الــ ــتــــجــــاريــ الــ
المــتــحــدة؛ أغــنــى اقــتــصــاد ســـوق في 
العالم، وبين أفريقيا؛ المنطقة حيث 
أعلى معدل لريادة الأعمال في العالم، 

يحتاج إلى توجيه سياسات مركزة 
نحو هــذه الشريحة، وهــو مــا أشــار 
إليه وزير الخارجية بلينكن، فقد بدأ 
٢٢ ٪ من السكان، في سن العمل، في 

أفريقيا أعمالهم التجارية. 
ومن الشائع مقابلة تاجر أو رائد 
أعمال أفريقي من الطبقة المتوسطة، 
عــلــى مـــتن رحــلــة إلـــى دبـــي أو بــكــين، 
للبحث عن الملابس أو الإلكترونيات 

أو الآلات الصناعية الثقيلة. 
ووفـــقـــاً لــلــتــقــريــر، فــقــد أصبحت 
دبــي عاصمة تجارية لأفريقيا، مع 
ها  أكثر من ٢١ ألف شركة أفريقية مقرُّ
في الإمـــارات العربية المتحدة. وفي 
الوقت نفسه، فإن الأحجام المتزايدة 
من التجارة الأفريقية الصينية هي 
الــروابــط العابرة  في الغالب نتيجة 
للقارات بين الآلاف من رواد الأعمال 
ــيــــين، فـــــي حــين  ــنــ ــيــ ــة والــــصــ الأفـــــــارقـــــ
ــال الــصــغــيــرة بين  ــمــ أن روابــــــط الأعــ
المــتــحــدة وأفريقيا لا تــزال  الــولايــات 

ضئيلة.  بلينكن في اجتماع مع قادة افارقة (أ.ف.ب)

,,

رغم تأكيد الرئيس 
بايدن أهمية 

وجود «مؤسسات 
ديمقراطية قوية» 

و«شفافية في 
الحكم»، بدا أن 
الديمقراطيين 

يغادرون «رطانتهم» 
ويعودون إلى التعامل 
مع الواقع السياسي 

,,كما هو



واشنطن: «الشرق الأوسط»

تــــداور الــديــمــقــراطــيــون والــجــمــهــوريــون 
الـــنـــواب، تبعاً  عــلــى منصب رئــاســة مجلس 
لكون أي من الحزبين الكبيرين في الغالبية 
أو الأقــلــيــة. وبــالــتــالــي، يحظى مــوقــع زعيم 
المــجــلــس بأهمية سياسية  نـــواب حــزبــه فــي 
كــبــرى. إذ رئــاســة مجلس الــنــواب هــي ثالث 
أعلى المناصب بعد الرئيس ونائب الرئيس 

وفقاً لدستور الولايات المتحدة.

نانسي بيلوسي
تــولــت رئــيــســة مــجــلــس الـــنـــواب نانسي 
بيلوسي (٨١ سنة) رئــاســة مجلس النواب 
بـــين عـــامـــي ٢٠٠٧  مــنــذ عــــام ٢٠١٩ وســـابـــقـــاً 
المــــرأة الأولــــى المنتخبة  و٢٠١١، وبــــذا غـــدت 
رئيسة في الكونغرس، والمـــرأة الأولــى التي 
تقود أحد الحزبين السياسيين الرئيسين في 

أي من مجلسيه.
بــيــلــوســي صـــعـــدت بــثــبــات فـــي صــفــوف 
الــتــجــمــع الــديــمــقــراطــي فـــي مــجــلــس الـــنـــواب 
لتصل إلى زعامة الأقلية الديمقراطية للمرة 
الأولـــى عــام ٢٠٠١. وتــحــت قــيــادتــهــا، حصل 
الديمقراطيون على غالبية في مجلس النواب 
للمرة الأولــى منذ ١٢ سنة خــلال انتخابات 
التجديد النصفي لعام ٢٠٠٦. وعندما استعاد 
الحزب الجمهوري الغالبية في الانتخابات 
النصفية لعام ٢٠١٠ خسرت منصبها، لكنها 
احتفظت بزعامة الأقلية الديمقراطية. وبعد 
لــعــام ٢٠١٨، استعاد  الانــتــخــابــات النصفية 
الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب، 
وهكذا انتُخبت بيلوسي مجدداً رئيسة له، 

لتصير أول رئيس سابق يستعيد «مطرقة 
الــرئــاســة» مــنــذ أيــــام ســـام رايـــبـــورن فــي عــام 
ــــذا، وكـــانـــت الانـــتـــخـــابـــات الأخـــيـــرة  ١٩٥٥. هـ
عــام ٢٠٢٢ مناسبة لاستعادة الجمهوريين 
الــنــواب، وبــذا انتهت  السيطرة على مجلس 
الثانية. ومن ثم، أعلنت تقاعدها  رئاستها 
من قيادة نواب حزبها فيه، مفسحة المجال 

أمام صعود نجم حكيم جيفري.

كيفن مكارثي
الــذي  يسعى كيفن مكارثي (٥٧ سنة) 

يشغل منذ عام ٢٠١٩ منصب زعيم الأقلية 
الجمهورية في مجلس النواب، إلى تولي 
ــي مـــســـتـــهـــل عـــام  ــ ــة هــــــذا المـــجـــلـــس فـ ــ ــاسـ ــ رئـ
الحزب  ٢٠٢٣، كنتيجة طبيعية لحصول 
الــجــمــهــوري عــلــى الــغــالــبــيــة فــي انــتــخــابــات 
لـــلـــكـــونـــغـــرس. وإذا  ــفـــي  ــنـــصـ الـ الـــتـــجـــديـــد 
ســـارت الأمـــور على هـــواه، فسيكون نظير 
الــجــمــهــوريــين الـــذيـــن تـــولـــوا هـــذا المــنــصــب، 
ومنهم جــون بوينر وبــول ريــان بين عامي 

٢٠١٤ و٢٠١٩.
مـــــــــكـــــــــارثـــــــــي يــــــشــــــغــــــل أحــــــــــــــد مـــــقـــــاعـــــد 

الــــجــــمــــهــــوريــــين فــــــي المــــجــــلــــس عــــــن ولايــــــة 
كاليفورنيا، إذ انتخب عــام ٢٠٠٦، ومــن ثم 
ارتــقــى فــي المــنــاصــب تباعاً منذ عــام ٢٠٠٩، 
وصولاً إلى انتخابه في أغسطس (آب) ٢٠١٤ 
زعيماً للغالبية الجمهورية عــامــذاك، محل 
المنتهية ولايته إريــك كانتور. وبعدما فقد 
الــجــمــهــوريــون غــالــبــيــتــهــم فـــي الانــتــخــابــات 
النصفية لعام ٢٠١٨، وتقاعد رئيس مجلس 
النواب السابق بــول ريــان، انتخب مكارثي 
ــام ٢٠١٩، مـــا جــعــلــه أول  زعــيــمــاً لــلأقــلــيــة عــ
جمهوري من كاليفورنيا يشغل هذا المنصب.

ستيني هوير
لــعــب ســتــيــنــي هـــويـــر (٨٣ ســـنـــة) دور 
الــديــمــقــراطــيــة فــي مجلس  زعــيــم الغالبية 
الــنــواب منذ عــام ٢٠١٩، وكـــان قــد انتخب 
لــلــمــرة الأولــــى فــي انــتــخــابــات خــاصــة عــام 
١٩٨١، ليكون الديمقراطي الأكبر سناً في 
الـــنـــواب. ومــنــذ عـــام ٢٠٠٣، تولى  مــجــلــس 
هــويــر منصب زعــيــم الــغــالــبــيــة مــرتــين في 
مــجــلــس الــــنــــواب، وخـــــدم ســابــقــاً فـــي هــذا 
المنصب أيضاً تحت رئاسة بيلوسي. ولا 

يزال الرجل الديمقراطي الثاني في مجلس 
النواب وراء بيلوسي.

جون بوينر
تولى الجمهوري جون بوينر (٧٣ سنة) 
مــنــصــب رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب بـــين ٢٠١١ 
فــتــرة نيابية  و٢٠١٥، وذلـــك بعدما خــدم ١٣ 
عن أحد مقاعد ولاية أوهايو. وشغل أيضاً 
مــنــصــب زعـــيـــم الأقــلــيــة فـــي مــجــلــس الـــنـــواب 
بــين عــامــي ٢٠٠٧ و٢٠١١، وزعــيــم الغالبية 
فــي المــجــلــس بــين عــامــي ٢٠٠٦ و٢٠٠٧. وفــي 
يناير ٢٠١١، انتخب رئيساً لمجلس النواب، 
ثــــم اســـتـــقـــال فــــي أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  
٢٠١٥ بــســبــب مــعــارضــة مـــن داخــــل التجمع 

الجمهوري.

نيوت غينغريتش
ــهــــوري الـــيـــمـــيـــنـــي نـــيـــوت  ــمــ كــــــان الــــجــ
غينغريتش (٧٠ سنة) الرئيس الخمسين 
لمجلس النواب الأميركي بين عامي ١٩٩٥ 
أنــه فــاز فــي انتخابات عام  و١٩٩٩، علماً 
١٩٧٨ ليكون لاحقاً مسؤول النظام في كتلة 
الأقلية الجمهورية في مجلس النواب بين 
١٩٨٩ و١٩٩٥. والمعروف عن غينغريتش، 
وهـــو مــن ولايـــة جــورجــيــا، أنـــه كـــان قــائــداً 
انــتــصــار الجمهوريين  ــارزاً ومـــؤثـــراً فــي  بــ
في انتخابات الكونغرس عام ١٩٩٤. وفي 
عام ١٩٩٥، أطلقت عليه مجلة «تايم» لقب 
ــدوره فـــي كــســر الــغــالــبــيــة  ــ ــام» لـ ــعـ ـــل الـ «رجـ
الــتــي اســتــمــرت ٤ عــقــود في  الديمقراطية 

مجلس النواب.

جيفريز وبيلوسي... ومن سبقهما
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حكيم جيفريز... تقدمي
 ولا ينحني لليسار المتشدد

مــــــا كــــــــان يـــتـــســـنـــى لــحــكــيــم 
جيفريز الترشح لقيادة النواب 
الــديــمــقــراطــيــين فـــي الــكــونــغــرس، 
الــكــبــار لرئيسة  ــنـــواب  الـ لـــولا أن 
مــجــلــس الـــنـــواب المــتــنــحــيــة، مثل 
ستيني هــويــر، وجــيــم كليبيرن، 
ــل مــنــهــمــا - عــلــى  ــن بـــلـــغ كــ ــذيـ ــلـ الـ
غــرار بيلوسي - الثمانينات من 
العمر، اقتنعوا بــألا يسعوا إلى 
فـــســـح المــجــال 

ُ
خــلافــتــهــا. وهـــكـــذا أ

أمــام جيل جديد من القادة، مثل 
 ،

ً
جيفريز البالغ من العمر ٥٢ سنة

الــذي يتوسم فيه الديمقراطيون 
ــد مــا  ــ ــلاً يـــشـــبـــه إلـــــــى حــ ــبـ ــقـ ــتـ ــسـ مـ
حظي به الرئيس السابق بــاراك 
أوبـــامـــا، الــــذي كـــان أول أمــيــركــي 
أســــــود يـــدخـــل الـــبـــيـــت الأبـــيـــض. 
وأتت المفارقة من كون النائب عن 
القادة  ولايــة نيويورك من أوائــل 
الديمقراطيين الجدد الذين لمعوا 
في مجلس النواب للمرة الأولى، 
منذ أن كان أوباما سيناتوراً في 

مجلس الشيوخ.

«أوباما الجديد!»
لطالما رفض حكيم جيفريز 
ــنــــظــــر إلـــــــى نـــفـــســـه بـــاعـــتـــبـــاره  الــ
«بــــــــــاراك أوبـــــامـــــا الــــجــــديــــد» فــي 
الحزب الديمقراطي. غير أنه لم 
يخفِ طموحاته وتطلعاته إلى 
لــعــب دور مـــحـــوري فـــي الــحــيــاة 
السياسية المعقدة داخل الولايات 
المتحدة. ومع أنه مقلّ في الكلام 
مع زملائه عن خططه المستقبلية، 
المــودّعــة  تـــرك جــيــفــريــز للزعيمة 
تـــخـــتـــار  ــلـــوســـي أن  ــيـ بـ نــــانــــســــي 
موعد الكلام عن تنحيها. كيف 
لا، وهـــو الــــذي نــشــأ فـــي كنيسة 
سوداء، علّمته احترام كبار السن 

وتقديرهم؟!
لــقــد كـــان يــعــرف أنـــه لا أحــد 
ــاء الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين  ــ ــــضــ ــن الأعــ ــ مـ
فـــي الــكــونــغــرس يــمــكــن أن يــقــدم 
بديلاً جــاداً منه... وأنــه بالتالي 
ــم الــتــجــمــع  ــ ــلـــى دعــ ســيــحــصــل عـ
الأســـــود فـــي الـــكـــونـــغـــرس، وفــيــه 
عـــــدد لا بـــــأس بــــه مــــن الأعـــضـــاء 
ــئــــك الـــذيـــن  ــريــــن. حـــتـــى أولــ المــــؤثــ
تـــــذمّـــــروا مــــن «وداعــــــتــــــه» حــيــال 
بيلوسي، وإحجامه عن تحدي 
قــيــادتــهــا، وبــيــنــهــم الــنــائــبــة عن 
ولايـــة ماساتشوستس كاثرين 
كلارك، أقروا جميعاً بأن جيفريز 
هو الشخصية الأنسب للمرحلة 
المــقــبــلــة. وبــــذلــــك، تـــلافـــت كـــلارك 
أي مــنــافــســة مــحــتــمــلــة مـــعـــه، بل 
عملا معاً فريقاً مــوحّــداً، خلافاً 
لــلــمــنــافــســة الـــحـــادة الــتــي نــشــأت 
بــين بيلوسي وهــويــر منذ عملا 
ــدرّبـــين فــــي الـــكـــونـــغـــرس عـــام  ــتـ مـ

.١٩٦٣
في الحقيقة، تــردد جيفريز 
فــي التحدث مــع وســائــل الإعــلام 
حـــول مـــا كـــان يــنــوي الــقــيــام بــه، 
قــبــل أن تــقــرّر بــيــلــوســي التخلي 
عــن دورهــــا الــقــيــادي فــي الــحــزب 
الــديــمــقــراطــي بــعــد الانــتــخــابــات 
النصفية للكونغرس التي أجريت 
مــطــلــع نــوفــمــبــر المـــاضـــي. وحــين 
فعل ذلك في مرات قليلة، فإنه كان 
حـــذراً  مــن الإســهــاب فــي الإجابة 
على الأسئلة المتعلقة باحتمال 
خــلافــتــه لــبــيــلــوســي فـــي رئــاســة 
ــا حــافــظ  ــواب، إذا مـ ــنــ مــجــلــس الــ
غالبيتهم،  على  الديمقراطيون 
الديمقراطية  أو كزعيم للأقلية 
في المجلس إذا انتقلت الغالبية 
إلى الجمهوريين، وهو ما حصل 

بالفعل.

صانع الأخبار
تـــســـلـــم  وحــــــتــــــى  الآن،  مــــــــن 
جــيــفــريــز مــهــمــاتــه الـــجـــديـــدة مع 

تولي الأعــضــاء المنتخبين أخيراً 
فــإنــه  مــنــاصــبــهــم مــطــلــع ٢٠٢٣، 
سيبقى في منصبه الحالي رئيساً 
الــديــمــقــراطــي.  الــحــزبــي  للتجمع 
وهــــــذا مــنــصــب جـــعـــل مـــنـــه قــنــاة 
تواصل مع بيلوسي، وخوّله عقد 
مؤتمر صحافي أسبوعي لإبراز 
نقاط الحوار عند الديمقراطيين، 
مــتــذمــراً مـــن أنــهــم «غـــرقـــوا مـــراراً 
وتكراراً في التفاصيل، وعجزوا 
ــــم، خــــلافــــاً  ــــهـ ــــسـ ــفـ ــ ــــد أنـ ــيـ ــ ــأكـ ــ ــن تـ ــ ــ عـ
الــذيــن تمكّنوا من  للجمهوريين 
الــــفــــوز بـــقـــضـــايـــا ســـيـــئـــة، لــكــنــهــا 

مغلفة بشكل أفضل».
يـــحـــتـــل  أن  دائـــــــــمـــــــــاً  أراد 
الــديــمــقــراطــيــون صـــــدارة الأنــبــاء 
والأخـــــبـــــار. وهــــو كــثــيــراً مـــا قـــدّم 
إجــابــات مملّة على أسئلة حول 
الــتــشــريــعــيــة، لكنه  المـــفـــاوضـــات 
كـــــان يـــجـــيـــب بـــصـــخـــب وتـــحـــذيـــر 
مـــن «الــجــمــهــوريــين المــتــطــرفــين»، 
إذ وصــــف الــنــائــبــة الــجــمــهــوريــة 
واليمينية المتعصبة مــارجــوري 
تــايــلــور غــريــن بــأنــهــا «الــرئــيــســة 
الفخرية للمؤتمر الجمهوري». 
وكـــذلـــك وصــــف الـــنـــائـــب الــقــومــي 
الأبـــيـــض المــتــطــرف بــــول غــوســار 
مــن ولايـــة أريــزونــا بــأنــه «وصمة 
عـــــار». واعــتــبــر أن الــجــمــهــوريــين 
ــزال تــقــدم  ــ ــــزء مـــن عُــصــبــة لا تـ «جـ
واجــب الطاعة» للرئيس السابق 
دونالد ترمب. وأما بالنسبة إلى 
زعــيــم الأقــلــيــة الــجــمــهــوريــة كيفن 
إلــى تولي  الــذي يسعى  مكارثي، 

رئـــاســـة مــجــلــس الـــنـــواب، فــقــال 
عنه: «يستحيل أن نأخذ 

كيفن مــكــارثــي على 
الــجــد في  محمل 

هذه المرحلة، 
فــهــو صــار 

شـــــركـــــة 

فرعية مملوكة بالكامل لدونالد 
ترمب وآلة ترمب».

الود المفقود
في المقابل، لم ينل جيفريز 
الــديــمــقــراطــيــين،  الــنــاشــطــين  ودّ 
الـــــــذيـــــــن يـــــعـــــتـــــبـــــرون أنـــفـــســـهـــم 
«تقدميين»، بما في ذلك أعضاء 
ــة  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ ــل «الـ ــثــ ــات، مــ ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ مـ
الديمقراطية»، الذين لا يميلون 
إلــــــــى حــــــب جــــيــــفــــريــــز، ولا هــو 
يحبهم. لكن مع هذا، من الصعب 
رؤية الاختلافات السياسية بين 
فــإن المشاعر  الــطــرفــين. وللعلم، 
الــــســــيــــئــــة تــــــعــــــود بــــيــــنــــه وبـــــين 
«التقدميين» إلى عام ٢٠١٨، حين 
تغلب جيفريز على خيار اليسار، 
لــي من  متمثلاً بالنائبة بــاربــرا 
ولاية كاليفورنيا، لتولي موقعه 
القيادي. ويومذاك، أدى فوزه إلى 
وعيد مــن زميلته فــي نيويورك 
النائبة الديمقراطية اليسارية، 
ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، 
ــتـــي وضـــعـــتـــه نـــصـــب عــيــنــيــهــا  الـ
لاســتــهــدافــه خــــلال الانــتــخــابــات 
أنــه  لــعــام ٢٠٢٠، إلا  الــتــمــهــيــديــة 
خلافاً لهذا الوعيد لم يظهر أي 
تحدٍ له على الإطلاق. وما يُذكر 
هنا أن أوكاسيو كورتيز اتهمته 
بأنه يتكلّم كثيراً عن تغير المناخ، 
لكنه لا يؤيد «الصفقة الخضراء» 

الجديدة، التي 

أطلقها الرئيس جو بايدن.
ــزّن جــيــفــريــز كل  ــ بـــهـــدوء، خـ
يوم أوراقاً صغيرة وبنى علاقات 
ــــي مــنــصــب  ــولـ ــ ــن تـ ــ لـــتـــمـــكـــيـــنـــه مــ
بــيــلــوســي، بــيــد أن مستقبله لا 
يــقــتــصــر فــقــط عــلــى نــيــل الصفة 
الـــقـــيـــاديـــة بــــين الــديــمــقــراطــيــين، 
الــقــيــادة هـــذه من  بــل أداء مهمة 
أجـــل رفـــع صــورتــه عــلــى الــجــدار 
المليء بصور من تولوا منصب 
رئاسة مجلس النواب في مبنى 
الــكــابــيــتــول. ولـــذلـــك، ســيــحــتــاج 
إلــــى بــــذل جــهــد جـــبـــار لــلــتــعــامــل 
ــع الــــتــــحــــولات الـــهـــائـــلـــة الـــتـــي  ــ مـ
يخلقها تعدد الأجيال والأعراق 
والآيــديــولــوجــيــات داخــــل حزبه 
ــتـــزاع  ــل انـ ــ الـــديـــمـــقـــراطـــي مــــن أجـ

الأكثرية مجدداً عام ٢٠٢٤.

البداية والمسيرة
ولــد حكيم جيفريز فــي حي 
كراون هايتس الواقع ضمن منطقة 
بروكلين في مدينة نيويورك عام 
١٩٧٠، وتلقى تعليمه الجامعي 
في جامعة بينغهامتون (جامعة 
ولايــة نيويورك - بينغهامتون) 
ــبــــكــــالــــوريــــوس  ــــرج بــ ــخــ ــ ــــث تــ ــيـ ــ حـ
فـــي الــعــلــوم الــســيــاســيــة، ثـــم حــاز 
عــلــى المــاجــســتــيــر فـــي الــســيــاســة 
الــعــامــة مــن جــامــعــة جــورجــتــاون 
فـــي الــعــاصــمــة واشـــنـــطـــن، وبــعــد 
ذلــك تخرج بشهادة القانون من 
جامعة نيويورك.

وفــي حياته العملية، اعتاد 
جيفريز على التحديات والمهمات 
ــنـــذ عـــمـــل فــــي شــركــة  الـــصـــعـــبـــة مـ
مــحــامــاة مــرمــوقــة فــي نــيــويــورك. 
ــام ٢٠٠٠  ــ تــــرشــــح عــ وســـيـــاســـيـــاً، 
لمقعد في مجلس بلدية بروكلين، 
مــتــحــديــاً شــاغــل الــوظــيــفــة روجــر 
ــــب بــــحــــدود  ــــلاعـ غـــــريـــــن، الـــــــــذي تـ
ألباني عاصمة ولايــة نيويورك، 
وأقــر لاحقاً بأنه مذنب بارتكاب 
ــبــــر عــلــى الاســتــقــالــة  جــ

ُ
ــة، وأ ــرقـ سـ

لمصلحة جيفريز. ومع أن الأخير 
فــكــر بــالــتــرشــح لــرئــاســة الــبــلــديــة 
عام ٢٠١٣، فإنه لجأ بدلاً من ذلك 
ــنـــطـــن لـــتـــحـــدي الــنــائــب  ــــى واشـ إلـ
الــديــمــقــراطــي المــســنّ إد تـــاونـــز... 

والفوز عليه.
مجموعة «كوميونيتيز فور 
تـــشـــايـــنـــغ» وحــــركــــة «ســنــشــايــن» 
فـــي نـــيـــويـــورك، الــلــتــان تــرصــدان 
نشاطات الحركيين «التقدميين» 
ــز «لــــيــــس  ــريــ ــفــ ــيــ تــــــــؤكــــــــدان أن جــ
متمرداً من اليسار»، وتلاحظان 
أنـــه «يــتــمــتــع بــشــخــصــيــة جــذابــة، 
وذكـــــــــي، ويـــعـــمـــل بــــجــــد، وحـــــذق 
للغاية»... وأنه «جزء من مؤسسة 
الحكم التي تعمل على تهميش 
الــعــمــل الــتــحــوّلــي، عــنــدمــا يــهــدد 
سلطة الشركات والنخبة الثرية 
مـــن الــبــيــض تـــمـــامـــاً». وتــكــاتــفــت 
جــمــعــيــات كــثــيــرة للديمقراطيين 
منذ الربيع الماضي لمناقشة كيفية 
انتزاع تنازلات من جيفريز، قبل 
ــــى مــنــصــبــه الـــرفـــيـــع،  أن يـــصـــل إلـ
لكنها لم تتمكن من الاتفاق على 
كيفية فعل ذلك، أو العثور على أي 
عضو يــرغــب فــي الــتــرشــح ضــده. 
ووصـــــف أحـــدهـــم الاجــتــمــاعــات 
ــقــــدت لــــهــــذه الـــغـــايـــة  ــتــــي عــ الــ
بأنها «جــزء من محادثة 
أكبر حــول كيف يمكن 
للتقدميين استخدام 
نــفــوذهــم بــأكــثــريــة 
للغاية»،  ضيقة 
مــــــوضــــــحــــــاً أن 
ــات  ــيــ ــعــ ــمــ ــجــ الــ
المـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة 
لـــــــم تـــتـــمـــكـــن 
مــــــــــن جــــعــــل 
ــع  ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ
الــــتــــقــــدمــــي 
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

الكونغرس 
يــــــــــــهــــــــــــتــــــــــــم 
بـــأفـــكـــارهـــم، 
مـــــــــــــــــــا دفـــــــــــــع 
الــــجــــمــــعــــيــــات 
إلــــــى الــتــســلــيــم 
ــيــــة تـــقـــدم  بــــأهــــمــ
جيفريز إلى تولي 
هذا الموقع القيادي. 
وهذا لا يعني بالطبع 
ــــات  ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ المـ تـــــلـــــك  أن 
صــــــــــــــارت فـــــــجـــــــأة مـــعـــجـــبـــة 

بجيفريز.

ا»
ّ
جيفريز «ليس من

حقاً، يصرّ «تقدميّو 
ــراطـــي  ــقـ ــمـ ــديـ ــزب» الـ ــ ــحــ ــ الــ
لــيــس  ــلـــى أن جـــيـــفـــريـــز  عـ
مـــــــنـــــــهـــــــم، مـــــــــــع أنـــــــــهـــــــــم لا 
يوضحون لمــاذا شكلوا عنه 
هذا الانطباع، وهو الذي دعم 
مبدأ الرعاية الصحية للجميع، 
باعتباره خياراً يمكن الوصول 
إلـــيـــه بــــــدلاً مــــن إنــــهــــاء الــتــأمــين 
الــخــاص، فــضــلاً عــن أنـــه صــوّت 
عـــلـــى الــــــــدوام تــقــريــبــاً لمــصــلــحــة 
كــل مــشــروع قــانــون تــقــدمــي في 
الــكــونــغــرس حـــول الــتــعــافــي من 
جــائــحــة «كــوفــيــد ١٩»، وقــانــون 

الخطوة الأولى لإصلاح العدالة 
ــعــه الــرئــيــس 

ّ
الــجــنــائــيــة الــــذي وق

السابق دونالد ترمب عام ٢٠١٨. 
وعندما يشير جيفري إلى نفور 
اليساريين من كونه ليس واحداً 
فـــرقـــاً  يــــــرى «أن هــــنــــاك  مـــنـــهـــم، 
بـــين الــديــمــقــراطــيــين الــتــقــدمــيــين 
ــيـــين الــديــمــقــراطــيــين  ــراكـ ــتـ والاشـ
المــتــشــدديــن»، مؤكداً  اليساريين 
أن هـــذا «لــيــس تــمــيــيــزاً أرســمــه. 
هــــم يـــرســـمـــون هـــــذا الــتــمــيــيــز». 
أنــه «ديمقراطي  ثــم يــشــدّد على 
تــقــدمــي أســــود مــهــتــم بمعالجة 
الــظــلــم الــعــنــصــري والاجــتــمــاعــي 
والاقتصادي بإلحاح شديد الآن. 
هذه كانت مسيرتي المهنية، هذه 
كانت رحلتي، وستستمر على 
هذا النحو مع تقدمي إلى الأمام، 
الفترة التي أتيحت  مهما كانت 
لي فيها فرصة الخدمة... ولكن 
لـــن تــكــون هــنــاك لــحــظــة أنــحــنــي 
الديمقراطية  فيها للاشتراكية 

اليسارية المتشددة».
بهذا الكلام، يشير جيفريز 
ثــــرونــــز»  أوف  غــــايــــم  «ذا  إلـــــــى 
ــعــــروش)، قـــائـــلاً إن  (أي لــعــبــة الــ
«التقدميين السود يميلون إلى 
معالجة القضايا أولاً، وقبل كل 
شيء فهم أن العنصرية المنهجية 
مــوجــودة فــي تـــراب أمــيــركــا منذ 
أكثر من ٤٠٠ سنة». ويتابع: «إن 
الــيــســار المتشدد  التقدميين مــن 
إلــى المشكلة  إلــى النظر  يميلون 
باعتبارها راســخــة... لكن هذه 
ليست تجربتي كرجل أسود في 
هذا البلد». ومن جانبه، يعتقد 
ــــود  ــائـــب الـــديـــمـــقـــراطـــي الأسـ ــنـ الـ
جمال بومان أنه «يمكن لشخص 
ــتــــازاً،  قـــــائـــــداً مــــمــ يــــكــــون  مـــــا أن 
آيــديــولــوجــيــتــه  يـــشـــاركـــنـــي  ولا 
الــســيــاســيــة، ولا يتفق مــعــي في 
كــل شــيء بنسبة ١٠٠ فــي المائة 
كل الوقت»، مضيفاً أنه «عندما 
تــــتــــحــــدث عـــــن شــــخــــص مـــنـــظـــم، 
وثـــابـــت، وصـــريـــح، ويــشــاركــنــي 
قــيــمــي فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــحــاولــة 
ــــاص  ــخــ ــ ــات الأشــ ــ ــ ــاجـ ــ ــ تــــلــــبــــيــــة حـ
الأكــثــر تهميشاً، أعــتــقــد أن ذلــك 
هـــو جــيــفــريــز. أمـــا فــيــمــا يتعلق 
ــة الـــــــوصـــــــول إلــــــــى تــلــك  ــيـ ــفـ ــيـ ــكـ بـ
المناصب، فأعتقد أن هناك بعض 

الاختلافات».

بين بيلوسي وتشيني
على صعيد آخر، خلال اقتحام 
أنـــصـــار الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد 
تــــرمــــب مـــبـــنـــى الـــكـــابـــيـــتـــول يـــــوم ٦ 
يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١، سمع 
المــتــمــرديــن، وهـــم ينزلون  جيفريز 
الــنــواب، فالتفت  إلــى قاعة مجلس 
إلى زميل له ليقول: «لن أسقط من 
قــتــال». وبينما كــان الحراس  دون 
إلـــى مــكــان آمــن،  ينقلون بيلوسي 
ــة  ــائـــبـ ــنـ ــي، الـ ــنــ ــيــ ــشــ ــز تــ ــيــ ــرعـــــت لــ هـــ
والــقــيــاديــة الــجــمــهــوريــة الــســابــقــة، 
وآخـــرون للاختباء فــي المــكــان ذاتــه 
مع جيفريز. وقالت تشيني لاحقاً: 
«أنــا وحكيم لا نتفق على الجوهر 
كــــثــــيــــراً، لـــكـــنـــنـــي أحــــتــــرمــــه كـــثـــيـــراً 
كشخص يــأخــذ مــســؤولــيــاتــه على 

محمل الجد».
ــانـــت تـــلـــك مــنــاســبــة لإيـــجـــاد  كـ
أرضــــيــــة مــشــتــركــة بــيــنــهــمــا، حـــول 
إنشاء لجنة مختارة للتحقيق في 
أعمال الشغب التي قادها «اليمين 
الــذي «يدعي باستمرار  المتطرف» 
أنه حزب القانون والنظام». وعنها، 
قـــــال جـــيـــفـــريـــز: «هــــــــؤلاء اخــــتــــاروا 
ــلـــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة.  الاســــتــــبــــداد عـ
اخــتــاروا الكذبة الكبرى على حكم 
القانون. اختاروا نظريات المؤامرة 

على الدستور».

قبل أشهر من إعلان رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي 
اعتزامها التنحي عن مركزها القيادي في الحزب الديمقراطي، بدا لأسباب كثيرة 
أن النائب عن ولاية نيويورك حكيم جيفريز هو المرشح المفضل لخلافتها. 
وجاءت الانتخابات النصفية للكونغرس خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 
لتكون بمثابة الفرصة السانحة فعلاً للمضي في العملية الانتقالية التي طوت 
صفحة بيلوسي، باعتبارها المرأة الأميركية الأولى التي تتولى المنصب الرفيع، 
وجعلت من جيفريز أول أميركي أسود يصل إلى زعامة أحد الحزبين الرئيسين 
في أحد مجلسي أو غرفتي الكونغرس. بهذا المعنى، قاد حكيم جيفريز ما 
يعتبره البعض «ثورة هادئة»، مع أن خسارة الديمقراطيين لأكثريتهم النيابية 
المطلقة خلال الانتخابات النصفية أدت إلى حرمانه منصب رئيس مجلس 
النواب. لكن المتوقع أنه سيجتهد من خلال موقعه الجديد، بدءاً من عام ٢٠٢٣، 
كزعيم للأقلية الديمقراطية، من أجل السعي إلى انتزاع الغالبية مجدداً من 
الجمهوريين في مجلس النواب خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية، نهاية 
عام ٢٠٢٤. وعامذاك، يمكنه أن يدخل التاريخ مرة جديدة كأول أسود يترأس 
أحد مجلسي الكونغرس... مقر السلطة التشريعية الأميركية.

انتخب لخلافة نانسي بيلوسي زعيماً للأقلية الديمقراطية
 في مجلس النواب الأميركي

وجه واعد للقادة 
الجدد في الحزب 

يسعى إلى 
استعادة الغالبية 

عام ٢٠٢٤

,,

,,

غينغريتش بيلوسي مكارثي



ــدأ بــيــدرو كــاســتــيــو ولايــتــه  بـ
كرئيس لجمهورية البيرو أواخر 
يوليو (تــمــوز) من العام الفائت، 
محاطاً بهالة من التأييد الشعبي 
الــواســع بصفته ممثلاً لمواطنيه 
المــهــمــشــين الــذيــن لــم يــصــلــوا أبــداً 
الــبــلاد. وانتهت  إلــى السلطة فــي 
ولايــتــه مطالع الأســبــوع الماضي 
ــة انـــقـــلابـــيـــة غــريــبــة  ــاولـ ــحـ بـــعـــد مـ
أقــل مــن ثــلاث ساعات  استغرقت 
ــه بــات  كـــانـــت كــافــيــة لــيــكــتــشــف أنــ
وحيداً من غير حلفاء في الدوائر 
الأمنية والسياسية العليا للقرار. 
وكان هذا المعلم الريفي اليساري 
الــــــــذي ذهـــــــب إلـــــــى الاقـــــــتـــــــراع فــي 
الانتخابات الرئاسية على صهوة 
حصان ومعتمراً قبعة من القش، 
ــغــــلال الأزمــــــة  ــتــ ــــي اســ ــد نـــجـــح فـ ــ قـ
السياسية ليفوز على منافسيه، 
غير أنه لم يتمكن أبداً من الإمساك 
الــذي كانت تتحكم  بزمام الحكم 
ــلـــه الـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة  بـــمـــفـــاصـ
والاقــتــصــاديــة المــعــارضــة، وتــدبــر 

المكائد لإسقاطه.
ــذاتـــــي»  وكــــــــان «الانــــــقــــــلاب الـــ
الـــــــذي حـــــــاول كـــاســـتـــيـــو تــنــفــيــذه 
للتخلص مــن الــبــرلمــان الـــذي كان 
ــكـــم، بــل  يــقــطــع عــلــيــه طـــريـــق الـــحـ
حــاول عزله مرتين خــلال الأشهر 
الأخــيــرة، شبيهاً بالانقلاب الذي 
قـــام بـــه الــرئــيــس الأســـبـــق الــبــرتــو 
فــوجــيــمــوري - المــتــحــدر مــن أصــل 
ــانـــي - الــــــذي يــمــضــي حــالــيــاً  ــابـ يـ
ــن الـــــــذي نــقــل  ــة فــــي الـــســـجـ ــقـــوبـ عـ
الــوافــد  إلــيــه كاستيو. لكن المعلم 
إلــى العاصمة مــن جــبــال الأنــديــز 
النائية، لم يكن مستنداً إلى دعم 
القوات المسلحة ولا مراكز النفوذ 
الاقــتــصــادي ولا وســائــل الإعـــلام 
الـــتـــي أمـــضـــت الـــشـــهـــور المــاضــيــة 
تتناقل الاتهامات الموجهة ضده 

وتحرض على المطالبة بعزله.
ويقول الذين رافقوا كاستيو 
في الساعات القليلة التي سبقت 
إسقاطه، إنــه خــلال تــلاوة البيان 
الذي أعلن فيه قراره حل البرلمان، 
ــة الـــتـــي يــتــلــو منها  كـــانـــت الــــورقــ
ــرتــــجــــف بـــــين يـــــديـــــه، ويـــتـــهـــدج  تــ
صوته المتقطع، كما كانت عيناه 
جاحظتين كضحية خائفة من أن 
ينقض عليها جلادها بين لحظة 
وأخرى. لكن محاولة كاستيو في 
تـــجـــاوز صــلاحــيــاتــه الــدســتــوريــة 
سرعان ما ولدت ميتة إذ سارعت 
قيادات الجيش والأجهزة الأمنية 
ــدار بــيــان مقتضب تعلن  إلــى إصـ
فيه أنها لا تؤيد مغامرة الرئيس 
بـــــــل تــــعــــتــــبــــرهــــا «خــــــــروجــــــــاً عـــن 
الشرعية»، ممهدة بذلك لاعتقاله 

بأمر من النيابة العامة.

محاولات حثيثة لعزله
كـــان كاستيو  الــحــقــيــقــة،  فـــي 
يــواجــه فــي الــيــوم الــتــالــي لإعلانه 
قـــرار حــل الــبــرلمــان مــحــاولــة ثالثة 
لعزله، غير أنها كانت محكومة 
بالفشل لأنه لم تتوافر لها غالبية 
الثلثين التي ينص عليها قانون 
العزل، وفي المقابل، كانت شعبيته 
تعود إلى الارتفاع بعد الجولات 
التي قام بها إلى المناطق الريفية 
الــتــي تــشــكــل الــقــاعــدة الأســاســيــة 
لشعبيته، وبالتالي لم يكن أحد 
ــادرة.  ــبــ يــتــوقــع مــنــه مــثــل تــلــك المــ
لكن المقربين منه يقولون إنه كان 
قــد سئم مــن المــواجــهــة الصدامية 
مــع البرلمان الــذي كــان يعرقل كل 
مساعيه، كما أنه بات يشعر بأنه 
مضطهد ومــحــاصــر مــن السلطة 
القضائية التي منعته أخيراً من 
الــخــارج لحضور قمة  السفر إلــى 
المكسيك. وبالفعل،  فــي  إقليمية 
لــم يستطع كاستيو، منذ توليه 
السلطة، أن يشكل حكومة واحدة 
مستقرة، بينما كــانــت «فضائح 
الـــــــفـــــــســـــــاد» تـــــحـــــاصـــــر مـــحـــيـــطـــه 
ــه الــضــيــقــة،  ــ ــرتـ ــ ــن دائـ ــتـــرب مــ ــقـ وتـ
ومنه شخصياً، الأمر الذي دفعه 
ــذا الانــتــحــار  إلــــى الإقــــــدام عــلــى هــ
الـــســـيـــاســـي بـــعـــدمـــا وجـــــد نــفــســه 
وحـــيـــداً ومـــحـــاطـــاً بـــفـــراغ رســمــي 
عــمــيــق ظــهــر بــوضــوح عــنــدمــا تم 

اعتقاله على يد حرسه الخاص.
ــة  ــ ــانــــت ولايـ ــــي أي حـــــــال، كــ فـ
كاستيو الرئاسية - رغم قصرها 
السياسية  بالمنعطفات  - حافلة 

الــخــطــيــرة. وكــــان قــد تــلــقــى خــلال 
الأشـــهـــر المــنــصــرمــة دعــــم نــظــرائــه 
الــيــســاريــين والتقدميين فــي دول 
أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة بــعــدمــا أوفـــد 
ــراءه إلـــــى رؤســــــــاء المــكــســيــك  ــ ــفـ ــ سـ
والأرجنتين وكولومبيا وتشيلي 
ليشكوا أمــامــهــم عــزلــتــه، بــيــد أنــه 
بقي «جسماً غريباً» في التحالف 
الــــتــــقــــدمــــي الــــــــــذي تــــنــــامــــى بــعــد 
الانتخابات الأخيرة التي أجريت 
في عدد من دول أميركا اللاتينية.

ــيـــو  ــتـ ــاسـ ــل كـ ــ ــكـ ــ وعـــــنـــــدمـــــا شـ
حكومته الأولى استدعى نخبة من 
السياسيين المتنورين والمثقفين 
الذين يتمتعون بسمعة جيدة، إلا 
أن هؤلاء سرعان ما بدأوا بتقديم 
ــم بـــحـــجـــة «انـــــعـــــدام  ــهــ ــقــــالاتــ ــتــ اســ
إمـــكـــانـــات الــتــفــاهــم والـــتـــواصـــل» 
ــم. بــعــد  ــ ــدهـ ــ ــه... كـــمـــا قـــــال أحـ ــ ــعـ ــ مـ
ذلـــــك أحــــــاط نــفــســه بــشــخــصــيــات 
محافظة جــداً، وفــي أقــل من سنة 
ونــصــف تعاقب على الحكومات 
الــخــمــس الـــتـــي شــكــلــهــا مـــا يــزيــد 
عن خمسين وزيـــراً، بينما أخذت 
تــتــنــامــى الــنــقــمــة الــشــعــبــيــة ضــده 
ويبتعد عنه معظم حلفائه الذين 
وقـــفـــوا بــجــانــبــه فـــي الانــتــخــابــات 
الرئاسية ضد المرشحة اليمينية 
كيكو فوجيموري - ابنة الرئيس 
الأسبق ألبرتو فوجيموري - التي 

لم تعترف أبداً بفوزه.
لقد وصل بيدرو كاستيو إلى 
الرئاسة من خارج دوائر السلطة 
التقليدية، في ذروة أزمة سياسية 
عميقة كانت البيرو تتخبط فيها 

منذ ســنــوات. وجــاء رافــعــاً شعار 
النافذة  الــقــوى  التغيير فــي وجــه 
وإخـــــــــــراج الـــــبـــــلاد مـــــن مــســتــنــقــع 
الفساد الذي دفع بجميع الرؤساء 
الأحياء الذين تعاقبوا على الحكم 
منذ الــعــام ١٩٩٠ إلــى المــثــول أمــام 
الـــقـــضـــاء. ولــكــن انــتــهــى بـــه الأمـــر 
معتقلاً هــو الآخــر بتهم الفساد، 
مضافة إليها تهمة التمرد التي قد 
ينال عليها عقوبة بالسجن تصل 

إلى عشرين سنة.

رسالة إلى الشعب
ــــوع يـــصـــر  ــلــ ــ ــخــ ــ ــــس المــ ــيــ ــ ــرئــ ــ الــ

ــقـــول بــأن  ــه، وعـــلـــى الـ تــ ــراء عــلــى بــ
ــوى الــيــمــيــنــيــة - الــســيــاســيــة  ــقــ الــ
والاقــتــصــاديــة والإعــلامــيــة - هي 
ــه عــبــر  ــاطــ ــقــ ــفـــت لإســ ــالـ ــتــــي تـــحـ الــ
التضليل الممنهج وتلفيق التهم 
ــذا الـــغـــرض  ــده، مـــســـخـــرة لــــهــ ضــــــ
مـــؤســـســـات الــســلــطــة الــقــضــائــيــة، 
ومــن ثــم، شلت قــدرتــه على إدارة 
ــبـــلاد مـــن خــــلال الأكـــثـــريـــة الــتــي  الـ
الــبــرلمــان. إلى  تسيطر عليها فــي 
جــــانــــب ذلــــــــك، يــــــرى الـــبـــعـــض أن 
ــة» فــي  ــ ــذاجــ ــ ــر «ســ ــهــ كـــاســـتـــيـــو أظــ
الـــخـــطـــوة الانـــقـــلابـــيـــة الـــتـــي أقـــدم 
عــلــيــهــا، وكــانــت بــمــثــابــة المــســمــار 

الأخــيــر فــي نعش ولايــتــه، لكونه 
ــــدرك - أو تــجــاهــل – سلبية  يـ لـــم 
مواقف القوات المسلحة والأجهزة 
الأمــنــيــة مــنــه، وهــــي الــتــي تشكل 
الضمانة الوحيدة الأكيدة لنجاح 
الانقلابات العسكرية في البيرو... 
وهــو ما حــول خطوته إلــى دعوة 
مفتوحة لتسريع إسقاطه بعدما 
تخلى عنه معظم أعضاء حكومته 
وسفرائه لدى المنظمات الدولية، 
الــذي كــان يدافع  وحتى المحامي 

عنه في قضايا الفساد.
مــع هــــذا، يــصــر كــاســتــيــو من 
أنــه مــا زال الرئيس  معتقله على 

الشرعي للبيرو، وعلى أن الإرادة 
ــه إلــــى  ــيـــة الــــتــــي أوصــــلــــتــ ــبـ الـــشـــعـ
الــرئــاســة هــي المرجعية الوحيدة 
التي يستمد منها شرعيته. وفي 
رسالة بعث بها إلى أحد أصدقائه 
ــن الأطــــبــــاء  يــــقــــول بــــــأن فـــريـــقـــاً مـــ
«المموهين» أجبره على أخذ عينة 
من دمه، مضيفاً أنه «ضحية خطة 
ماكيافيلية بقيادة النائب العام 
للدولة ورئيس البرلمان والسيدة 
(نائبة الرئيس) دينا بولوارتي» 
ــة بــعــد  ــاسـ ــرئـ ــتـــي خــلــفــتــه فــــي الـ الـ
دقائق من عزله. ويتابع كاستيو 
فـــي هــــذه الـــرســـالـــة المـــوجـــهـــة إلــى 

ــاره «أيـــهـــا الــشــعــب الــصــابــر  أنـــصـ
والعظيم، أنا بيدرو كاستيو الذي 
انتخبتني منذ ستة عشر شهراً 
رئــيــســاً دســـتـــوريـــاً لــلــجــمــهــوريــة، 
أخاطبك في أحلك مراحل حكمي، 
لــســوء المعاملة  مــهــانــاً ومــعــرضــاً 
عــلــى يــد الــذيــن اخــتــطــفــونــي. لكن 
رغم ذلك، أنا مصمم على مواصلة 
الـــنـــضـــال بــــاســــم جــــلالــــة الــشــعــب 
الــســيــد، مــســلــحــاً بــــروح أجـــدادنـــا 
ــن أتــخــلــى عــن المــهــام  المــجــيــدة، ولـ
المقدسة التي أوكلتموني إياها».

هـــــــــــذه الــــــــرســــــــالــــــــة أشــــعــــلــــت 
المظاهرات الشعبية التي انطلقت 
فـــي مــعــظــم المـــحـــافـــظـــات مــطــالــبــة 
الــبــرلمــان وإجـــراء انتخابات  بحل 
عامة مسبقة. ومقابل ذلك، كانت 
الحكومة الجديدة، التي تدعمها 
المعارضة، تتهم «عناصر مأجورة 
ومـــنـــدســـين» - تــزعــم أنــهــم كــانــوا 
يــنــتــمــون إلـــى مــنــظــمــات إرهــابــيــة 
المــظــاهــرات  يــقــفــون وراء  مــنــحــلــة 
ويستهدفون وقــوع حــرب أهلية. 
إلا أن الأســـبـــاب الـــتـــي تـــدفـــع إلــى 
ــذه الاحـــتـــجـــاجـــات ضد  ــروج هــ ــ خـ
البرلمان والطبقة السياسية ليست 
بـــجـــديـــدة. فــالــغــالــبــيــة الــبــرلمــانــيــة 
المــحــافــظــة الـــتـــي ســعــت إلــــى عــزل 
كاستيو منذ اليوم الأول لتسلمه 
ــة، يـــعـــتـــرض عــلــى  ــاســ ــرئــ مـــهـــام الــ
أدائها ٨٦ في المائة من المواطنين 
ــرة.  ــيـ حــســب الاســـتـــطـــلاعـــات الأخـ
وهي التي عينت أعضاء المحكمة 
ــة الـــبـــت فــي  ــولـ ــخـ الـــدســـتـــوريـــة المـ
عـــزل الــرئــيــس، وهـــي أيــضــاً التي 
اختارت النائب العام التي اقتصر 
ــا مــــنــــذ تـــعـــيـــيـــنـــهـــا عــلــى  ــهـ ــاطـ نـــشـ
ملاحقة كاستيو وتوجيه التهم 
إليه لمحاكمته، تمهيداً لعزله أو 

إزاحته عن الحكم.

اتساع دائرة الاحتجاجات
ومع مــرور الساعات اتسعت 
ــاجـــات الــشــعــبــيــة  دائـــــــرة الاحـــتـــجـ
 فــي 

ً
المــــؤيــــدة لــكــاســتــيــو، خــــاصــــة

محافظات الجنوب التي حملته 
إلى السلطة وتأبى اليوم أن تخسر 
الفرصة الوحيدة التي ربحتها في 
تاريخها. وحقاً، قد أجبرت هذه 
الاحــتــجــاجــات الرئيسة الجديدة 
بولوارتي على تعديل اقتراحها 
ــنــــدمــــا تــســلــمــت  ــتــــه عــ الــــــــذي قــــدمــ
مــهــامــهــا، بـــإجـــراء انــتــخــابــات في 
العام ٢٠٢٤، لتعلن إجراءها قبل 
نهاية العام المقبل. وبعدما كانت 
الــقــوى المعارضة هــي التي تنظم 
الاحـــتـــجـــاجـــات المــطــالــبــة بــرحــيــل 
ــــي الـــعـــاصـــمـــة خـــلال  ــيـــو فـ ــتـ كـــاسـ
الأسابيع الماضية، أصبح أنصار 
«المعلم الريفي» السابق هم الذين 
يخرجون إلى الشوارع والساحات 
ــبـــون مــن  ــالـ ــعــــين صــــــوره ويـــطـ رافــ
أعالي الأنديز بعودته... مهددين 

بالنزول إلى العاصمة ليما.
أكثر مــن هــذا، بعدما سيطر 
المتظاهرون على معظم الطرقات 
الرئيسة في جنوب البيرو وعطلوا 
الـــحـــركـــة فـــي عــــدد مـــن المــــطــــارات، 
أعــلــنــت الــحــكــومــة الــجــديــدة حالة 
الــطــوارئ لفترة ثــلاثــين يــومــاً في 
جميع أنحاء البلاد، فيما أخذت 
الرئيسة الجديدة تدرك أن ولايتها 
ستكون عابرة، ولعلها لن تستمر 
حتى العام ٢٠٢٦ كما كان متوقعاً 

عندما أقسمت اليمين منذ أيام.
آخـــــــر الأنــــــبــــــاء تــــتــــحــــدث عــن 
وقـــوع ثمانية قتلى وعـــدد كبير 
مـــــن الــــجــــرحــــى فـــــي المــــواجــــهــــات 
بـــــين الـــــقـــــوى الأمــــنــــيــــة وأنــــصــــار 
بــدأوا يتجمعون  كاستيو الذين 
ــالآلاف عــلــى مـــداخـــل الــعــاصــمــة  ــ بـ
ــا فــي  ــيـــهـ ــالــــدخــــول إلـ ــهــــدديــــن بــ مــ
مــــظــــاهــــرة حـــــاشـــــدة، ومــطــالــبــين 
بــــالإفــــراج عـــن الــرئــيــس المــعــتــقــل، 
وحل البرلمان فوراً، والدعوة إلى 
إجـــراء انتخابات عامة فــي مهلة 
لا تتجاوز الربيع المقبل. كما أن 
ــة ثــانــيــة  ــالـ ــال فـــي رسـ كــاســتــيــو قــ
بعث بها من معتقله «انتخبني 
ــيــــرو  ــبــ المــــنــــســــيــــون فــــــي عــــمــــق الــ
والمـــحـــرومـــون مــنــذ مــائــتــي سنة، 
ولكن منذ اليوم الأول لانتخابي 
ــفـــوا (الــــنــــخــــب الــتــقــلــيــديــة  ــكـ لــــم يـ
المسيطرة) عن رفض قرار الشعب، 
ــلـــدان  ــبـ ومـــنـــعـــونـــي مــــن زيــــــــارة الـ
الشقيقة، واليوم يريدون إسكات 
صوت الشعب بعدما تمادوا في 

استغلاله وتجويعه».

ASHARQ AL-AWSAT A N A L Y S I S
١٣حصاد الأسبوع  ASHARQ AL - AWSAT
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> *يــرى مراقبون أن بيدرو 
كاستيو ليس حالة عارضة في 
تاريخ البيرو السياسي، بل هو 
التجسيد الأخير لحالة الانهيار 
التي يتخبط فيها هذا البلد منذ 
سنوات من غير مشروع وطني 
أو رؤية جامعة لأطيافه العرقية 
ــة. والـــحـــكـــومـــات  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ والاجــ
«الديمقراطية» التي  الموصوفة بـ
تعاقبت على الحكم منذ عقود، 
لــم تــكــن «ديــمــقــراطــيــة» بــقــدر ما 
كــانــت «نــخــبــويــة» تــجــنــح غالباً 
ــبـــــدادي تــحــت  ــتـــ نـــحـــو نـــمـــط اســـ
حماية القوات المسلحة. والقوات 
الــقــوة التي تمسك  المسلحة هــي 
بمفاتيح السلطة الفعلية، ودائماً 
فــي خــدمــة النخبة الاقــتــصــاديــة 
بعد تشتت الأحـــزاب السياسية 

التقليدية وتشرذم معظمها.
ــة، الأزمـــــــة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــة ثـ ــهــ ــــن جــ مــ
الـــراهـــنـــة فـــي الــبــيــرو هـــي أيــضــاً 
ــمـــن المــشــهــد  ــة مـــتـــقـــدمـــة ضـ ــالــ حــ
ــا  ــركـ ــيـ الـــــعـــــام الــــــــذي تـــعـــيـــشـــه أمـ

اللاتينية منذ فترة، حيث تلجأ 
القوى اليمينية والمحافظة إلى 
أسلوب جديد لمحاصرة الموجة 
الــيــســاريــة الــتــي تتسع دائــرتــهــا 
ــلـــي،  ــيـ ــشـ مـــــــن المــــكــــســــيــــك إلـــــــــى تـ
مــــــروراً بـــالأرجـــنـــتـــين وبــولــيــفــيــا 
وكولومبيا وهندوراس. ويقوم 
هذا الأسلوب الذي يحظى بدعم 
قــوي من مراكز النفوذ اليميني 
ــة  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــة والاقــ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
والإعلامية والدينية في الولايات 
المــتــحــدة، عــلــى تــســخــيــر طــاقــات 
الــقــوى  لــتــشــويــه سمعة  ضخمة 
والقيادات اليسارية والتقدمية، 
عـــن طــريــق الــتــضــلــيــل الإعــلامــي 
ــة) وافـــتـــعـــال  ــفــ ــزيــ ــار المــ ــبــ ــالأخــ (كــ
قضايا فساد تقع ضحيتها هذه 

القيادات أو تنسب إليها زوراً.
ــدأ الــيــمــين يــلــجــأ إلــى  لــقــد بــ
هــذا الأســلــوب بعدما تبين فشل 
الأسلوب السابق الذي كان يقوم 
الــيــســار بالشيوعية  اتــهــام  على 
وخـــــنـــــق الـــــحـــــريـــــات والــــقــــضــــاء 

على الملكية الخاصة والمــبــادرة 
الفردية. وأيضاً، بعدما غدا من 
إلــى الانقلابات  المتعذر اللجوء 
العسكرية... التي كانت الوسيلة 
ــقــــاط  المـــفـــضـــلـــة والـــــرائـــــجـــــة لإســ
الأنظمة اليسارية التي تصل إلى 

الحكم عبر الانتخابات.
تـــــشـــــكـــــل الــــــــــبــــــــــرازيــــــــــل، مـــع 
وصــــــــــــول الــــيــــمــــيــــنــــي المــــتــــشــــدد 

جــايــر بــولــســونــارو إلـــى الحكم، 
أوضــح مثال على هذا الأسلوب 
ــاء ثــــلاث  ــ ــهــ ــ ــــي إنــ ــح فــ الـــــــــذي نــــجــ
ولايـــــات يــســاريــة تــعــاقــبــت على 
الــحــكــم فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة، 
ــاء بــســيــاســي مـــغـــمـــور - أي  ــ وجــ
بولسونارو - أمضى ولايته في 
تــفــكــيــك مـــا أنــجــزتــه الــحــكــومــات 
الــــــســــــابــــــقــــــة عــــــلــــــى الأصــــــــعــــــــدة 

ــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــة والاقـ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
بخصومه  والتنكيل  والبيئية، 
الــيــســاريــين وقــطــع الــطــريــق أمــام 
عـــودتـــهـــم مــــجــــدداً إلـــــى الـــحـــكـــم. 
وكـــان لافــتــاً فــي حــالــة الــبــرازيــل، 
بــالــذات، أنــه بجانب الدعم الذي 
ــقـــوات المــســلــحــة لــهــذا  أظــهــرتــه الـ
ــنـــي الـــجـــديـــد  ــيـ ــمـ ــيـ الأســــــلــــــوب الـ
ــة الــــيــــســــار، لــعــبــت  ــهــ ــــي مــــواجــ فـ
الكنائس «الإنجيلية الجديدة» 
ــيــــون) الـــنـــاشـــطـــة  ــلــ ــيــ ــانــــجــ ــفــ (الإيــ
المتشددة دوراً أساسياً في دعم 
المرشح الذي وقع الاختيار عليه، 
عبر انتشارها الواسع وقدراتها 
الكبيرة على التنظيم والتعبئة 
ــدر الإشـــــــــارة  ــيــــة. وتــــــجــــ ــبــ الــــشــــعــ
ــذه الــكــنــائــس،  ــود هــ ــ ــى أن وجـ إلــ
ــتــــي تـــربـــطـــهـــا صــــــلات وثــيــقــة  الــ
بجذورها في الولايات المتحدة، 
ــــدوداً جـــــداً فــــي جــمــيــع  ــــحـ كـــــان مـ
بـــلـــدان أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة حيث 
يـــســـود المـــذهـــب الــكــاثــولــيــكــي... 
الــســاحــقــة من  وتتبعه الغالبية 

مسيحييها. وبعدما كانت نسبة 
«الإنجيليين الجدد» لا تتجاوز 
١٠ في المائة من المسيحيين في 
الــبــرازيــل والمكسيك  بــلــدان مــثــل 
الـــتـــي تــعــتــبــر «خــــــزان الــكــثــلــكــة» 
في العالم، ارتفعت هذه النسبة 
إلـــى ٢٢ فــي المــائــة فــي المكسيك، 
وأصــبــحــت تــنــاهــز ٣٠ فــي المــائــة 

في البرازيل.
وأمـــــــــــــــــــــام هــــــــــــــذا الــــــتــــــحــــــول 
الــتــكــتــيــكــي المـــهـــم فـــي ســيــاســات 
اليمين، باشرت القوى اليسارية 
ــطــــة  ــيـــــة بــــــوضــــــع «خــ ــقـــــدمـــ ــتـــ والـــ
مشتركة» عبر «تحالف إقليمي» 
ينتظر انطلاقه بقوة بعد تولي 
لويس إيناسو «لــولا» دا سيلفا 
رئاسة البرازيل اعتباراً من مطلع 
العام المقبل. ويتوقع المراقبون أن 
يعلن الرئيس البرازيلي الجديد 
ــع رئـــيـــس  ــ ــوقـــفـــاً مـــتـــضـــامـــنـــاً مـ مـ
الــبــيــرو المــخــلــوع، الـــذي مــا زالــت 
المكسيك وكــولــومــبــيــا تعتبرانه 

الرئيس الشرعي لبلاده.

البيرو... البعد الإقليمي والآيديولوجي للأزمة الراهنة

,,

,,

جاء بيدرو كاستيو 
إلى الرئاسة 

من خارج دوائر 
السلطة التقليدية 

في ذروة أزمة 
سياسية عميقة 

كانت البيرو 
تتخبط فيها منذ 
سنوات رافعاً شعار 
التغيير في وجه 

القوى النافذة

أحداث البيرو... استراتيجية لافتة لتطويق اليسار في أميركا اللاتينية

البيرو «المخلوع» بيدرو  المــؤيــدة لرئيس  الشعبية  عمت المظاهرات 
البرلمان. وكانت أشد  الــبــلاد، مطالبة بحل  كاستيو معظم محافظات 
المظاهرات في جنوب البيرو حيث وقع ستة قتلى وعدد كبير من الجرحى 
في المواجهات بين المتظاهرين والشرطة. وبذا دخلت الأزمة السياسية 
مرحلة من التدمير الذاتي الذي يلتهم كل الرموز والقيادات الحزبية، بمن 
فيهم الرئيسة الجديدة دينا بولوارتي التي ستكون ساعاتها معدودة 
في حال عجز الحكومة عن احتواء الغضب الشعبي وتهدئة الأوضاع 
الأمنية التي تهدد بانفجار واســع. الأوضــاع تفجرت قبل نحو عشرة 
أيام مع محاولة «انقلاب ذاتي» نفذها الرئيس اليساري المخلوع، وانتهت 

بعد ثلاث ساعات بعزله في البرلمان الذي كان قرر حله والدعوة لإجراء 
إلى  الخاص واقتياده  انتخابات مسبقة، ثم باعتقاله على يد حرسه 
الشرعية  التمرد على  القضاء بتهمة  أمــام  المــثــول  انتظار  السجن فــي 
وانتهاك أحكام الدستور. إلا أن الأزمة التي تعود جذورها السياسية إلى 
أربع سنوات خلت تعاقب خلالها على البيرو ستة رؤساء للجمهورية، 
هي أيضاً أوضح تجسيد للنهج الذي تتبعه منذ فترة القوى اليمينية، 
إلى  اليسار  السياسية والاقتصادية والإعلامية، لمواجهة موجة عودة 
السلطة في أميركا اللاتينية. وهي بهذا النهج تسعى إلى قلب الأنظمة 
الحكم عبر صناديق الاقــتــراع عن طريق محاصرتها  إلــى  التي تصل 

بالأزمات الاقتصادية وحملات التضليل المتعمد وتركيب ملفات الفساد 
وافــتــعــال اضــطــرابــات أمنية. ولعل أول مــدركــي ذلــك جــيــداً، وبنى على 
البيرو باعتبارها «رســالــة سياسية  أحــداث  بــلاده من  أساسه موقف 
الــذي  ــرادور  اوبــ لوبيز  أنــدريــس مانويل  إقليمية» هــو رئيس المكسيك 
قرر «تجميد» العلاقات مع البيرو في انتظار «مخرج ديمقراطي» من 
الأزمة السياسية. وللعلم، كان كاستيو قد فشل في محاولته اللجوء 
إلى السفارة المكسيكية في ليما - عاصمة البيرو - بعدما انقلبت عليه 
القيادات الأمنية والعسكرية، فيما كان اوبرادور يعزو الأزمة إلى «مصالح 

النخب الاقتصادية والسياسية» في البيرو والمنطقة.

أسلحة اليمين الجديدة: التعطيل البرلماني وتهم الفساد وحملات الإعلام

مظاهرات البيرو (رويترز)

 رئيس البرازيل لويس لولا دا سيلفا

دينا بولوارتيبيدرو كاستيو

مدريد: شوقي الريّس
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أميركا... اقتصاد الحرب الدائمة ومحاربو الظل شهران حاسمان في مسار الحرب الروسية ـ الأوكرانية
نهار الخميس ٩ ديسمبر (كانون 
الأول) الحالي، وافــق مجلس النواب 
قــانــون يمهد  الأميركي على مــشــروع 
ــريـــق لــــوصــــول مـــيـــزانـــيـــة الـــدفـــاع  الـــطـ
الأميركية للعام المقبل إلــى مستوى 
قياسي يبلغ ٨٥٨ مليار دولار، وذلك 
بـــزيـــادة قــدرهــا ٤٥ مــلــيــار دولار، عن 
الميزانية التي اقترحها الرئيس جو 

بايدن.
حديث الإنفاق الأميركي المتعاظم 
واكـــبـــتـــه تــصــريــحــات لـــوزيـــر الـــدفـــاع 
الجنرال لويد أوستن، دعا فيها شركاء 
واشنطن في الناتو إلى زيادة الإنفاق 
الدفاعي بما يتجاوز ٢ في المائة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
سبق ذلك، وفي الثالث من الشهر 
عينه، ألقى أوستن خطاباً في منتدى 
ــم يــوفــر  ــاع الــــوطــــنــــي، لــ ــدفـ ــلـ ــان لـ ــغــ ريــ
ــوات المــســلــحــة  ــقــ فــيــه الإشـــــــارة إلــــى الــ
الأمــيــركــيــة، والإشـــــادة بــهــا بوصفها 
أعظم قوة مسلحة في تاريخ البشرية، 
ومؤكداً الوعي التام للحفاظ على تلك 

المكانة في القرن الحادي والعشرين.
والــثــابــت كــذلــك أنــه ضمن حديث 
القوة الخشنة، وقبل أن ينصرم العام 
الــحــالــي، كشفت أميركا عــن قاذفتها 
الاستراتيجية الجديدة «الشبح بي 
- ٢١ ريدر»، تلك التي يمكن تشغيلها 
بلا طاقم، والقادرة على تنفيذ ضربات 
نــوويــة بــعــيــدة المــــدى، بــالإضــافــة إلــى 
استخدام أسلحة تقليدية، وذلك بعد 

٣ عقود من العمل والتطوير السري.
يــلــفــت الانـــتـــبـــاه فــــي مــشــهــد تــلــك 
الــــطــــائــــرة، تــكــلــفــتــهــا الــــتــــي تـــتـــجـــاوز 
ــيــــوم ٧٥٣ مـــلـــيـــون دولار  الــ بـــأســـعـــار 
الــواحــدة، وتعكس تصميم  للطائرة 
الـــدفـــاع عـــن مصالحها  أمــيــركــا عــلــى 
وردع أي عدوان اليوم أو في المستقبل.
تمتلك واشنطن اليوم ٦ قاذفات 
مــن هــذه النوعية الساحقة الماحقة، 
التي تكمل المثلث النووي الأميركي، 
الــصــواريــخ المنطلقة من  المتمثل فــي 
ــع، والــــغــــواصــــات فــــي مــيــاه  الــــصــــوامــ
ــطــــات، والــــقــــاذفــــات  ــيــ ــحــ ــار والمــ ــحــ ــبــ الــ

المسافرة جواً.
ولــعــل الأكــثــر إثـــارة هــو أن سلاح 
الـــجـــو الأمـــيـــركـــي يــخــطــط لــبــنــاء ١٠٠ 
قاذفة، ما يعني أن التكاليف الإجمالية 
لــهــذا الــســرب قــد تــصــل إلـــى تريليون 
ــارق الأســــعــــار في  ــ فـ دولار، بــحــســاب 

السنوات المقبلة.
للقارئ أن يتخيل مــقــدار مــا يتم 
إنفاقه على بقية أفرع القوات المسلحة 
الأميركية، بحراً وبــراً وجــواً، هذا من 
دون الـــخـــوض فـــي الـــبـــرامـــج الــســريــة 
غير المعلن عنها، وخبرها قائم عند 

«وكالة داربا المغرقة في سريتها».
تـــبـــدو الـــذريـــعـــة الأمـــيـــركـــيـــة وراء 
مشروع الإنــفــاق العسكري الأميركي 
موصولة بالصين وروسيا. وإن كانت 
الــحــاضــر، فإن  الأخــيــرة تمثل الخطر 

الأولى تشكل التهديد المستقبلي.
رصـــــد الـــبـــنـــتـــاغـــون اســـتـــثـــمـــارات 
الصين العسكرية، خلال الأعوام الثلاثة 
المنصرمة؛ حيث ارتفعت بنسبة ٢٠ في 
المائة عام ٢٠٢٠، وبنسبة ٣٢ في المائة 
العام الماضي، على الرغم من أن الغرب 
ــع الاقــتــصــاد  ــراجـ ــراهـــن عــلــى تـ ــان يـ كــ
الصيني، وانهيار قدراته الصناعية 
في مجال الصناعات الاستراتيجية 

والسيبرانية والفضائية.
ــذه  ــر هــ ــ ــوهـ ــ ــر جـ ــيــ ــثــ ــاؤل المــ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ الـ
الــــــقــــــراءة؛ هــــل هــــي عـــــــودة إلــــــى زمـــن 
«اقتصاد الحرب الدائمة، ومحاربي 

الظلّ»؟
الجواب في واقع الحال نجده طي 
صفحات أحــد أهــم، بل أخطر الكتب، 
التي صدرت العقد الماضي، في الداخل 
الــخــارقــة... نخبة  الأميركي: «الطبقة 
الــتــســلــط الــعــالمــي وأي عــالــم تــبــنــي»، 
ــة،  ــيـ ــدولـ ــاذ الــــعــــلاقــــات الـ ــتــ لمـــؤلـــفـــه أســ
وعالم السياسة والصحافة الأميركي 

الشهير، ديفيد روثكوبف.
يبدو الإنفاق العسكري الأميركي 
فكرة نشأت في عقول عدد من رجالات 
ــيــــة  ــيــــركــ ــــة الــــعــــســــكــــريــــة الأمــ المـــــؤســـــسـ
الــحــرب العالمية  الــنــافــذيــن، منذ زمــن 
الثانية، وهناك من حمل إرثهم حتى 
الــوصــول إلــى لــويــد أوســـتن وطائرته 

الشبح.
ــولــــت الــــفــــكــــرة إلـــــــى مــنــطــلــق  تــــحــ
ذهني، وجــد طريقه في الوعي العام 
الأمـــيـــركـــي، والــعــمــلــيــات الــحــكــومــيــة، 
ومـــفـــاده بــاخــتــصــار غــيــر مــخــلّ: «إنــه 
بــهــدف تــجــنــب ركــــود اقــتــصــادي بعد 
إلــى تأسيس  الــحــرب، تحتاج أميركا 

(اقتصاد حرب دائمة)».
ل 

ّ
خلال سنوات الحرب الباردة مث

التهديد بــانــدلاع صـــراع مــع الاتــحــاد 
ــرّ  ــفــ ــرّ والــ ــ ــكـ ــ ــة الـ ــ ــالـ ــ ــاتــــي، وحـ ــيــ الــــســــوفــ
التنافسية مع إيران بعد ثورتها عام 
١٩٧٩ حجة منطقية لوضعية الحرب 
الـــدائـــمـــة، مـــا فــتــح مــغــالــيــق المــؤســســة 
ــلــــى أبــــــــــواب كـــبـــريـــات  الـــعـــســـكـــريـــة عــ
شــركــات صناعة الأسلحة، وليجدوا 
لـــهـــم تـــالـــيـــاً أعــــضــــاء مــــن الــكــونــغــرس 
يــشــرعــون الــــحــــروب، لــيــكــتــمــل المــثــلــث 
الخاص بالمجمع الصناعي العسكري 

الأميركي.
ــمـــة  ــــرب الـــدائـ ــحـ ــ كــــــاد اقــــتــــصــــاد الـ

يــصــاب فــي مقتل بعد نهاية الحرب 
الــبــاردة، وســقــوط الستار الحديدي، 
غير أن الأمر لم يدم أكثر من عقدين من 
الزمن، ليصحو العالم نهار الثلاثاء 
الأسود في ١١ سبتمبر (أيلول) على 
دورة جــديــدة خفية، مــن دورات هذه 
الــصــنــاعــة، والمــدفــوعــة بــالــغــضــب، إذ 
ســرعــان مــا جـــردت الــولايــات المتحدة 
أول حملة عسكرية في التاريخ تُشن 
انطلاقاً من شعور، وطفتْ على سطح 
الأحـــــداث مــصــطــلــحــات مــثــل «الــحــرب 
الاســـتـــبـــاقـــيـــة»، وبـــــات وكـــــأن أمــيــركــا 

 الذباب بالمطارق.
ّ

تسعى لهش
ــقـــرن  ــنـــذ نـــهـــايـــة خـــمـــســـيـــنـــات الـ مـ
المنصرم، توثقت العلاقات بين وزراء 
الدفاع الأميركيين، ومجتمع الأعمال، 
ــــل»،  ــظـ ــ ــــي الـ ــاربـ ــ ــــحـ ــقـــة «مـ ــبـ ــنـــشـــأ طـ ــتـ لـ
وعـــمـــادهـــا رؤســــــاء أركــــــان ســابــقــون، 
وجنرالات ٤ نجوم من كافة توجهات 
القوات المسلحة الأميركية، عطفاً على 
ضباط بحرية من كبار الرتب، ورؤساء 
أركان سابقين للبيت الأبيض، ناهيك 
عن أعضاء من مجلس الدفاع الوطني، 

وغيرهم.
يمكن للقارئ أن يطالع الهياكل 
الإداريــــة لأكبر ٣ شــركــات أسلحة في 
الداخل الأميركي، «لوكهيد مارتن»، 
«بوينغ»، «نــورثــروب»، وســوف يجد 
مــســؤولــين ســابــقــين عـــرفـــوا طــريــقــهــم 
عبر «الباب الدوار»؛ حيث خرجوا من 
إلــى عالم شركات  الخدمة العسكرية 
الأسلحة، أولئك الذين يمتد نفوذهم 
خــــارج الإطــــار الــجــغــرافــي الأمــيــركــي، 
ويتصل بشبكة من القادة العسكريين 
حول العالم، ما يعني أن هناك طبقة 
مــن النخبة الحربية تحكم قبضتها 

الحديدية على العالم.
ولعل الحقيقة الأميركية المؤكدة 
هي أنه في قلب التحدي لخلق توازن 
بـــين الــجــيــش والــصــنــاعــة والــحــكــومــة 
يكمن نظام قائم على إلغاء الحدود 
بين القطاعين العام والخاص، في عالم 

الصناعة الدفاعية منذ أمد بعيد.
غــالــبــاً مــا يلتقي مــحــاربــو الــظــل، 
لتأكيد دوران عجلة اقتصاد الحرب 
الدائمة، ضمن غرف تبدو في الظاهر 
الــحــقــيــقــة باطنية  فــي  عــلــنــيــة، لكنها 
وسرية، كما الحال على هامش مؤتمر 
ــام ١٩٦٢، وحــديــثــاً  ــ مــيــونــيــخ مـــنـــذ عـ

«حوار شانغار لاي» في سنغافورة.
أصـــــبـــــحـــــت مـــــــخـــــــاوف الــــرئــــيــــس 
آيــــزنــــهــــاور، الـــتـــي بــثــهــا فــــي خــطــاب 
ــاً مــحــتــومــاً،  ــعـ ــام ١٩٦١ واقـ ــوداع عــ ــ ــ الـ
فما بين الجيش الأميركي وأصحاب 
الــصــنــاعــات العسكرية والــكــونــغــرس 

يبدو العالم أمام أميركا ماورائية...
فيما السؤال الذي يحتاج لقراءة 
لاحــــقــــة؛ هــــل يـــمـــكـــن لــــهــــذا الــتــحــالــف 
ــي الـــقـــلـــب مــن  ــ ــلاً فـ ــ ــويـ ــ أن يـــســـتـــمـــر طـ

الإمبراطورية الأميركية المنفلتة؟
إلى قراءة قادمة بإذن الله...

مع اقتراب الاجتياح الروسي 
لأوكـــــرانـــــيـــــا مـــــن إتـــــمـــــام شـــهـــره 
ــكــــل؛ إلـــى  ــتـــســـاءل الــ ــر، يـ ــعــــاشــ الــ
أيــن تــقــودنــا هــذه الــحــرب؟ وهل 
لــهــذا النفق المظلم  هــنــاك نهاية 
الذي دخلته، وأصبح يؤثر على 
العالم كله؟ وهناك من يتساءل؛ 

هل يعيد التاريخ نفسه؟
ــــرن  ــقـ ــ ــنــــات الـ ــيــ ــمــــســ ــــي خــ ــفـ ــ فـ
المــاضــي، قــامــت ثـــورة فــي كوبا، 
وهي الجزيرة الملاصقة للولايات 
المتحدة، ضد حكم فولغينسيو 
بـــاتـــيـــســـتـــا، ونــــتــــج عـــنـــهـــا قــيــام 
ــكــــم الــــشــــيــــوعــــي، بـــزعـــامـــة  الــــحــ
ــه تــشــي  ــعـ ــتـــرو، ومـ فـــيـــديـــل كـــاسـ
ــداث  غـــيـــفـــارا. وتــمــاشــيــاً مـــع أحــ
عت 

ّ
تلك الحقبة التاريخية، وق

كوبا برئاسة كاسترو اتفاقية 
تعاون مع الاتحاد السوفياتي، 
رمز الشيوعية آنــذاك. ففوجئت 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، بـــرئـــاســـة 
جون كيندي في ١٩٦٢، بوجود 
صـــــواريـــــخ نــــوويــــة ســوفــيــاتــيــة 
على الأراضي الكوبية الملاصقة 
ــا اعــتــبــرتــه  ــــو مــ ــا، وهـ لــــحــــدودهــ
الولايات المتحدة تهديداً مباشراً 
لأمنها القومي. فوجود صواريخ 
نووية لدولة أجنبية على أرض 
ملاصقة أو قريبة يعتبر تهديداً 
لأمن دول الجوار، وفقاً لمفاهيم 
الأمــــن الــقــومــي وقـــواعـــد الــعــلــوم 

العسكرية.
وأمام ذلك التهديد الصريح، 
أصدر كيندي أوامره بالاستعداد 
لإطـــــــلاق الــــصــــواريــــخ الـــنـــوويـــة 
الأميركية باتجاه كوبا ومحوها 
من الوجود تماماً. استمرت تلك 
ــة لمـــدة ١٤ يـــومـــاً، وانــتــهــت  ــ الأزمـ
بــســحــب الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي 
صــواريــخــه الــنــوويــة مــن كــوبــا، 
ــتـــحـــدة  مـــــع قــــيــــام الـــــــولايـــــــات المـ
بسحب بطارية صواريخ نووية 
لــهــا مـــن الأراضـــــــي الـــحـــدوديـــة. 
وعــــــرفــــــت هــــــــذه الأزمــــــــــــة بـــاســـم 
«أزمـــــــة الــــصــــواريــــخ الـــكـــوبـــيـــة»، 
وكــــانــــت ســبــبــاً فــــي ظـــهـــور عــلــم 
إدارة الأزمـــات الـــذي صــار مــادة 
أساسية في كل معاهد وكليات 
الــعــلــوم الاســتــراتــيــجــيــة والأمـــن 

القومي في العالم.
واليوم، بعد ٦٠ عاماً، يتكرر 
ــلــــى المــــســــرح  ــهــــد نـــفـــســـه عــ المــــشــ
الأوروبي مع تبدل الأدوار؛ فها 
هــي روســيــا رمــز بقايا الاتحاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي المـــنـــهـــار فــــي عـــام 
١٩٩١، تجد دولة جوار مستقلة 
كانت يوماً ضمن اتحادها، وهي 
أوكـــرانـــيـــا، تــطــالــب بــالانــضــمــام 
لحلف «الــنــاتــو»، بما سيسمح 
ــة أو  ــيـ ــركـ ــيـ ــه الأمـ ــواتــ ــود قــ بــــوجــ
البريطانية أو الفرنسية، على 

أرضـــــــــهـــــــــا. فــــتــــكــــرر 
الـــــــذي دار  ــد  ــهـ ــشـ المـ
عــــــامــــــاً،   ٦٠ مــــــنــــــذ 
ولكن في هــذه المرة 
ــيــــا  أصــــبــــحــــت روســ
ــرفـــــض  ــ هـــــــــي مـــــــــن تـ
وجود قوات أجنبية 
عــلــى أراضـــــي دولـــة 
مــــجــــاورة، وطــلــبــت 
مـــــــــــــن الـــــــــــــولايـــــــــــــات 
ودول  المـــــــتـــــــحـــــــدة 
ــاتـــو»، التعهد  ــنـ «الـ
كــتــابــيــاً بـــعـــدم ضم 

أوكرانيا إلى الحلف.
وأمام ما واجهته روسيا من 
الــولايــات المتحدة، ودول  رفــض 
«الناتو» لطلبها، ما كــان منها 
ــــدأت فـــي حــشــد قــواتــهــا  إلا أن بـ
العسكرية على حدود أوكرانيا. 
وبدراسة هذه الحشود وحجمها 
ونوعيتها وأســلــوب تمركزها، 
يـــتـــضـــح أنــــهــــا تـــجـــمـــيـــع قــتــالــي 
يهدف للقيام بعمليات هجومية 
لاخـــتـــراق أوكـــرانـــيـــا. وبــالــطــبــع، 
الــولايــات المتحدة ودول  أعلنت 
«الـــــنـــــاتـــــو»، عــــــدم تـــدخـــلـــهـــا فــي 
العمليات العسكرية حال نفذتها 
ــا، ولـــكـــن هـــــددت بــفــرض  ــيــ روســ
عقوبات اقتصادية رادعــة على 
ــا فــــي حـــالـــة اجــتــيــاحــهــا  ــيــ روســ

أوكرانيا.
ومما لا شك فيه، أن الرئيس 
الــــروســــي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين قد 
ــتــــمــــع بـــمـــجـــلـــس دفـــــاعـــــه فــي  اجــ
موسكو لدراسة الجوانب كافة 
ــالمـــوقـــف. ويـــبـــدو أن  المــتــعــلــقــة بـ
مستشاريه الاقتصاديين أكدوا 
ــاد الــــروســــي  ــه قـــــــدرة الاقــــتــــصــ ــ لـ
على تحمل العقوبات المنتظرة 
ــلـــيـــه مـــــن الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  عـ
ــــدول الأوروبـــيـــة، فيما شــدد  والـ
مــــــســــــتــــــشــــــاروه الــــعــــســــكــــريــــون 
عـــلـــى قـــــوة روســــيــــا الــعــســكــريــة 
وقدرتها على مهاجمة أوكرانيا 
والانــتــصــار عليها. وهنا اتخذ 
بوتين قراره بمهاجمة أوكرانيا، 
وفرض إرادته عليها، إما بإجبار 
حكومتها الحالية على توقيع 
ــام إلــــى  ــ ــمـ ــ ــــضـ ــد بــــعــــدم الانـ ــهـ ــعـ تـ
ــدم الــســمــاح لأي  ــ «الـــنـــاتـــو»، وعـ
قوات عسكرية أجنبية بالوجود 
ــلـــى أراضــــيــــهــــا، وإمـــــــا تــغــيــيــر  عـ
الـــحـــالـــيـــة،  الإدارة الأوكــــرانــــيــــة 
واستبدال حكومة عسكرية بها 
تــديــن بـــالـــولاء لــروســيــا، مثلما 
كـــــان الــــحــــال قـــبـــل الانـــتـــخـــابـــات 

الأوكرانية الأخيرة في ٢٠١٩.
وانطلاقاً من هدفها الوصول 
لأحد هذه البدائل، شنت روسيا 
ــلـــى أوكـــــرانـــــيـــــا، فــي  ــهــــجــــوم عـ الــ
ــــي مــفــاهــيــم  عـــمـــلـــيـــات تــــعــــرف فـ

ــكـــري  ــعـــسـ ــم الـ ــلــ ــعــ الــ
بــــــــــــاســــــــــــم «حــــــــــــــرب 
تقليدية محدودة»، 
ويــــرجــــع تــعــريــفــهــا 
«الــتــقــلــيــديــة» إلــى  بـــ
ــا لــيــســت حــربــاً  ــهـ أنـ
نووية، في ظل عدم 
ــا  ــيــ ــرانــ ــــلاك أوكــ ــتـ ــ امـ
ــلـــســـلاح الــــنــــووي.  لـ
أمـــــــــــــــــــا مـــــصـــــطـــــلـــــح 
«مــحــدودة» فيرجع 
إلـــــــــــــــى أنــــــــــهــــــــــا بــــين 
دولـــــــــــتـــــــــــين، فـــــقـــــط، 
هما روســيــا وأوكــرانــيــا، بعدما 
أعلنت الولايات المتحدة وحلف 
«الــنــاتــو»، عـــدم اشــتــراكــهــمــا في 
هــذه الــحــرب. وبـــدأت العمليات 
ــا  ــيــ الــــعــــســــكــــريــــة بـــتـــنـــفـــيـــذ روســ
ضــربــة صــاروخــيــة ضــد البنية 
التحتية العسكرية الأوكــرانــيــة 
بالصواريخ الباليستية عالية 
الــــــدقــــــة وصــــــــواريــــــــخ «كـــــــــــروز»، 
بالتزامن مــع ضــربــة سيبرانية 

إلكترونية.
وجــــــــــــــــــــــــــــــــــاءت الــــــــــضــــــــــربــــــــــة 
الصاروخية، بديلاً لما كــان يتم 
مــن قــبــل، فــي مختلف الــحــروب 
الــتــقــلــيــديــة، مـــن تــوجــيــه ضــربــة 
الــفــكــر  ــن أن ذلــــــك  ــ ــ ــة، وأظــ ــ ــويـ ــ جـ
الــــــروســــــي الــــجــــديــــد ســيُــعــتــمــد 
كمنهج في الحروب المستقبلية، 
نــظــراً لارتــفــاع تكلفة الــضــربــات 
الجوية، إذ يصل ثمن الطائرات 
 «١٦ «إف  مــــــثــــــل  الــــــحــــــديــــــثــــــة 
إلـــى ١٠٠ مليون  و«ســــوخــــوي» 
دولار، مقارنة بالصاروخ الذي 
يقل سعره عن ذلك كثيراً، وينفذ 

المهمة نفسها. 
انــــــــــطــــــــــلــــــــــقــــــــــت الـــــــــضـــــــــربـــــــــة 
الـــصـــاروخـــيـــة، ومــعــهــا الهجمة 
الـــــســـــيـــــبـــــرانـــــيـــــة، ضـــــــد قـــــواعـــــد 
الصواريخ الأوكرانية والرادارات 
ومـــــراكـــــز الــــقــــيــــادة والـــســـيـــطـــرة 
الــصــواريــخ والمصانع  ومــخــازن 
القتالية  والتجمعات  الحربية 
ــارات  ــطــ والـــقـــواعـــد الـــجـــويـــة والمــ
الــحــربــيــة الأوكـــرانـــيـــة، وتمكنت 
هذه الضربات الروسية القوية 
مــن تدمير حــوالــي ٧٠ فــي المائة 
البنية الأساسية العسكرية  من 

الأوكرانية خلال ٥ ساعات.
واليوم و بعد مرور ١٠ أشهر 
على هذه الحرب، الكل يتساءل؛ 
هل هناك بارقة أمل ونحن ندخل 
ــام فــــي الــــعــــام الـــجـــديـــد؟  ــ بـــعـــد أيــ
هـــل مـــن المــمــكــن أن تــنــتــهــي هــذه 

الحرب؟ وهل سيعود السلام؟
والـــواقـــع أن كــل التحليلات 
تــشــيــر إلــــى أنــــه مـــن المــنــتــظــر أن 
تظهر بـــوادر حــل لــهــذه الحرب 
الــشــتــاء، عندما  مــع نهاية هــذا 

الــغــاز التي  تظهر نتائج حــرب 
تـــشـــنـــهـــا روســـــيـــــا مــــنــــذ نـــهـــايـــة 
الــخــريــف ضـــد أوكـــرانـــيـــا ودول 
ــاد الأوروبــــــــــــي، ومـــــا إذا  ــ ــحـ ــ الاتـ
ــان ذلــــك ســيــؤثــر فـــي المـــواطـــن  كــ
الأوروبــــي الـــذي تــراهــن روسيا 
على دفعه حكوماته إلى التخلي 
عن دعم أوكرانيا في سبيل أنه 
ذاق الأمرين في الشتاء القارس 
ولم يحصل بعضه على التدفئة 
ــعـــار  الـــكـــافـــيـــة مــــع ارتــــفــــاع الأسـ
والتضخم والبطالة، وهي أمور 
تسببت فيها كلها هذه الحرب. 
إلـــى ذلــــك، تتكاثر  وإضـــافـــة 
الــتــســاؤلات عــن اســتــمــرار الدعم 
الأمــيــركــي، خــصــوصــاً بــعــد فــوز 
ــلـــبـــيـــة فــي  الـــجـــمـــهـــوريـــين بـــالأغـ
المــحــتــمــل  الــــكــــونــــغــــرس، إذ مــــن 
تقليل الدعم العسكري والمــادي 
الــــذي كـــان يــقــدمــه الــرئــيــس جو 
بــايــدن إلـــى الــرئــيــس الأوكـــرانـــي 
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي، فهل 
ــي  ــ ــرانــ ــ ــيــــس الأوكــ ــرئــ ســـيـــقـــبـــل الــ
الجلوس على طاولة المفاوضات 
مــــع الـــرئـــيـــس بـــوتـــين لــلــوصــول 
إلـــى حــل ســيــاســي ســلــمــي؟ ومــا 
هو الحل المقترح للوصول إلى 
تسوية سياسية بعد أن تعقدت 
الأمــــور بــإعــلان الــرئــيــس بوتين 
ضـــــم لــــوهــــانــــســــك ودونـــيـــتـــســـك 
ــون وزابـــــوريـــــجـــــيـــــا؟  ــ ــرســ ــ ــيــ ــ وخــ
ــا أي مــســاس  ــيــ ســـتـــرفـــض روســ
ــنــــاطــــق، وكــــذلــــك شــبــه  ــهــــذه المــ بــ
جزيرة القرم التي تطالب روسيا 
ــــرب أن تــعــتــرف  ــحـ ــ الـ ــدء  ــ مـــنـــذ بــ
أوكرانيا بأنها جزء من روسيا 
ــك بــالــطــبــع  ــل ذلــ الاتـــحـــاديـــة. وكــ
ســيــعــقــد الــــدخــــول إلـــــى تــســويــة 

سلمية.
وعـــــمـــــومـــــاً، فـــــــإن أوكــــرانــــيــــا 
أنــه لا مانع  أعلنت منذ البداية 
لــديــهــا بــقــبــولــهــا المــبــدئــي بــعــدم 
الانــضــمــام إلــى حلف «الــنــاتــو»، 
وتـــعـــهـــد عــــــدم الــــحــــصــــول عــلــى 
ســـــلاح نــــــووي مـــســـتـــقـــبـــلاً. لــكــن 
ســتــظــل المـــنـــاطـــق الأربــــــع وشــبــه 
جزيرة القرم هي العقبة للتوصل 
إلــى أي حــل سياسي مستقبلاً. 
كذلك أعتقد أن انخفاض الدعم 
الأمــيــركــي لأوكــرانــيــا مستقبلاً، 
واحــــتــــمــــالات ضـــغـــط الـــشـــعـــوب 
الأوروبـــــيـــــة، قـــد يـــدفـــع الــرئــيــس 
الأوكراني إلى قبول الدخول في 
مفاوضات سلمية، خصوصاً أن 
هناك ١٠ ملايين أسرة أوكرانية، 
تعيش الآن بلا كهرباء. على أي 
حال، فإن نتائج أحداث الشهرين 
المـــقـــبـــلـــين ســـتـــكـــون لـــهـــا تــبــعــات 
حاسمة على فرص الوصول إلى 

حل سلمي قريب لهذه الحرب.
* كاتب مصري

لواء دكتور سمير فرج*

المغرب قدم للعالم العربي شيئاً مبهجاً
المــغــرب المذهل  يمثل أداء 
ــم،  ــالــ ــعــ ــة كـــــــأس الــ ــولــ ــطــ ــي بــ ــ فــ
وتقدمه وتأهّله لمباراة نصف 
ــا، ومـــا  ــســ ــرنــ ــع فــ ــ الـــنـــهـــائـــي مـ
أحدثته من بهجة ونشوة حول 
العالم، لحظة خاصة بالنسبة 
إلى المغاربة وكثيرين غيرهم 

من العالم العربي وخارجه. 
لــيــســت هـــذه مــجــرد قصة 
كلاسيكية عن ضحية ظلم، أو 
قصة استعادة عالمية للجنوب 
ضد قوى استعمارية سابقة 
وخصوم تاريخيين، أو تنامي 
الـــشـــعـــور بـــالـــكـــرامـــة الــعــربــيــة 
والأفـــــريـــــقـــــيـــــة والإســـــلامـــــيـــــة، 
فــبــشــكــل يـــتـــجـــاوز «مـــيـــمـــات» 
الإنــتــرنــت (شــعــارات أو أفكار 
تنتشر بــســرعــة)، يشير أداء 
المــــغــــرب خـــــلال بـــطـــولـــة كـــأس 
العالم العام الحالي إلى لحظة 
خــاصــة مـــن الــضــعــف، ووعـــي 
بــالــذات، وتفاؤل غير حــذر لم 
أشــهــده فــي هــذه المنطقة منذ 

انتفاضات ٢٠١١. 
أنا آخر شخص يميل إلى 
بــتــصــريــحــات مهيبة  الإدلاء 
اســتــنــاداً إلـــى حـــدث ريــاضــي. 
ــوات نـــشـــأتـــي فــي  ــ ــنـ ــ خــــــلال سـ

المــغــرب فــي الثمانينات، كان 
عـــــدم اهـــتـــمـــامـــي بـــكـــرة الـــقـــدم 
مطلقاً وكــامــلاً، فقد كنت في 
المدرسة الطفل الــذي لا يجيد 
مــمــارســة الأنــشــطــة الــبــدنــيــة، 
وكــــان آخـــر مـــن يــتــم اخــتــيــاره 
عند انتقاء الفرق أثناء حصة 
الألـــعـــاب الـــريـــاضـــيـــة. وكــانــت 
لــلــكــرة بالنسبة  نــقــطــة  أقــــرب 
لي حين تصيبني في مؤخرة 
رأســي وأنــا أتحرك بلا وجهة 
في الملعب غارقاً في الأفكار. 
خـــلال بــطــولات كـــأس الــعــالــم، 
كـــــــان أصـــــدقـــــائـــــي يـــجـــمـــعـــون 
ــور  ــات صــ ــ ــومـ ــ ــبـ ــ بـــحـــمـــاســـة ألـ
ــفــــرق  ــبــــي الــ ــنــــي» لــــلاعــ ــيــ ــانــ «بــ
المتأهّلة لكأس العالم، في حين 
كــنــت أفــضــل الــبــطــاقــات الــتــي 
تحمل صور ديناصورات.       

بـــــعـــــد مــــــــــــرور أكــــــثــــــر مـــن 
ثلاثين عاماً، وتحديداً خلال 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، كــنــت في 
بيروت غارقاً في دموعي بين 
ذراعي نادل داخل فندق. لقد 
هزم المغرب إسبانيا بركلات 
ــبــــاراة طــويــلــة  الــــجــــزاء بــعــد مــ
شــاقــة، وتــمــكّــن مــن الــوصــول 
إلى الدور ربع النهائي للمرة 

ــــى فـــي تـــاريـــخ الــبــطــولــة.  الأولـ
لــــقــــد صـــــدحـــــت فــــــي الــــفــــنــــدق 
ــق  ــيــ ــفــ ــتــــصــ الـــــصـــــيـــــحـــــات والــ
والتهليل. وقريباً في بيروت 
والمـــغـــرب وفـــي جــمــيــع أنــحــاء 
العالم العربي وجزء كبير من 
أوروبا، سوف يطلق مشجعو 
المــــغــــرب بــمــخــتــلــف أطــيــافــهــم 
أبواق سياراتهم، ويحتفلون 
الليل.  حتى وقــت متأخر من 
يهاتفني الأصدقاء والزملاء 
إلــــيً  يـــكـــتـــبـــون  والأقــــــــــارب أو 
معبّرين عن تهانيهم. لم أنم 

تقريباً في تلك الليلة.   
ــرب إلـــى  ــغــ ــع صـــعـــود المــ مــ
ــنــــهــــائــــي بــعــد  الــ نــــصــــف  دور 
هزيمة البرتغال، نرى مشاهد 
احـــتـــفـــال مـــن أمـــاكـــن دمــرتــهــا 
الحرب مثل غــزة، عــلاوة على 
تـــصـــريـــحـــات لمــــســــؤولــــين مــن 
حكومات ومــؤســســات دولية 
تـــتـــضـــمـــن تــــهــــانــــيــــهــــم. وفــــي 
ــة، عـــمّـــان،  ــ ــيـ ــ الــعــاصــمــة الأردنـ
ــيّــــرت شـــركـــات  حـــيـــث أقــــيــــم، غــ
ــا لــتــســتــغــل حـــالـــة  ــاتــــهــ إعــــلانــ
ــرب. عـــنـــدمـــا  ــ ــغـ ــ ــالمـ ــ ــــوس بـ ــهــ ــ ــ ال
أذهب إلى متجر لشراء حشية 
فراش، يقدمون لي «تخفيض 

المغرب». لقد كنت 
يــــومــــاً الــشــخــص 
المــتــذمــر «مفسد» 
بهجة كرة القدم، 
لكني لم أكن أفكر 
ــــور أخــــرى  فــــي أمــ
كــــــــثــــــــيــــــــراً خــــــــلال 
الأسبوع الماضي، 
مثل أكثر الناس 
فــي المنطقة على 

ما يبدو.      
لــــيــــس الأمــــــر 
شــــــــيــــــــفــــــــونــــــــيــــــــة 

اعتيادية بالنسبة للمغاربة، 
ــدّ  ــقـــــد عــــمــــلــــت الـــــــبـــــــلاد بــــجــ فـــ
ــــل تــحــقــيــق  واجـــتـــهـــاد مــــن أجـ
ذلــك، حيث أجــرت إصلاحات 
ــدم عــلــى  ــقــ ــرة الــ ــ ــاد كـ ــحــ فــــي اتــ
مدى أكثر من عقد، وتستثمر 
بـــــقـــــدر أكـــــبـــــر فــــــي لاعـــبـــيـــهـــا. 
يــســتــطــيــع ولـــيـــد الــــركــــراكــــي، 
يــشــرح  ــلـــي، أن  ــقـ الـــعـ المــــــــدرب 
ــرار  ــل قــ ــة كــ بــفــصــاحــة وبــــلاغــ
مـــن الــــقــــرارات الــتــي اتــخــذهــا، 
مــع تحليل دقيق لنقاط قوة 
المــنــافــس. لم  وضعف الفريق 
يحالف المغرب الحظ فحسب، 
بــل هــزم باستراتيجية دفــاع 

ــــف،  ــثـ ــ ــكـ ــ قـــــــــــــوي مـ
فــرقــاً أكــثــر خبرة 
وتـــفـــوقـــاً بــالــعــزم 
والإصـــــــــــــــرار، مــع 
تــــحــــمّــــل عــــواقــــب 
كانت قاسية على 
لاعــبــيــه فــي كثير 
مـــــــــن الأحـــــــــــــــــوال، 
حــــــــيــــــــث عــــــــانــــــــوا 
مــــــــــن إصـــــــــابـــــــــات 
ــر مــــــــن مـــــرة  ــ ــ ــثـ ــ ــ أكـ
التصدي  بسبب 
لهجمات شرسة.  
هناك كثير من الأمور التي 
تــدعــو إلــى الــفــخــر، لكن الأهــم 
مــــن ذلـــــك هــــو تــحــقــيــق نــجــاح 
مثل الآخرين في هذه البطولة 
الــكــبــرى، ومــشــاهــدة اللاعبين 
الـــذيـــن يــشــبــهــونــنــا، مـــن ذوي 
البشرة البيضاء والسمراء، أو 
ذوي الشعر المجعّد، والملامح 
الحادة البارزة العظام لحكيم 
زيـــــــــــاش، والـــــــوجـــــــه المـــبـــتـــهـــج 
الــــــــوضّــــــــاء المــــــشــــــرق لأشــــــرف 
ــه الــوســيــم  ــ ــــوجـ حـــكـــيـــمـــي، والـ
لياسين بونو، حارس المرمى 
ــــارة، وهــــم  ــثــ ــ ــتــ ــ ــعــــب الاســ الــــصــ
الــراقــيــة  المــكــانــة  يبلغون هـــذه 

الرفيعة على الساحة العالمية.
مـــا نــشــعــر بـــه هـــو شكل 
ــن الـــشـــعـــور  ــ ــــوراً مـ ــطـ ــ ــر تـ ــثــ أكــ
بالكرامة الوطنية، خــالٍ من 
العقد المتعلقة بهوية المغربي 
ــيــــل» والمـــغـــربـــي «غــيــر  «الأصــ
الأصــــــيــــــل». يـــتـــكـــون نــصــف 
الفريق من لاعبين مزدوجي 
الجنسية، والركراكي نفسه 
وُلـــد فــي فــرنــســا. يــعــود جزء 
من نجاح الفريق إلى قدرته 
عــلــى الاعــتــمــاد عــلــى لاعبين 
من نوادٍ أوروبية كبرى، لكن 
بطبيعة الحال ليس هذا هو 
المــقــصــد. فـــي فــرنــســا يشكو 
سياسيون ينتمون إلى تيار 
المــتــطــرف، مثل إريــك  اليمين 
زمـــور، فــي بــرامــج مخصص 
لــهــا وقـــت مــشــاهــدة متميز، 
من وجود عدد كبير من ذوي 
الــســوداء في الفريق  البشرة 
ــــرون عــن  ــ ــبّ ــ ــعــ ــ ــي، ويــ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ
استيائهم من أن الفرنسيين 
ذوي الأصول المغربية سوف 
ــغـــرب في  ــم المـ يـــخـــتـــارون دعــ
مباراة نصف النهائي، وأنه 
فــــي المــــغــــرب لــــن يـــجـــرؤ أحـــد 
على التلميح إلى أن الفريق 

الوطني لا يمثلهم بشكل ما.
ــك،  ــ ــن ذلـ ــ عـــلـــى الـــعـــكـــس مـ
ــثـــل ذلـــــــك تــــنــــوع المــــغــــرب،  ــمـ يـ
وحــقــيــقــة كـــونـــه بـــلـــداً مــكــوّنــاً 
من مهاجرين وعرب وبرابرة 
ــود، ويــنــظــر إلــــى نفسه  ــهــ ويــ
كــــدولــــة أفـــريـــقـــيـــة مــثــلــمــا هــي 
دولة من دول الشرق الأوسط. 
قد يتنافى ذلك مع القول إنه 
يمكن تكريم هــذا الفريق في 
تـــل أبــيــب مـــن جــانــب الــيــهــود 
ــاربـــــة، إلــــــى جــــانــــب رفـــع  ــ ــغـ ــ المـ
تضامناً  الفلسطيني  الــعــلــم 
مع الشعب المظلوم المقهور في 
الوقت ذاته، لكن هذا تحديداً 
ــرة الـــكـــونـــيـــة  ــكــ ــر فــ ــوهــ ــو جــ ــ هـ
والعالمية التي يتردد صداها 
في كثير من أنحاء العالم.       

ما نشعر به تجاه بطولة 
كأس العالم الحالية هو ما نود 
الشعور به تجاه سياستنا، 
ومستقبل أطفالنا، وموقعنا 
فــــــي الـــــعـــــالـــــم. إنــــــــه الـــشـــعـــور 
نــفــســه الــــذي غــمــر نــفــســي في 
ــبـــة  ــيـ شـــــــــارع الـــحـــبـــيـــب بـــورقـ
بتونس، وميدان التحرير في 
القاهرة عــام ٢٠١١، وأتصور 
ــد غــمــر  ــعـــور نــفــســه قــ أن الـــشـ

نفوس كثيرين في العاصمة 
بــــيــــروت، أو  الـــجـــزائـــريـــة، أو 
الــخــرطــوم عـــام ٢٠١٩. كــانــت 
تلك لحظات تمكّنا فيها من 
ــــورة  ــالـــم صـ ــعـ ــلـ لـ ــعــــرض  نــ أن 
مختلفة عن تلك التي نخشى 
أن يــرانــا العالم عليها ســواء 
ــا أو  ــايــ ــــت صـــــــــورة ضــــحــ ــانـ ــ كـ
متعصبين يناضلون من أجل 
الــبــقــاء فــي خــضــم صــراعــات، 
وإرهاب، وتدهور واضمحلال 
اجـــــتـــــمـــــاعـــــي واقـــــــتـــــــصـــــــادي، 

واستبداد.
يـــمـــثـــل الــــفــــريــــق المـــغـــربـــي 
مــا نــود رؤيـــة نفوسنا عليه، 
كأشخاص واثقين بأنفسهم، 
ــمــــســــين،  ــتــــحــ وأذكـــــــــــيـــــــــــاء، ومــ
ومجتهدين، ومرحين، وذوي 
قلوب مفتوحة. من دون النظر 
إلــــى الــنــحــو الـــــذي قـــد تسير 
ــور، أعــلــم أن لحظة  عليه الأمــ
الـــنـــشـــوة والابــــتــــهــــاج عـــابـــرة 
وســريــعــة الــــــزوال، لــكــن حتى 
بعد انحسار حمى كرة القدم، 
ــنـــا  وعــــودتــــنــــا إلــــــى صـــراعـــاتـ
الــيــومــيــة، ســـوف نــكــون أكــثــر 

شموخاً وامتلاء بالفخر.  
* خدمة «نيويورك تايمز»

إيساندر العمراني *

إميل أمين



تونس نحو انتخابات ساخنة

الأوهام الثلاثة!

ــيـــس ســعــيــد،  ــتـــونـــســـي قـ الـــرئـــيـــس الـ
ــة الــتــي  ــيـ ــونـ ــاراثـ انــطــلــق فـــي خـــطـــواتـــه المـ
اندفع فيها يوم ٢٥ يوليو (تموز) ٢٠٢١، 
مـــواصـــلاً تــغــيــيــرات أســاســيــة شــامــلــة في 

البنية السياسية التونسية. 
أعلن تجميد البرلمان، ورفع الحصانة 
عن أعضائه. كانت حركة «النهضة» تحتل 
تـــكـــون لها  ٥٢ مــقــعــداً مـــن ٢١٧، دون أن 
الأغلبية المطلقة. تــرأس راشــد الغنوشي 
زعيم الحركة البرلمان، ثم أعلن الرئيس 
تعليق صلاحيات البرلمان واختصاصاته، 

ثم أعلن حله.
الــخــطــوة الأطــــول والأهــــم كــانــت طــرح 
ــراء استفتاء  ــ دســتــور جــديــد لــلــبــلاد وإجـ
عليه. واجهت خطوة الرئيس قيس سعيد 
هذه معارضة كبيرة من أحزاب وتيارات 
مختلفة، لكن في النهاية، عبر الدستور، 
في الاستفتاء الذي جرى عليه في يوليو 

الماضي. 
ــل قـــــانـــــون  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ قــــــــــام الــــــرئــــــيــــــس بـ
الانــتــخــابــات، بــعــد أن تــضــمــن الــدســتــور 
تأسيس كيان تشريعي جديد، هو مجلس 
الجهات، وأن تكون الانتخابات البرلمانية 
في هذا اليوم ١٧ ديسمبر (كانون الأول)، 
ــيــــس بـــالـــقـــوائـــم  ــــردي، ولــ ــفــ ــ ــتـــرشـــح الــ ــالـ بـ
الحزبية. وتعالت الأصوات المعارضة لهذا 
التعديل. خفض الرئيس قيس سعيد عدد 
إلــى ١٦١  الــبــرلمــان مــن ٢١٧ مقعداً  مقاعد 

مقعداً. 
الــواثــق في  الرئيس يواصل اندفاعه 
مسار التغيير الطويل، والمعارضة لا تكف 

عن التظاهر والرفض للانتخابات القائمة 
على ما اتخذه الرئيس. 

طيف سياسي ونقابي واسع معارض 
يـــواصـــل الــتــعــبــئــة لمــقــاطــعــة الانــتــخــابــات 
البرلمانية المقبلة، وفــي مقدمته «جبهة 
الـــخـــلاص الـــوطـــنـــي» الـــتـــي تــضــم أحــــزاب 
ــتـــلاف  ــلـــب تـــونـــس» و«ائـ «الــنــهــضــة» و«قـ
الـــكـــرامـــة» و«الــــحــــزب الــحــر الـــدســـتـــوري» 

و«حزب العمال». 
الــرئــيــس قــيــس ســعــيــد يـــراهـــن بــقــوة 
على عامة شرائح الشعب التونسي، التي 
عبرت طوال السنوات الماضية عن رفضها 
الشديد للمكونات السياسية التي تسيدت 
المحفل السياسي، وتُحملها المسؤولية 
عـــن مـــا آلـــت إلــيــه الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة 

والاجتماعية. 
بـــــــعـــــــض المـــــــــكـــــــــونـــــــــات المـــــــعـــــــارضـــــــة 
للانتخابات، تلاحق العدالة بعض أبرز 
قــيــادتــهــا بتهم مختلفة، وعــامــة الشعب 
دخل من تعديلات على قانون 

ُ
ترى أن ما أ

الانتخابات، يمنع تدخل المال والوساطة 
في مسار الانتخابات البرلمانية. 

عــواصــف الــتــأيــيــد والمــعــارضــة تـــزداد 
انـــدفـــاعـــاً واتـــســـاعـــاً، مـــع اقـــتـــراب انــطــلاق 

انتخابات البرلمان. 
لــم يتقدم بها  سبع دوائـــر انتخابية 
أي مرشح، وعشر دوائر تقدم في كل منها 
مــرشــح واحــــد فــقــط. اعــتــبــر المــعــارضــون 
لخطوات الرئيس ذلك مثالب ثقيلة تلقي 
بظلالها على مجمل العملية الانتخابية. 
ــيــــس لــــهــــم مـــوقـــف  ــرئــ ــلــ المــــــــؤيــــــــدون لــ

عكس ذلــك، فهم يــرون فيما سبق ذكــره، 
علامة إيجابية، فالشفافية التي تحدو 
مسيرة الانــتــخــابــات، تجعل الفاسدين، 
حــســب قــولــهــم، يــهــابــون اقــتــحــام المعترك 

الانتخابي.
الدعوة لمقاطعة الانتخابات النيابية، 
ــة  ــعــــارضــ ــــات المــ ــــونـ ــكـ ــ ــا المـ ــودهــ ــقــ ــة تــ ــلـ ــمـ حـ
للرئيس، وتقول إن لا جدوى من البرلمان 
المقبل، حيث لن يمتلك صلاحيات تحاسب 
الرئيس الذي منح نفسه كل الصلاحيات، 

وروض السلطة القضائية.
المـــــعـــــارضـــــون أن وجـــــود  ــيــــف  ويــــضــ
ــوازٍ لمــجــلــس نــــواب  ــ ــ مــجــلــس تــشــريــعــي مـ
الشعب، وهــو مجلس الجهات سيشتت 

القوة التشريعية. 
المؤيدون للرئيس يخوضون معركة 
في كامل أنحاء البلاد، ويعبئون الشارع 
ضـــــد المـــــعـــــارضـــــين، ويــــــدعــــــون الـــجـــمـــيـــع 
للمشاركة بقوة في الانتخابات، ويقولون 
إن من يلبسون رداء الاعتراض والممانعة، 
إلــى الترشح  يدفعون ببعض مؤيديهم 

دون أن يعلنوا حقيقة انتمائهم. 
ــــع لا يــخــفــي  ــــواسـ المـــــــزاج الـــشـــعـــبـــي الـ
تفاؤله بنتائج الانتخابات، إذ يرى أن ما 
حــدث مــن تطوير للمنظومة السياسية 
في البلاد، يصلح ما أفسده السياسيون 
السابقون، وما ألحقوه بالبلاد من وهن 

اقتصادي، وتعثر اجتماعي.
ــة، أثــــرت  ــيـ تـــونـــس تــعــيــش أزمــــــة مـــالـ
فــي حــيــاة الــنــاس، إذ جــرى رفــع الأســعــار 
بــســبــب تـــعـــديـــل ســـيـــاســـة الــــدعــــم لــبــعــض 

ــواد الأســاســيــة، واخــتــفــى بعضها من  المــ
الــســوق، وشــنــت الحكومة حملة واسعة 
على المضاربين في سوق السلع الغذائية، 
وشهدت العملة المحلية تراجعاً ملموساً. 
اتجهت الحكومة إلى صندوق النقد 
ــــروض تــدعــم  ــي لــلــحــصــول عـــلـــى قــ ــدولــ الــ
الاقتصاد. لكن الصندوق اشترط إدخال 
تعديلات في المسار الاقتصادي للبلاد. 
كانت ردود الفعل الشعبية على مطالب 
النقد الدولي واسعة، وتقدمها  صندوق 
الاتــحــاد الــعــام الــتــونــســي للشغل، وشــنَّ 

الــديــن الطبوبي، حملة  الــعــام نــور  أمينه 
واسعة ضد الحكومة وتوجهاتها، منتقداً 
التوجه لرفع الدعم. وقال إن سياسة الدعم 
لــهــا تـــاريـــخ فـــي الـــبـــلاد الــتــونــســيــة، وبـــدأ 
الــقــرن الماضي،  تنفيذها منذ سبعينات 

وتوعد باتخاذ موقف قوي ضدها. 
وقـــــــال فــــي خــــطــــاب، أمـــــــام حـــشـــد مــن 
الــعــمــال، إن الــحــكــومــة مرتهنة إلـــى قــوى 
استعمارية خارجية، وإن خبراء فرنسيين 
فـــي مـــركـــز دراســــــات اقـــتـــصـــاديـــة، هـــم من 
أعدوا مشروع التفاهم مع صندوق النقد 

الدولي. 
وأعلن الطبوبي أن اتحاد الشغل لن 
المــواد الأساسية،  يسمح برفع الدعم عن 
وكــــــرر مــهــاجــمــتــه لـــرئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 

وللحكومة التونسية. 
الاتحاد العام التونسي للشغل، قوة 
نقابية فاعلة منذ سنوات المقاومة ضد 
الاستعمار الفرنسي، وكان زعيمه فرحات 
ــادة المـــقـــاومـــة الــتــونــســيــة،  ــ ــد قـ حـــشـــاد أحــ

واغتاله المستعمرون الفرنسيون. 
ــتـــونـــســـي لــلــشــغــل  واجـــــــه الاتـــــحـــــاد الـ
الــــرئــــيــــس الـــــراحـــــل الـــحـــبـــيـــب بـــورقـــيـــبـــة، 
واختلف معه، بل دخل معه في مواجهات، 
وكثيراً ما اضطر الرئيس بورقيبة للتنازل 

والقبول بطلبات الاتحاد. 
يـــــوم ١٧ مــــن هـــــذا الـــشـــهـــر، ســيــكــون 
مــنــعــطــفــاً مـــهـــمـــاً، بــــل خـــطـــيـــراً فــــي مــســار 
تونس، فالرئيس قيس سعيد خاض ولا 
يــزال معركة متعددة الجبهات سياسياً 

واقتصادياً واجتماعياً. 

الشعب التونسي كله يترقب مخرجات 
الانتخابات، وما سيترتب على نتائجها 
ــطــــوات عـــامـــلـــة تــخــفــف مـــعـــانـــاتـــه.  ــن خــ مــ
النظام السياسي الجديد سيكون نظاماً 
رئاسياً بامتياز، وهو ما ترى فيه غالبية 
التونسيين، النظام الأنسب للبلاد التي 
عــاشــت فــي ظــلــه مــنــذ أن أســســه الرئيس 
الراحل الحبيب بورقيبة، وحقق به نهضة 

تونس الحديثة في كل المجالات.
الــجــنــوب  أوروبــــــــا وخـــصـــوصـــاً دول 
ــئـــة لـــتـــونـــس (الـــــجـــــار والـــشـــريـــك  المـــشـــاطـ
الاقتصادي والاجتماعي الأول لتونس) 
تــتــابــع بــاهــتــمــام مـــا يــجــري فـــي تــونــس، 
وخـــصـــوصـــاً أن مــــوجــــات الـــهـــجـــرة غــيــر 
النظامية التي تتدفق منها عبر البحر 
الأبيض المتوسط إلى دول جنوب أوروبا، 
تسبب مشكلات سياسية داخــلــيــة لهذه 

الدول. 
إيطاليا وفرنسا تحاولان جاهدتين 
أن تعينا الحكومة التونسية على تنشيط 
اقــتــصــادهــا، بخلق فـــرص عــمــل للشباب 
التونسيين كي يستقروا في أرض بلدهم، 
ولا يلجأون إلى المغامرة بدخول أوروبا 
فـــوق مـــراكـــب مــهــتــرئــة يستعملها تــجــار 
البشر لنقل الشباب التونسيين وغيرهم 

إلى دول جنوب «المتوسط».
بـــلـــدان شـــمـــال أفــريــقــيــا كــلــهــا تــتــابــع 
بترقب شديد مــا يجري فــي تــونــس؛ لأن 
استقرارها يسهم بقوة في تحقيق الأمن 
في المنطقة كلها، ويفتح الأبــواب لإعادة 

تفعيل منظومة الاتحاد المغاربي.

ــر مــــن أوهــــــــــام، هــي  ــثــ ــا هــــي أكــ ــمــ ربــ
أمنيات واقــفــة بعيداً على الأفـــق تبدو 
ــه انتظرها 

َّ
قــادمــة، ولــكــن أنــهــا  للعربي 

طويلاً ولم تأتِ، العرب سمّوها سراباً. 
ــيـــرون عـــلـــى الأقــــــل مـــنـــذ ثــلاثــة  ــثـ كـــــان كـ
ـــهـــا «المــنــقــذ» 

َّ
ــــاع الـــقـــرن يــعــتــقــدون أن أربـ

لكل معضلاتهم الثقافية والاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية.

كــــــان ذلــــــك الانــــتــــظــــار يـــســـبـــب عـــدم 
الاستقرار في الأنظمة العربية، وسبباً 
الــصــراعــات الداخلية والبينية، ما  فــي 
كـــان واضــحــاً هــو عـــدم إدراك «الــزمــان» 
و«المـــــــكـــــــان» والــــخــــلــــط بـــــين «الــــرغــــبــــة» 
و«القدرة» في العمل السياسي العربي.

فــــقــــط الــــــقــــــيــــــادات الــــعــــربــــيــــة الـــتـــي 
صت من تلك الأوهام الثلاثة (وهي  تخلَّ
قــلــيــلــة) اســتــطــاعــت أن تـــقـــدم شــيــئــاً ما 
لمجتمعاتها، وهــي في الغالب قيادات 
حــديــثــة، وأوطــانــهــا «تُــقــلــع» فــي مجال 

التنمية وتسير إلى بر الأمان.
الـــثـــلاثـــة  الـــتـــمـــنـــيـــات  الأوهــــــــــــام أو 
هــــي بــشــكــل عـــــام «الـــــوحـــــدة الـــعـــربـــيـــة» 
و«الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــعـــربـــيـــة» و«الأمـــــــة 
ــــرف أن الــبــعــض ربــمــا  الإســـلامـــيـــة». أعـ
يــشــعــر بــالــقــلــق عــنــد ســـمـــاع مـــا تــقــدم، 
وأتفهم ذلك القلق؛ لأنه يُصدَم بما اعتقد 
طويلاً أن تلك «الأوهام» هي «حقائق».

موضوع الوحدة العربية هو أحد 
تجليات مونديال قطر ٢٠٢٢؛ فقد أطلق 

الــــ١٦ ثم  لــدور  وصــول الفريق المغربي 
دور النصف نهائي «في لعبة تختلط 
ــع الـــحـــظ» الــكــثــيــر من  فــيــهــا المــــهــــارة مـ
المخزون العاطفي في موضوع وحدة 
الــــعــــرب، فــقــيــل «انـــــظـــــروا فــــي الــفــرحــة 
ــمّــــت بــــين الأطـــلـــســـي  ــتــــي عــ ــة الــ ــارمــ ــعــ الــ
والــخــلــيــج بــانــتــصــار أســــود الأطــلــس» 
الــوحــدة، دون تفريق  تلك هــي مشاعر 
بين المشاعر الآنية والواقع، وهو واقع 
يؤكد «تباين الدولة الوطنية مع الدولة 
فوق الوطنية»، إلا أن فائض العواطف 

قد غمر مؤقتاً تلك الحقيقة.
تــجــارب عــديــدة عــلــى فــشــل الــوحــدة 
العربية مــن وحــدة مصر وســوريــا إلى 
ـــواحــــد» المــســتــحــيــلــة  وحـــــدة «الــــحــــزب الـ
في العراق وســوريــا، وربما ما نشهده 
اليوم من صراع في اليمن جزء منه، ذلك 
التعامل مع الوهم على أنه حقيقة، دون 
الدخول في تجارب أخرى في السودان 
أو ليبيا وغيرهما، بل ارتُكبت حماقات 
ــــاس «تــحــقــيــق الـــوحـــدة  كـــبـــرى عــلــى أسـ
الــعــربــيــة» الفشل فــي هــذا المــلــف بسبب 

د العلاقة بالزمان.
ْ
فق

مـــوضـــوع الــديــمــقــراطــيــة هـــي ثــانــي 
تــجــلــيــات الأوهــــــام، فــقــد مـــرّ الـــعـــرب في 
هذا القرن الواحد والعشرين بموجتين 
مــــن الــتــغــيــيــر الـــضـــخـــم، تــخــتــلــفــان فــي 
الدرجة، ولكنهما تتماثلان في النوع، 
يمكن تسميتهما مجازاً «ربيع العرب 

الأول» و«ربيع العرب الثاني» طمعاً في 
«ديمقراطية».

ـــرا بــدرجــة أو أخـــرى في 
ّ
والاثــنــان أث

معظم الأوطان العربية. إلا أن المحصلة 
تقريباً صفرية.

نــــقــــص الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة بــمــعــنــاهــا 
المرتجى وعلى تعدد درجات «عمقها» 
فــي تــجــارب الــعــرب وصــلــت إلــى طريق 
ــمــــارســــة، وهـــــي غــيــر  ــي المــ ــدودة فــ ــ ــسـ ــ مـ

محققة حتى في التنظيمات السياسية 
خــارج السلطة، كل التنظيمات قمعية 
ــرأي  ــ ــن الـ ــوراً «طـــبـــيـــعـــيـــاً» مــ ــفــ وتـــنـــفـــر نــ
ــر المــخــالــف، وتــجــبــر المــنــتــمــي لها  الآخــ
على «الطاعة والخضوع» وإن اختلف 
بدرجة ما عن المسار يبقى في الخارج، 
لـــيـــس مـــــطـــــروداً فـــقـــط ولــــكــــن مــشــوهــاً 

للسمعة.
القليلة  الــتــجــارب  الفشل ظــاهــر فــي 
على الأرض والتي تسمى «ديمقراطية» 

في البلاد العربية، فالمشكلة هنا ليس 
في الشعار أو المبدأ، بل في آلية التنفيذ 
والمــمــارســة، هــنــاك أوطـــان فــي فضائنا 
لـــلـــمـــواطـــن دون ذلـــك  حــقــقــت مـــنـــجـــزات 
الشعار الملتبس، كما أن الديمقراطية 
لــم تهيئ لها الثقافة العامة  مــمــارســة 
أرضــــاً خــصــبــة، بـــل المــمــارســة المــتــعــثــرة 
فـــوّتـــت فــــرص الــتــنــمــيــة فـــي الــكــثــيــر من 

التجارب.

أمـــا الــوهــم الــثــالــث، فــهــو مــا يرفعه 
الــبــعــض مــن شــعــار «الـــعـــودة إلـــى الأمــة 
الإســــلامــــيــــة»، فــــي الـــغـــالـــب يـــرفـــع هـــذا 
الشعار الإسلام الحركي، فيغيّب الدولة 

الوطنية ويلحقها بزعامات خارجها.
 ذلــك أكثر الأوهــام سراباً وخروجاً 
ــع»، ولــكــنــه  ــ ــواقــ ــ ــــن «الــ ــــن» وعـ ــزمـ ــ عــــن «الـ
مــنــتــشــر بــــأشــــكــــال مــخــتــلــفــة ويــحــظــى 
بمرجعية تعبوية ويــنــشــط فــي مجال 
«المــغــالــطــات المــنــطــقــيــة» مــعــتــمــدة على 

انتقاء في النصوص وله جمهور يهيئه 
التعليم المبتسر والإعلام.

ــة خــلــفــت فــي  ــثـــلاثـ هـــــذه الأوهــــــــام الـ
الهوية الوطنية للدولة العربية «هويات 
ــتــــورة» ونــــــــدوب غــــائــــرة لـــعـــل أكــثــر  ــبــ مــ
تجلياتها قــصــة قــديــمــة رواهــــا ساطع 
الحصري «الـــذي يلقب بأبو القومية» 
وكــان وزيـــراً للمعارف فــي عهد فيصل 
الأول فـــي الــــعــــراق، حــيــث اســتــعــان في 
وقت مبكر بمدرسين من سوريا، فقامت 
مظاهرات «نعم للوحدة لا للتوظيف» 
أي لا باس من وحدة مع سوريا أن أردت، 

ولكن لا توظف سوريين!
لقد مر حين من الدهر والفكر العربي 
الــظــلام» من شعارات  يهوى «القفز في 
وحـــدة الــصــف إلــى وحـــدة الــهــدف، ومن 
بــلاد مــوحــدة «الـــســـودان» إلــى مقسمة، 
ولعل أكثر ما يشاهد في القفز في الظلام 
ما تعانيه بعض الدول الوطنية العربية 
مــن حـــرب أهــلــيــة وانــقــســامــات عمودية 
وأفــقــيــة وفــشــل اقــتــصــادي وتبعية، كل 
ــل فـــشـــل فــــي وجــــود  ــ ــــك هــــو فــــي الأصــ ذلـ
مــشــروع فــكــري متماسك لــبــنــاء الــدولــة 
الوطنية الحديثة، فغطس ذلك المشروع 
كما سلف في فكر «وهمي» من «وحدة 
عربية» إلــى «ديمقراطية شكلية» إلى 
«أمة واحدة» واستقطب العواطف، ولا 
يزال لبعض تلك الأطروحات أو جميعها 

مناصرون.

جميعنا مدعون للتفكير في البديل 
دون تــهــرب أو تــرهــيــب، والــبــديــل الــذي 
يتوجب التفكير فيه هو مشروع فكري 
مــخــتــلــف يــعــتــمــد «الــســوســيــولــوجــيــا» 
وفهم الواقع، بعيداً عن «الآيديولوجيا» 
ــم،  ــالـ ــعـ ــتــــي تـــخـــلـــص مـــنـــهـــا مـــعـــظـــم الـ الــ
كــمــا ذهـــب إلــيــهــا عــبــد الــرحــمــن الــراشــد 
السبت الماضي، حيث أشــار في عنوان 
لافـــت «عــنــدمــا تــخــلّــص الصينيون من 

الصحوة».
إلــى أن نتخلص   نحن محتاجون 
مــــن «الــــصــــحــــوات الــــثــــلاث» المــشــحــونــة 
ــة المـــشـــروع  ــامــ ــل إقــ ــ بـــالـــعـــاطـــفـــة، مــــن أجـ
الــجــديــد أســاســه عــقــد اجــتــمــاعــي عــادل 
في الدولة الوطنية، وتعاون اقتصادي 
بيني بمشتركات تُعظم فيها المصالح 
الوطنية والبينية، الذي تقوم بها اليوم 
مــنــاطــق جــغــرافــيــة مـــن دول فـــي الــعــام 

بنجاح بينّ.
ولـــدي شــعــور أن الاجــتــمــاع الموسع 
الــعــربــي - الــخــلــيــجــي - الــصــيــنــي الـــذي 
عُقد في الرياض الأسبوع الماضي، قد 
يكون مقدمة لإنضاج المشروع المصلحي 
الــعــربــي المـــشـــتـــرك، بــذلــك يــمــكــن حصد 

المنافع وتحصين الأوطان.

آخر الكلام:
الــريــح العاتية  إن لــم تستطع وقــف 

عليك بتغليظ أوتاد الخيمة.

عبد الرحمن شلقم

محمد الرميحي

النظام السياسي الجديد سيكون نظاماً رئاسياً بامتياز
وهو ما ترى فيه غالبية التونسيين النظام الأنسب للبلاد التي 
عاشت في ظله منذ أن أسسه الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة

الاجتماع الموسع العربي ـ الخليجي ـ الصيني الذي عُقد 
في الرياض قد يكون مقدمة لإنضاج المشروع المصلحي العربي 

المشترك... بذلك يمكن حصد المنافع وتحصين الأوطان
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توقيع اتفاقية تستهدف دعم مشروع شركة «طويق للصب والطرق» لتدعيم منظومة تنمية القطاع

السعودية لمشروعات طاقة بقيمة ٧٦٠ مليار دولار
بحضور كلٍ من وزير الطاقة 
السعودي الأمير عبد العزيز بن 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، ووزيـــر 
الاســـتـــثـــمـــار المـــهـــنـــدس خـــالـــد بن 
عــبــد الــعــزيــز الـــفـــالـــح، والــرئــيــس 
ــلــــمــــركــــز الـــوطـــنـــي  ــيــــذي لــ ــفــ ــنــ ــتــ الــ
للتنمية الصناعية الدكتور عبد 
ــقـــرطـــاس، تـــم أخـــيـــراً،  الـــرحـــمـــن الـ
تــوقــيــع اتــفــاقــيــة تــســتــهــدف دعــم 
نــمــو واســـتـــدامـــة مـــشـــروع شــركــة 
ـــــرْق، وذلـــك  طـــويـــق لــلــصــب والـــــطَّ
في إطار جهود السعودية لدعم 
وتــحــســين الــبــيــئــة الاســتــثــمــاريــة 
وتوطين الصناعة، وتنمية قطاع 
الصناعات التحويلية، لتعظيم 
الـــتـــي تجنيها  المــضــافــة  الــقــيــمــة 

المملكة من الموارد المتاحة.
وأوضــــــــح وزيـــــــر الـــطـــاقـــة أن 
رْق تعد  شركة طويق للصب والطَّ
أحد المشروعات التي دعمت وزارة 
الــطــاقــة تأسيسها لــلإســهــام في 
توطين المكونات الرئيسية لقطاع 
الطاقة في مشروعاته المختلفة، 
مُشيراً إلى أن مشروعات قطاعات 
الـــــطـــــاقـــــة، فـــــي مـــــجـــــالات الـــنـــفـــط 
ــغــــــاز، والـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات،  والــــ
والــطــاقــة التقليدية والمــتــجــددة، 

والهيدروجين، تُعدّ رافداً رئيسياً 
لــلاقــتــصــاد الـــوطـــنـــي، مُــبــيــنــاً أن 
قيمة المشروعات المستهدفة في 
الــقــطــاع، حــتــى عـــام ٢٠٣٠، تُــقــدّر 
بنحو ٢٫٨ تــريــلــيــون ريـــال (٧٦٠ 

مليار دولار).
وأوضـــح الأمــيــر عبد العزيز 
ــه لــتــحــقــيــق هــدف  بـــن ســلــمــان أنــ
مــنــظــومــة الـــطـــاقـــة، المــتــمــثــل فــي 
تــوطــين ٧٥ فـــي المـــائـــة مـــن المــــواد 
المطلوبة في مشروعات قطاعات 
الطاقة، إنفاذاً للتوجيه السامي، 
ــظــــومــــة إلـــــــى جــــذب  تـــســـعـــى المــــنــ
استثمارات وإمكانات سعودية 
ــال (٦٩٫٣  ــ بــقــيــمــة ٢٦٠ مــلــيــار ريـ
مليار دولار) خلال العقد المقبل.

وبــــــــــــــينّ أنـــــــــــه لـــــــجـــــــذب هــــــذه 
الاســـتـــثـــمـــارات وتــمــكــين نــمــوهــا، 
ــة الـــــطـــــاقـــــة  ــ ــومــ ــ ــظــ ــ ــنــ ــ أســــــــســــــــت مــ
ــيـــزة لـــتـــوطـــين  ــمـ ــتـ ــات مـ ــ ــــروعـ ــــشـ مـ
سلاسل الإمداد وسلاسل القيمة 
لمكونات قطاع الطاقة، كان منها 
ــروع شـــركـــة طـــويـــق لــلــصــب  ــشــ مــ
والــصــنــاعــات المــعــدنــيــة، الــتــي تم 

إبرام الاتفاقية معها.
وأكّـــد الأمــيــر عبد الــعــزيــز أن 
ــالــــه، فــي  ــثــ ــروع وأمــ ــشــ ــام المــ ــهــ إســ
توفير المكونات الرئيسية، التي 
يحتاجها قطاع الطاقة وغيره من 

القطاعات، يجعل هذه المشروعات 
عــــنــــصــــراً أســـــاســـــيـــــاً فــــــي زيــــــــادة 
ــتـــوى المـــحـــلـــي والاســـتـــدامـــة  المـــحـ
لسلاسل إمداد الطاقة في المملكة.

ــار المــهــنــدس  ــ مـــن جــهــتــه، أشـ
إلــى أن وزارة الاستثمار  الفالح 
مهتمة بدعم وتنمية هــذه الفئة 
من الاستثمارات النوعية، التي 

تــضــع الأســــس لإقــامــة صــنــاعــات 
كــبــرى،  اقـــتـــصـــاديـــة  ذات أهــمــيــة 
مــبــيــنــاً أن تــقــنــيــات صـــب وطـــرق 
الحديد تعد حجر الأساس لكثير 

من الصناعات، كصناعة الآلات 
والمــعــدات، وصناعة مستلزمات 
ــعــــــدات  الــــــطــــــاقــــــة، وصـــــنـــــاعـــــة المــــ
العسكرية، وصناعة السيارات، 

وبـــالـــتـــالـــي فــهــي تــمــهــد الــطــريــق 
لــتــطــويــر كــثــيــر مــــن الــصــنــاعــات 
الــتــحــويــلــيــة، بــمــا يــتــمــاشــى مع 
رؤية المملكة ٢٠٣٠، ويدعم تنويع 

وتنمية الاقتصاد الوطني.
الــوزارة  ولفت الفالح إلى أن 
قد سهلت توفير بعض الحوافز 
الــحــكــومــيــة الـــتـــي مــكــنــت إطـــلاق 
الاستثمار النوعي الذي سيفتح 
عدة سلاسل قيّمة استراتيجية، 
المــتــوقــع أن تُسهم  أنــه مــن  مبيناً 
شـــركـــة طـــويـــق لــلــصــب والـــطـــرق 
بزيادة الناتج المحلي بنحو ٢١٫٣ 
ــال، وكــذلــك فــي توطين  مــلــيــار ريــ
سلاسل الإمداد للآلات والمعدات.
ــفـــالـــح أن الاتــفــاقــيــة  الـ وزاد 
ــاء عــن  ــنــ ــغــ ــتــ ســـــتـــــؤدي إلــــــى الاســ
الـــــواردات مــن هـــذه الاحــتــيــاجــات 
ــاعـــات اســتــراتــيــجــيــة؛  ــطـ فــــي ٥ قـ
منها قــطــاع الــطــاقــة؛ كــالــبــتــرول، 
ــنــــاعــــة؛  والــــــــغــــــــاز، وقــــــطــــــاع الــــصــ
كالصناعات البحرية، وصناعة 
الـــــبـــــتـــــروكـــــيـــــمـــــاويـــــات، وقــــطــــاع 
المــيــاه، وغــيــرهــا، مُضيفاً  تحلية 
تــم توقيعها  الــتــي  أن الاتــفــاقــيــة 
ســتــدعــم نــقــل وتـــوطـــين المــعــرفـــــة 
الــــصــــنــــاعــــيــــة، وإيـــــــجـــــــاد فــــرص 
وظـــيـــفـــيـــة مـــبـــاشـــرة ومـــســـتـــدامـــة 

للسعوديين.

مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، قـــــــــال مـــحـــمـــد 
ــان رئـــيـــس مــجــلــس إدارة  ــيـ أبـــونـ
الشركة السعودية للاستثمارات 
الــصــنــاعــيــة (دُسُـــــــــر)، الـــتـــى تعد 
المــالــك الــرئــيــســي لــشــركــة طــويــق، 
إن «الاتـــفـــاقـــيـــة تــعــد واحــــــدة من 
مجموعة كبيرة من التسهيلات 
التى وفرتها حكومة السعودية 
للمستثمرين الذين يستهدفون 
تــشــيــيــد مـــشـــاريـــع اســتــراتــيــجــيــة 
ونوعية تتوافق مع رؤية المملكة 
٢٠٣٠، سعياً لتوطين الصناعات 
الــواعــدة وإيجاد وظائف نوعية 
وتــســهــم فــي رفـــع الــنــاتــج المحلي 
ــتــــصــــادي  ــنــــوع الاقــ ــتــ وتـــحـــقـــق الــ

المنشود».
ــة طـــويـــق  ــ ــركـ ــ ــــت شـ ــسـ ــ ــأسـ ــ وتـ
لـــلـــصـــب والـــــــطـــــــرق عــــــــام ٢٠٢٠، 
بالشراكة بــين «دســـر» و«أرامــكــو 
ــان  ــ ــة «دوســ ــركــ الـــســـعـــوديـــة» وشــ
لــلــمــعــدات الــثــقــيــلــة والإنــــشــــاءات 
المحدودة» بحجم استثمار يفوق 
٣٫٥ مليار ريــال بهدف إنتاج ٦٠ 
ألـــــف طــــن ســـنـــويـــاً مــــن مــنــتــجــات 
الـــحـــديـــد الـــصـــنـــاعـــيـــة مــتــفــاوتــة 
الأحجام تبدأ من ٥٠٠ كيلوغرام 
ـــاً لــلــقــطــعــة، 

ّ
وصــــــولاً إلــــى ٣٢ طـــن

ويـــســـتـــهـــدف المــــــشــــــروع تــغــطــيــة 
الأسواق المحلية والإقليمية.

وزير الطاقة ووزير الاستثمار يحضران توقيع دعم مشروع شركة طويق لتعزيز منظومة سلاسل الإمداد في منظومة الطاقة السعودية (واس)

الرياض: «الشرق الأوسط»

قرار أوروبي بحد أدنى قدره ١٥ ٪ لضريبة أرباح الشركات المتعددة الجنسيات
بــيــنــمــا مـــن المـــقـــرر أن يــدخــل 
الإجــراء الجديد حيز التنفيذ في 
آخر نهاية ديسمبر (كانون الأول) 
مـــن الـــعـــام المــقــبــل، أقــــر قــــادة دول 
الاتحاد الأوروبي الـ٢٧ خلال قمة 
في بروكسل، فرض حد أدنى قدره 
١٥ في المائة للضريبة على أرباح 
الــشــركــات المــتــعــددة الــجــنــســيــات، 
فــي قـــرار صـــدر بــالإجــمــاع بعدما 
ــدا عــن  ــ ــنـ ــ ــولـ ــ ــر وبـ ــ ــجـ ــ تــــراجــــعــــت المـ

اعتراضاتهما.
وكــــان إجـــمـــاع الـــــدول الــســبــع 
والعشرين ضرورياً لصدور هذا 
القرار الذي يضع موضع التنفيذ 
اتفاقاً تاريخياً توصلت إليه العام 
الماضي، برعاية منظمة التعاون 
ــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة، حــوالــي  الاقـ
١٤٠ دولــة، لتحقيق قدر أكبر من 

العدالة الضريبية في العالم.

ــكــــن إقـــــــــــرار هــــــــذا المـــــشـــــروع  لــ
تــأخــر بــعــدمــا عرقلته مــنــذ بــدايــة 
الــعــام وارســــو، ثــم بــودابــســت، إذ 
اســتــخــدمــتــاه، مــع مــلــفــات أخـــرى، 
ورقة ضغط في إطار مساوماتهما 
مـــــــع بـــــروكـــــســـــل لــــلــــحــــصــــول مـــن 
الاتــحــاد الأوروبــــي على موافقته 
عـــلـــى خــطــتــي تـــعـــاف اقـــتـــصـــادي 
تمنحهما مليارات الــدولارات من 
الإعــانــات. وبعدما وافــق الاتحاد 
الأوروبـــــي عــلــى خــطــتــي التعافي 
ــدا،  ــنــ ــولــ الـــخـــاصـــتـــين بـــالمـــجـــر وبــ
البلدان عن اعتراضاتهما  تراجع 
ــــذه الـــضـــريـــبـــة، كـــمـــا عــلــى  عـــلـــى هـ
ملفات عــديــدة أخـــرى، مــن بينها 
ــراج عـــن مــســاعــدة  ــ خــصــوصــاً الإفــ
مالية لأوكرانيا للعام ٢٠٢٣ تبلغ 

قيمتها ١٨ مليار يورو.
وســــــارع الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
ــرون، الــــــذي كـــان  ــ ــاكـ ــ إيـــمـــانـــويـــل مـ
ــي لــــــواء فـــرض  ــعــ ــي طــلــيــعــة رافــ فــ

ــبـــة، إلـــــى الــتــرحــيــب  هـــــذه الـــضـــريـ
«بخطوة كبيرة إلى الأمام لجميع 
أولئك الذين يتمسكون بالعدالة 
الضريبية». ورحب بالقرار أيضاً 
المستشار الألماني أولاف شولتس، 
قائلاً: «نحن نضع موضع التنفيذ 
واحداً من أعز المشاريع على قلبي 
فــي أوروبـــــا: فـــرض حــد أدنـــى من 
الـــضـــرائـــب عـــلـــى الـــشـــركـــات عــلــى 
المــــســــتــــوى الــــعــــالمــــي». إلــــــى ذلــــك، 
تراجع معدل التضخم في منطقة 
العملة الأوروبــيــة المــوحــدة خلال 
شــهــر نــوفــمــبــر المـــاضـــي، مــقــارنــة 

بالشهر السابق عليه.
ــتـــــب الإحـــــــصـــــــاء  ــ ــكـ ــ وذكـــــــــــــر مـ
الأوروبي (يوروستات)، أن أسعار 
الــيــورو،  المستهلكين فــي منطقة 
التي تضم ١٩ دولــة، ارتفعت في 
نوفمبر (تشرين الثاني) بنسبة 
سنوية تبلغ ١٠٫١ في المائة مقابل 
١٠٫٦ في المائة في الشهر السابق 

عليه. وأفـــادت وكالة «بلومبرغ» 
للأنباء أن أول تباطؤ فــي معدل 
التضخم خلال عام ونصف العام 
ــي  ــ ــركـــزي الأوروبـ ســمــح لــلــبــنــك المـ
بإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة 
هذا الأسبوع، حيث رفع تكاليف 
ــتــــراض بـــواقـــع نــصــف نــقــطــة،  الاقــ
بعد رفعها بواقع ٧٥ نقطة أساس 

خلال المرتين السابقتين.
ــه فـــي ظـــل الــتــوقــعــات  غــيــر أنــ
ــفــــاع أســعــار  بـــشـــأن اســـتـــمـــرار ارتــ
المـــســـتـــهـــلـــك بــــأكــــثــــر مـــــن الــنــســبــة 
المستهدفة التي تبلغ ٢ في المائة 
ألمـــحـــت رئــيــس  ــام ٢٠٢٥،  حــتــى عــ
البنك المركزي الأوروبي كريستين 
لاغـــــارد، إلـــى أنـــه ســـوف يــتــم رفــع 
ــع نــصــف  ــ ــــواقـ ــدة بـ ــائــ ــفــ ــار الــ ــ ــعـ ــ أسـ
نقطة خلال أول اجتماعين للبنك 
العام المقبل. وكان البنك المركزي 
الأوروبي قد أبطأ وتيرة تشديده 
الـــنـــقـــدي، فـــي الـــوقـــت الــــذي أظــهــر 

عــزمــه عــلــى مــواصــلــة رفــــع نسبة 
الــفــائــدة لــكــبــح الــتــضــخــم المــرتــفــع 
بــــشــــدة. وشــــــــددت مــــديــــرة الــبــنــك 
كريستين لاغـــارد، قائلة «لا يــزال 
أمــامــنــا طــريــق طــويــل لنقطعه... 
يــجــب أن نــذهــب أبـــعـــد، نــحــن في 
ــلـــــى خــطــى  مـــــســـــار طـــــــويـــــــل». وعـــ
الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، 
الأربـــــــــــعـــــــــــاء، وبــــــنــــــك إنــــجــــلــــتــــرا، 
الـــخـــمـــيـــس، قـــــرر الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
الأوروبي التراجع خطوة، واختار 
الــفــائــدة الرئيسية  زيــــادة أســعــار 
نصف نقطة مئوية فقط. وترفع 
هــذه الــزيــادة أسعار الفائدة على 
الــســيــولــة المــصــرفــيــة غــيــر المــوزعــة 
في قروض إلى ٢ في المائة، وعلى 
ــادة التمويل قصيرة  عمليات إعـ
ــة، وهــي  ــائـ الأجــــل إلــــى ٢٫٥ فـــي المـ
أعلى نسبة منذ نهاية عام ٢٠٠٨.

ــلـــة مــن  وبــــعــــد ســــنــــوات طـــويـ
نــســب الـــفـــائـــدة المــنــخــفــضــة، بــات 

الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبــــــي يطبق 
ــدة تــــــزداد  ــعـــــار فـــــائـــ ســـيـــاســـة أســـ
ارتفاعاً منذ الصيف بهدف تهدئة 
النشاط الاقتصادي على أمل كبح 
التضخم. وأورد مجلس محافظي 
ــزي الأوروبــــــــــــي، فــي  ــ ــركـ ــ الـــبـــنـــك المـ
بيان، عقب اجتماعه، أنه «يعتزم 
مواصلة زيادة» نسبة الفائدة في 
الأشــهــر المقبلة، لأن «التضخم لا 
يزال مرتفعاً للغاية، ومن المتوقع 
أن يظل فوق الهدف لفترة طويلة».

ــنـــت  ــلـ مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، أعـ
المــــفــــوضــــيــــة الأوروبــــــــــيــــــــــة، أمــــس 
الجمعة، الموافقة على استحواذ 
ــة عـــلـــى حــصــة  ــيـ ــانـ الـــحـــكـــومـــة الألمـ
ــة «يــونــيــبــر»  ــركـ الأغـــلـــبـــيـــة فــــي شـ
الألمانية لاستيراد الغاز، والمحاطة 
بالمشكلات، وفقاً لما ذكرته وكالة 

الأنباء الألمانية.
وقـــــالـــــت المـــفـــوضـــيـــة - وهـــي 
ــيــــذيــــة لــــلاتــــحــــاد  ــفــ ــنــ ــتــ الــــــــــــــذراع الــ

الأوروبي - في تصريح صحافي، 
«خلصت المفوضية إلى أن صفقة 
الاستحواذ المقترحة لن تثير أي 
مخاوف تتعلق بحرية المنافسة».

يشار إلــى أنــه يتعين موافقة 
المفوضية الأوروبية، من الناحية 
القانونية، على القرارات المتعلقة 
بتقديم دعم حكومي في أي دولة 

عضو بالاتحاد الأوروبي.
ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ وأعـــــــلـــــــن وزيـــــــــــر الاقـ
ــيــــك، فــي  ــابــ الألمــــــانــــــي، روبـــــــــرت هــ
سبتمبر (أيلول) الماضي، أن خطة 
الحكومة للاستحواذ على حصة 
الأغلبية في «يونيبر» - المملوكة 
الــفــنــلــنــديــة  لـــلـــشـــركـــة  ــتـــى الآن  حـ
«فورتام» - من أجل إنقاذ الشركة، 
ستكلفها ٣٠ مليار يـــورو (٣١٫٩ 
مليار دولار)، فيما من المتوقع أن 
يــوافــق مساهمو «يــونــيــبــر» على 
صــفــقــة الاســـتـــحـــواذ يــــوم الاثــنــين 
المقبل. ويوفر عملاق الطاقة التي 

كانت أكبر مستورد ألماني للغاز 
من روسيا - الغاز الطبعي لأكثر 
من مائة بلدية في ألمانيا، وأيضاً 
للعديد من الشركات الكبرى، ما 
أثــــار مـــخـــاوف مـــن أن أي إخــفــاق 
ــن شـــأنـــه أن يـــعـــرض الـــجـــدوى  مــ

الاقتصادية لعملائها للخطر.
وأعــلــنــت «يــونــيــبــر» خسائر 
يــومــيــة تــصــل إلـــى مــائــتــي مليون 
يـــورو، بسبب اضــطــرارهــا لشراء 
الـــغـــاز مـــن مـــصـــادر أخــــرى بسعر 
ــتـــري بــرلــين  أعــــلــــى. وســـــــوف تـــشـ
ــام»، مـــا يجعل  ــ ــــورتـ كـــل أســـهـــم «فـ
الحكومة الألمانية تمتلك ٩٨٫٥ في 

المائة من أسهم «يونيبر».
وتــــريــــد ألمـــانـــيـــا زيـــــــادة رأس 
مــال «يونيبر» عبر ضــخ ثمانية 
مليارات يورو (٨٫٥ مليار دولار) 
وجمع ٢٥ مليار يــورو أخــرى من 
ــدار المـــزيـــد مـــن الأســهــم  ــ خـــلال إصـ

بعد الاستحواذ.

بروكسل: «الشرق الأوسط»

ارتفاع تاريخي لأسعار
 المواد الغذائية العالمية

ــم المــتــحــدة  ــ ــد بــرنــامــج الأمـ أكــ
للتجارة والتنمية «الأونــكــتــاد»، 
أمس الجمعة، أن عام ٢٠٢٢ شهد 
ارتفاعاً تاريخياً غير مسبوق في 
أسعار المواد الغذائية، مشيراً إلى 
قلقه إزاء تــصــاعــد أســعــار القمح 

عالمياً.
وقــال «الأونــكــتــاد»، فــي بيان 
ــار الــقــمــح  ــعــ ــاع أســ ـــفــ ــه، إن ارتـ ــنـ عـ
ومـــــا يـــصـــاحـــبـــه مــــن تــخــفــيــضــات 
في قيمة العملات المحلية للدول 
النامية، وارتفاع فواتير وارداتها، 
تمثل تحدياً للأمن الغذائي على 
مستوى العالم، ولا سيما للدول 

المستوردة للغذاء. 
وأشـــار «الأونــكــتــاد» إلــى أنه 
عــلــى عــكــس مـــا حــــدث فـــي أزمــــات 
ــغــــذاء الـــســـابـــقـــة، تـــواجـــه الــــدول  الــ
النامية الآن عبئاً مزدوجاً، حيث 
يدفعون أسعاراً أعلى مقابل المواد 
الغذائية التي يستوردونها، وهذه 
الــزيــادة تتفاقم بسبب انخفاض 
قــيــمــة عــمــلاتــهــم مـــقـــابـــل الــــــدولار 
الأمــريــكــي، مــمــا يـــؤدي أيــضــاً إلــى 
تآكل الهامش المالي الذي يحتاج 
ــن الـــبـــلـــدان الــنــامــيــة  ــدد مــ ــ ــه عـ ــيـ إلـ

للتعافي من جائحة «كوفيد- ١٩». 
كان الرئيس الأمريكي جو بايدن 
قد أعلن، الخميس، عن مساعدات 
ــيــــة إضــــافــــيــــة بـــمـــلـــيـــارات  ــانــ إنــــســ
انــعــدام الأمــن  الـــــدولارات لمعالجة 
الغذائي الحاد في أفريقيا، حيث 
تــواجــه أزمـــة غــذائــيــة أكــبــر وأكــثــر 

تعقيداً من أي وقت مضى.
ــيـــــض، فــي  ــ وقــــــال الـــبـــيـــت الأبـ
بيان، إن الولايات المتحدة تعهدت 
بتقديم ٢٫٥ مليار دولار إضافية 
مــــســــاعــــدات طــــارئــــة ومـــســـاعـــدات 
لـــلأمـــن الــــغــــذائــــي مـــتـــوســـطـــة إلـــى 
ــذاء  ــ ــغــ ــ ــم الــ ــظــ ــنــ ــة الأجـــــــــــل لــ ــ ــلـ ــ ــــويـ طـ
الأفـــريـــقـــيـــة وأســـــــــواق الإمـــــــــدادات 

المرنة.
وقــــــــــال بـــــــايـــــــدن، فــــــي الــــيــــوم 
الأخــيــر مــن قــمــة اســتــمــرت ٣ أيــام 
فـــي واشــنــطــن مـــع زعـــمـــاء أفـــارقـــة 
مــن ٤٩ دولـــة والاتــحــاد الأفريقي: 
«نــواجــه أزمــة غــذاء عالمية، وأكثر 
القارة الأفريقية»،  من يشعر بها 
مــضــيــفــاً «تــجــتــاح المــجــاعــة الــقــرن 
ــقـــي مــــرة أخــــــــرى... أســعــار  ــريـ الأفـ
المواد الغذائية المرتفعة والحواجز 
التجارية المرتفعة تؤثر على حياة 
وسبل عيش الملايين من الناس في 

جميع أنحاء القارة».

جنيف: «الشرق الأوسط»

منظمة «الأونكتاد» تبدي قلقاً من تصاعد تاريخي
 لأسعار المواد الغذائية (أ.ف.ب)

استقرار في أسعار النفط... واستكمال تركي لزيادة تخزين الغاز الطبيعي... وتنامي الإنتاج الصخري بالصين

توقعات بارتفاع استخدام الفحم عالمياً
فــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي هــبــطــت 
ــار الــنــفــط بــنــحــو ٣ ٪،  ــعـ فــيــه أسـ
أمــس الجمعة، مــع تقييم السوق 
ــع الـــبـــنـــوك المــركــزيــة  تـــداعـــيـــات رفــ
أســــعــــار الــــفــــائــــدة، أعـــلـــنـــت تــركــيــا 
ــمــــال مــــــشــــــروع لـــتـــوســـيـــع  اســــتــــكــ
ــن الـــغـــاز  طــاقــتــهــا الــتــخــزيــنــيــة مــ
الطبيعي بنسبة ٤٥ ٪، مما يعزز 
أهــــداف الــحــكــومــة لتصبح مــركــزاً 

لنقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا.
ــتـــاج  وفــــــي الــــصــــين وصــــــل إنـ
حــقــل فــولــيــنــج؛ أكــبــر حــقــل للغاز 
الصخري في البلاد، بحلول نهاية 
شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
المــاضــي، إلـــى أكــثــر مــن ٥٣ مليار 
مــتــر مــكــعــب مـــن الـــغـــاز الــصــخــري 
عــلــى مـــــدار الــعــقــد المــــاضــــي، منذ 
اكتشافه فــي عــام ٢٠١٢، فــي حين 
قالت «وكالة الطاقة الدولية» إن 
اســـتـــهـــلاك الـــعـــالـــم لــلــفــحــم ســوف 
يرتفع، على الأرجــح، بنسبة ١٫٢ 

٪ خلال عام ٢٠٢٢.

مركز عالمي

وقـــال الــرئــيــس الــتــركــي رجب 
طــــيــــب إردوغـــــــــــــــان إن حـــكـــومـــتـــه 
تهدف لجعل تركيا مركزاً عالمياً 
يــــتــــحــــدد فــــيــــه الــــســــعــــر المـــرجـــعـــي 
أقـــرب وقــت.  لــلــغــاز الطبيعي فــي 
ــاء حـــديـــث الــرئــيــس الــتــركــي،  ــ وجـ
خلال كلمته في حفل زيادة سعة 
محطة تخزين الغاز في ضاحية 

سيليفري بإسطنبول.
ــاد إردوغــــــان بـــأن محطة  وأفـــ
ــبــــر مــنــشــأة  ســـيـــلـــيـــفـــري بــــاتــــت أكــ
الــغــاز تحت  فــي أوروبــــا لتخزين 

بــــعــــد زيــــــــــادة ســعــتــهــا،  الأرض، 
مضيفاً «نهدف إلى جعل بلادنا 
مــركــزاً عــالمــيــاً يــتــحــدد فــيــه السعر 
المرجعي للغاز الطبيعي في أقرب 
وقت».وأردف: «هدفنا لعام ٢٠٥٣ 
خـــفـــض الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى الـــخـــارج 
في الطاقة من ٧١ ٪ إلى ١٣ ٪». 
ولفت إلى أن تركيا باتت في المركز 
الـــ١٧ عالمياً من حيث حجم إمداد 

المواطنين والصناعيين بالطاقة.
وذكــــــرت وكـــالـــة «بــلــومــبــيــرغ» 
أن منشأة سيليفري يمكنها الآن 
تخزين ما يصل إلى ٤٫٦ مليار متر 
مكعب من الغاز الطبيعي، مقابل 
٢٫٨ مــلــيــار مــتــر مــكــعــب، قــبــل بــدء 
تنفيذ مشروع التوسعة مطلع ٢٠٢١ 
ولـــم تكشف تــركــيــا عــن تكلفة هــذا 
المشروع. ومن شأن هذه الزيادة في 
السعة التخزينية بواقع ١٫٨ مليار 
مـــتـــر مــكــعــب تــلــبــيــة الاحـــتـــيـــاجـــات 
الاستهلاكية للشعب التركي الذي 
يبلغ تعداده ٨٥ مليون نسمة لمدة 
٦ أيام، على وجه التقريب. وذكرت 
الــتــركــيــة أن منشأة  الــطــاقــة  وزارة 
سيليفري يمكنها ضخ ٧٥ مليون 
مـــتـــر مــكــعــب مــــن الــــغــــاز الــطــبــيــعــي 
يــومــيــاً، بـــزيـــادة نــســبــتــهــا ١٦٧ ٪، 
مقارنة بقدرات المنشأة قبل عامين. 
الــــــــــوزارة أن إجــمــالــي  ــــت  ــــحـ وأوضـ
الطاقة التخزينية للغاز الطبيعي 
في تركيا يصل إلى ٥٫٨ مليار متر 
مــكــعــب. وتــهــدف أنــقــرة إلـــى زيـــادة 
هـــذه الــســعــة إلـــى ١٠ مــلــيــارات متر 

مكعب بحلول عام ٢٠٢٥.

حقل فولينج

ــتـــاج  وفــــــي الــــصــــين وصــــــل إنـ
حــقــل فــولــيــنــج؛ أكــبــر حــقــل للغاز 

الــــصــــخــــري فــــي الـــــبـــــلاد، بــحــلــول 
نهاية شهر نوفمبر الماضي، إلى 
أكثر من ٥٣ مليار متر مكعب من 
الغاز الصخري على مــدار العقد 
المـــاضـــي، مــنــذ اكــتــشــافــه فـــي عــام 

.٢٠١٢
ويُـــعـــدّ غـــاز الــصــخــر الــزيــتــي، 
الذي يتكون من غاز الميثان بشكل 
رئـــيـــســـي، مــــصــــدر طــــاقــــة جـــديـــداً 
نظيفاً. وعلى مدى السنوات الـ١٠ 
الماضية، سجل الحقل احتياطيات 
إلــى ٨٩٧٫٥ مليار  ــدة وصلت  مــؤكَّ
مــتــر مــكــعــب، مـــا يــمــثــل ٣٤ ٪ من 
ــاز الـــصـــخـــري  ــ ــغـ ــ ــات الـ ــيـ احـــتـــيـــاطـ
دة في الصين، وفق ما أوردته  المؤكَّ
وكــــالــــة أنــــبــــاء الــــصــــين الـــجـــديـــدة 

«شينخوا».
وشــهــد حــقــل فــولــيــنــج أيــضــاً 
نــمــو إنـــتـــاجـــه الـــســـنـــوي مـــن ١٤٢ 
مليون متر مكعب في عــام ٢٠١٣ 

ــن ٨٫٥ مـــلـــيـــار مــتــر  أكــــثــــر مـــ إلــــــى 
مــكــعــب فــي عـــام ٢٠٢١. وبــوصــفــه 
ــقــــل غـــــــاز صــــخــــري كــبــيــر  أول حــ
الحجم في الصين يدخل التطوير 
الــتــجــاري فــي عـــام ٢٠١٤، أوصــل 
حــقــل فــولــيــنــج، الــواقــع فــي بلدية 
ــنــــوب  تـــشـــونـــجـــتـــشـــيـــنـــج فـــــــي جــ
غــربــي الــصــين، الــطــاقــة الخضراء 
والنظيفة إلى أكثر من ٧٠ مدينة 
على طول الحزام الاقتصادي لنهر 

اليانجتسي على مر السنين.

استهلاك الفحم

ــة  ــالــ ــوكــ إلــــــى ذلــــــك ذكــــــــرت «الــ
الدولية للطاقة» أنه من المقرر أن 
الــعــالــم للفحم،  يــرتــفــع اســتــهــلاك 
ــام، إلــــى أعـــلـــى مــعــدلاتــه  ــعــ هــــذا الــ
على الإطلاق، بالرغم من الأهداف 
الـــعـــالمـــيـــة الـــطـــمـــوحـــة لـــلـــحـــد مــن 

اعــتــمــاد دول الــعــالــم على الــوقــود 
ث للبيئة. الحفري الملوِّ

ــيـــة  ــة الـــدولـ ــ ــالـ ــ ــــوكـ ــــت «الـ ــالـ ــ وقـ
ــــي تـــقـــريـــر نـــشـــرتـــه،  ــاقــــة»، فـ ــلــــطــ لــ
الـــيـــوم الــجــمــعــة، وأوردتــــــه وكــالــة 
«بلومبيرغ» للأنباء، إن استهلاك 
العالم للفحم سوف يرتفع، على 
الأرجــح، بنسبة ١٫٢ ٪ خلال عام 
لــيــتــجــاوز ٨ مــلــيــارات طن   ،٢٠٢٢
في سنة واحدة للمرة الأعلى على 
الإطلاق. وأضافت الوكالة الدولية 
أن هذا المعدل سوف يستمر، على 
ــــح، حــتــى عـــام ٢٠٢٥، حيث  الأرجـ
إن تــــراجــــع الـــطـــلـــب عـــلـــى الــفــحــم 
فــي الاقــتــصــادات المتقدمة سوف 
تقابله زيادة في حجم الطلب من 
الأسواق الآسيوية الصاعدة مثل 

الصين والهند.

اعتماد أوروبي

اعــتــمــاد أوروبــــا على  وازداد 
الــفــحــم بــوصــفــه مــصــدراً للطاقة، 
خــلال العام الحالي، بعد القيود 
ــتــــهــــا روســــــيــــــا عــلــى  الـــــتـــــي فــــرضــ
تصدير الغاز الطبيعي إلى الدول 
الأوروبــــيــــة، عــلــى خــلــفــيــة الــحــرب 
الدائرة في أوكرانيا، مما اضطرّ 
هذه الدول إلى البحث عن مصادر 

بديلة للطاقة.

أسعار النفط

إلى ذلك هبطت أسعار النفط 
بــنــحــو ٣ ٪، أمــــس الــجــمــعــة، مع 
تقييم السوق تداعيات رفع البنوك 
ــائــــدة، لــكــن  ــفــ ــار الــ ــعــ المـــركـــزيـــة أســ
الخام لا يزال في طريقه لتحقيق 
مكاسب أسبوعية، وسط مخاوف 

مـــن تــعــطــل الإمـــــــدادات وآمـــــال في 
انتعاش الطلب الصيني. 

وأشـــار «مجلس الاحتياطي 
ــــزي  ــركـ ــ ــنــــك المـ ــبــ الــ الاتــــــــحــــــــادي» - 
الأميركي- إلى أنه سيواصل رفع 
أســعــار الــفــائــدة فــي الــعــام المقبل، 
حتى مــع انـــزلاق الاقــتــصــاد نحو 
ركود محتمل. ورفع بنك إنجلترا 
والبنك المركزي الأوروبــي أسعار 

الفائدة لمكافحة التضخم.
ــــة ١٣:٣٤  ــاعـ ــ ــــسـ الـ ــــول  ــلـ ــ ــــحـ وبـ
بتوقيت غرينتش - وقـــت إعـــداد 
ــذا الــتــقــريــر - تــراجــعــت الــعــقــود  هـ
الآجلة لخام برنت ٢٫٠٨ دولار، أو 
٢٫٦ ٪ إلى ٧٩٫١٣ دولار للبرميل. 
ونزلت العقود الآجلة لخام غرب 
تكساس الوسيط الأمريكي ٢٫٠٧ 
دولار، أو ٢٫٧ ٪ إلى ٧٤٫٠٤ دولار 

للبرميل.
وانــــــــــخــــــــــفــــــــــض الـــــــــخـــــــــامـــــــــان 
الــجــلــســة  ــــي  فـ الـــقـــيـــاســـيـــان ٢ ٪ 
السابقة مع صعود الدولار ورفع 
البنوك المركزية في أوروبا أسعار 
الفائدة، لكن الخامين لا يزالان في 
طريقهما صوب تسجيل مكسب 
ي المعنويات دعماً 

ّ
أسبوعي مع تلق

مـــن شـــح مــحــتــمــل فـــي المـــعـــروض 
بعد إغلاق شركة تي.سي إنرجي 
الكندية خط أنابيب كيستون بعد 
تسرب وبفضل توقع زيادة الطلب 

في عام ٢٠٢٣. 
ــة الـــطـــاقـــة  ــ ــ ــالـ ــ ــ ــع «وكـ ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ وتـ
الــطــلــب الصيني،  الــدولــيــة» نــمــو 
فـــي الـــعـــام المــقــبــل، بــنــحــو مــلــيــون 
برميل يومياً، بعد انكماشه في 
٢٠٢٢. ورفعت الوكالة توقعاتها 
لنمو الطلب العالمي على النفط 
إلــى ١٫٧ مليون برميل  فــي ٢٠٢٣ 

يومياً.

الرئيس التركي خلال مشاركته في حفل توسعة إحدى محطات الطاقة
 في وقت أعلنت زيادة التخزين من الغاز الطبيعي (رويترز)

أنقرة: «الشرق الأوسط»
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إبرام مذكرة تفاهم بين «الصناعة والثروة المعدنية» و«أوكساچون» في نيوم

تحويل ٤ آلاف مصنع إلى منظومات ذكية في السعودية

أبرمت وزارة الصناعة والثروة 
الــســعــوديــة للمدن  المعدنية والهيئة 
الصناعية ومناطق التقنية (مــدن)، 
مؤخرا، مذكرة تفاهم مع مدينة نيوم 
الصناعية «أوكساچون»، للتعاون في 
تنفيذ برنامج «مصانع المستقبل»، 
الذي يهدف إلى بناء منظومة تقنية 
تــمــكّــن الـــتـــحـــوّل الـــرقـــمـــي والمـــســـتـــدام 

للقطاع الصناعي في البلاد.
ــانــــع  ويــــــــهــــــــدف بــــــرنــــــامــــــج مــــصــ
الــذي تم إطلاقه في يوليو  المستقبل 
(حزيران) الماضي إلى تقييم الجاهزية 
الــوطــنــيــة من  لــلــمــصــانــع  التشغيلية 
خلال منهجية «سيري» التصنيعية 
ــر مــــن ٤ آلاف مــصــنــع  ــثـ أكـ وتـــحـــويـــل 
إلـــى مــصــانــع مــتــقــدمــة بـــجـــودة أعــلــى 
مــن خــلال الأتمتة والــكــفــاءة المــعــززة، 
بما يسهم في رفع القدرة التنافسية 

للصناعات السعودية.
ووُقـــعـــت المـــذكـــرة بــرعــايــة وزيـــر 
الصناعة والثروة المعدنية المهندس 
بندر الخريف، حيث تركز على تطوير 
الــتــشــريــعــات والـــحـــوافـــز والمــمــكــنــات 
الــداعــمــة للبرنامج، وتقديم الحلول 
لتحقيق الابتكار الصناعي في المملكة، 
وسيعمل خبراء من الجهات الثلاث 
على دراســة وتقييم جاهزية القطاع 
الصناعي وإمــكــانــاتــه، بــالــتــوازي مع 
استكشاف أفضل الوسائل والآليات 
لــدمــج تــقــنــيــات الــتــصــنــيــع المــتــقــدمــة، 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي والطباعة  مــثــل 
الثلاثية الأبــعــاد وإنــتــرنــت الأشــيــاء، 

في الصناعات التحويلية.
مــــن جـــانـــبـــه، أفــــــاد نـــائـــب وزيــــر 

الصناعة والثروة المعدنية المهندس 
أســـامـــة بـــن عــبــدالــعــزيــز الــــزامــــل بــأن 
«المـــذكـــرة تــعــد خــطــوة مــتــقــدمــة تضع 
الأســاســات لتنفيذ بــرنــامــج مصانع 
المــــســــتــــقــــبــــل، مـــــــن خـــــــــلال الـــــشـــــراكـــــة 
الاســتــراتــيــجــيــة بــين الــقــطــاعــين الــعــام 
والــخــاص»، مضيفا «تسعى الــوزارة 
من خلال البرنامج، إلى رفع تنافسية 
الــصــنــاعــة الــوطــنــيــة وتـــوفـــيـــر فــرص 
وظــيــفــيــة نـــوعـــيـــة لـــشـــبـــاب وشـــابـــات 
المملكة، بما يدعم مستهدفات رؤية 
الزامل في بيان  المملكة ٢٠٣٠». وزاد 
صدر أمس أن مدينة نيوم الصناعية 

«أوكساچون» ستقود أحدث التقنيات 
الــتــي ستلهم مصانع  والــصــنــاعــات، 
القادم من المواهب  المستقبل والجيل 
فــي المــمــلــكــة  كــمــا تــعــمــل عــلــى تعزيز 
ــاء أحـــدث  ــشــ الــتــصــنــيــع المـــحـــلـــي، وإنــ
مرافق التصنيع، التي تضمن تحقيق 

كفاءة أعلى وزيادة الإنتاجية.
ــه، أوضـــــــــح الـــرئـــيـــس  ــتــ ــهــ مـــــن جــ
الــتــنــفــيــذي لــنــيــوم، المــهــنــدس نظمي 
النصر أن «مذكرة التفاهم تمثل علامة 
فارقة للأطراف الموقعة عليها لتحقيق 
ــتـــركـــة لــصــنــاعــات  الـــطـــمـــوحـــات المـــشـ
مستدامة ومستقبلية، ودفع التنويع 

الاقتصادي في جميع أنحاء المملكة، 
تحقيقاً لمستهدفات رؤية ٢٠٣٠».

ــل  ــ ــثـ ــ ــمـ ــ وأضــــــــــــــــــــاف الـــــــنـــــــصـــــــر «تـ
ــاچــــون مــســتــقــبــل الــصــنــاعــات  أوكــــســ
النظيفة المتقدمة، إذ سيتم تشغيلها 
بــالــطــاقــة المـــتـــجـــددة بــنــســبــة ١٠٠ في 
المائة... سنعمل على تطوير صناعات 
إدراكــيــة مستدامة ونظيفة للمملكة 
ــفـــادة مـــن مـــواردنـــا  ــتـ ــالـــم بـــالاسـ والـــعـ

المتنوعة وكوادرنا المؤهلة».
ــفـــاهـــم،  ــــرة الـــتـ ــــذكـ ومــــــن خــــــلال مـ
ستقدم «مدن» الدعم لتوفير المواقع، 
وكــــذلــــك اخـــتـــيـــار المـــصـــانـــع المـــؤهـــلـــة 

لــلــمــشــاركــة فـــي المــرحــلــة الــتــجــريــبــيــة، 
بينما سيجري فريق متخصص من 
«أوكساچون» تحليلاً شاملاً ويحدد 
خريطة الطريق وخطة العمل لتنفيذ 
ــادرة مــصــانــع المــســتــقــبــل، إذ من  ــبــ مــ
المتوقع أن يسهم هذا التعاون المشترك 
في تعزيز المحتوى المحلي وتوطين 
الـــســـلـــع الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة والـــتـــرويـــج 

للصناعات الوطنية.
من ناحية أخــرى، أبــان الرئيس 
«أوكـــســـاچـــون» فــيــشــال  الــتــنــفــيــذي لــــ
تــعــمــل  وانــــــشــــــو أن «أوكـــــــســـــــاچـــــــون 
بــشــكــل مـــتـــواصـــل لــتــطــويــر أســالــيــب 

الــتــحــوّل في  وأدوات جــديــدة تــحــقــق 
مستقبل التصنيع وتؤسس لنموذج 
اقــتــصــادي مستدام للعالم مــن خلال 
الجمع بين أفضل المقاربات الصناعية 
وأكثرها تقدماً من الثورة الصناعية 
الرابعة والاعتماد على مبادئ الطاقة 

المتجددة والاقتصاد الدائري».
ــم  ــ ــدعـ ــ ــتـ ــ ووفـــــــــــــــــق وانــــــــــــشــــــــــــو، سـ
ــات المــســتــقــبــل  ــاعــ ــنــ ــــون صــ ــاچـ ــ ــسـ ــ أوكـ
لــتــكــون مــســتــدامــة بيئياً، فــي مـــوازاة 
الــتــدهــور البيئي والحفاظ  الحد مــن 
على الكفاءة والربحية، وسوف تلعب 
أداة تحسين عملية التصنيع المتقدم 
فــــي دعـــم  ــاً  والـــنـــظـــيـــف دوراً مـــحـــوريـ
الصناعة المحلية مــن خــلال تحقيق 

هذا التحوّل الجوهري.
وستشكل كل من «أوكساچون» 
و«مـــــــــدن» مـــجـــمـــوعـــة عـــمـــل مــشــتــركــة 
ــــلال الأشـــهـــر  لــتــطــويــر خـــطـــة عـــمـــل خـ
ــامـــج،  ــرنـ ــبـ ــهــــدف تـــنـــفـــيـــذ الـ المـــقـــبـــلـــة بــ
التفاهم،  وفــق ما تنص عليه مذكرة 
وســيــتــم تــوجــيــه الـــجـــهـــود المــشــتــركــة 
أيضاً لتطوير سياسات ونماذج عمل 

خاصة بتطوير صناعات المستقبل.
ــتـــي  ــــون» الـ ــ ــاچـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــد «أوكـ ــ ــعـ ــ وتـ
ــم إطـــلاقـــهـــا فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن  تـ
الـــثـــانـــي) ٢٠٢١، نــمــوذجــاً صناعياً 
غير مسبوق، حيث تنسجم مسارات 
ــال والــصــنــاعــة والمــعــيــشــة مع  ــمـ الأعـ
ــــن الــــصــــورة  ــداً عـ ــيــ ــعــ ــيـــعـــة. وبــ ــبـ الـــطـ
التقليدية للمدن الصناعية، ستكون 
أوكــــســــاچــــون مـــوطـــنـــاً لــلــصــنــاعــات 
المتقدمة والنظيفة في نيوم، وتضم 
مركزاً للأبحاث والابــتــكــار، وميناء 
مؤتمتا ومتكاملا، وشبكة لسلسلة 
ــى الــــعــــديــــد مــن  ــ تـــــوريـــــد، إضــــافــــة إلــ

المجتمعات المزدهرة.

توقيع مذكرة بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية و«أكساجون» في نيوم في إطار تحويل المصانع السعودية إلى المنظومة الذكية (الشرق الأوسط)

تبوك (شمال السعودية): 
«الشرق الأوسط»

من المتوقع أن تتضمن الصفقة النهائية ٥٠ طائرة «ماكس»

«بوينغ» لبيع ٢٠٠ طائرة لشركة «إير إنديا» الهندية
شيكاغو: «الشرق الأوسط»

ــنــــغ  ــويــ ــة بــ ــ ــ ــركــ ــ ــ ــد شــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ تـ
الأمـــيـــركـــيـــة الـــعـــمـــلاقـــة لــصــنــاعــة 
الــــــطــــــائــــــرات لإبـــــــــــرام صــــفــــقــــة مــع 
ــــروب الــهــنــديــة  مــجــمــوعــة تـــاتـــا جـ
لبيع ٢٠٠ طائرة طراز ٧٣٧ ماكس 

لــصــالــح شــركــة طــيــران إيـــر إنــديــا 
ــا» عليها  ــاتـ الــتــي اســـتـــحـــوذت «تـ
الـــعـــام المـــاضـــي، بــحــســب مــصــادر 

مطلعة.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة بـــلـــومـــبـــرغ 
للأنباء عــن المــصــادر التي طلبت 
عــدم الكشف عــن هويتها، القول 

ــع أن تــتــضــمــن  ــ المـــــتـــــوقـ مــــــن  إنــــــــه 
الصفقة النهائية مــا بــين أربعين 
إلـــى خــمــســين طـــائـــرة مــاكــس كــان 
تـــم تــصــنــيــعــهــا لــصــالــح شــركــات 
طــــيــــران صـــيـــنـــيـــة، ولـــكـــن لــــم يــتــم 
تــســلــيــمــهــا بــســبــب قـــــــرارات حظر 
تحليق هذا الطراز من الطائرات 

في وقت سابق، وبسبب التوترات 
الــتــجــاريــة بــين الـــولايـــات المتحدة 

والصين.
ــت مــــتــــحــــدثــــة بـــاســـم  ــ ــــضــ ورفــ
بوينغ التعليق على صحة هذه 
التقارير، فيما لم يتسن الحصول 
ــلــــى تـــعـــقـــيـــب مـــــن مـــمـــثـــلـــين عــن  عــ

مجموعة تاتا.
وشــهــدت الأســابــيــع الأخــيــرة 
مفاوضات محتدمة بشأن تحديث 
أسطول طائرات إير انديا، حيث 
تــهــدف إدارة الــشــركــة إلـــى إجـــراء 
تغييرات كبيرة في الأسطول عن 
طريق تحديثه على المدى الطويل 

بــطــائــرات مثل إيــربــاص إس إس 
إيه ٣٥٠ وبوينغ ٧٨٧ دريملاينر، 
بالإضافة إلى استئجار طائرات 
بوينغ ٧٧٧ للعمل على الخطوط 

الدولية.
وكانت بلومبرغ أشــارت في 
إلــى أن تاتا، التي  تقارير سابقة 

ــتـــحـــوذت عــلــى إيــــر إنـــديـــا من  اسـ
الحكومة الهندية العام الماضي، 
مــقــابــل ١٨٠ مــلــيــار روبـــيـــة (٢٫٢ 
تـــــــدرس إصــــــدار  ــيـــار دولار)،  ــلـ مـ
طلبيات لشراء ما يصل إلى ٣٠٠ 
الــبــدن و٥٠ طــائــرة  طــائــرة ضيقة 
واسعة البدن أو مزدوجة الممرات. 

وعـــرضـــت بــويــنــغ عــلــى تــاتــا 
طـــائـــرات ٧٣٧ مــاكــس الــتــي كانت 
مخصصة لعملاء في الصين، في 
ظـــل مــحــاولــة الــشــركــة الأمــيــركــيــة 
الـــعـــمـــلاقـــة لــتــصــريــف نـــحـــو ١٤٠ 
طائرة غير مسموح لها بتسليمها 

في الوقت الحالي.

المؤيد قال لـ                                          إن ٨٠٠ شركة تقنية مالية ناشئة تتنافس في المنطقة باستثمار ١٥٫٥ مليار دولار

رئيس منصة «ترابط»: نمو المصرفية المفتوحة ٣ أضعاف في الشرق الأوسط

الرياض: «الشرق الأوسط»

التنفيذي  الله المؤيد، الرئيس  أفصح عبد 
لبوابة «ترابط»، المنصة العربية المالية للمصرفية 
المــفــتــوحــة، عـــن أن المــصــرفــيــة المــفــتــوحــة بــاتــت 
التحول  خــيــاراً استراتيجياً مــع تنامي عملية 
الرقمي ضمن استراتيجية بلدان المنطقة نحو 
المدفوعات الرقمية والمجتمع اللانقدي، مفصحاً 
عــن نــمــو المــصــرفــيــة عــبــر التقنيات المــالــيــة في 
منطقة الشرق الأوسط ثلاثة أضعاف في وقت 
الناشئة العاملة في  يتزايد فيه عدد الشركات 

القطاع الواعد.
المفتوحة  أن المصرفية  إلى  المؤيد  ويلفت 
تــأتــي فــي ســيــاق أهــمــيــة الــتــطــورات الــجــاريــة لا 
الذكي في  الهاتف  أن عــدد مستخدمي  سيما 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغ ما 
نسبته ٨٠٪ من السكان فيما أكثر من ٩٠٪ 
في دول منطقة الخليج العربي، مشيراً إلى أن 
الخدمات المصرفية المقدمة للفئة الشبابية الملمّة 

باستخدام التكنولوجيا لا تزال غير كافية.
وقال المؤيد في حوار مع «الشرق الأوسط» 
إن هــنــاك فــرصــاً واســعــة لاســتــخــدام منتجات 
وخدمات مصرفية مع جيل يستخدم تطبيقات 
الرقمي من  التحول  الــجــوال وتقنيات  الهاتف 
المــالــيــة. تفاصيل أخــرى  إدارة شــؤونــهــم  أجـــل 
ترتبط بمفهوم المصرفية المفتوحة ومستقبلها 
التي تحث  العوامل  وتــقــديــرات حجمها وأبـــرز 
على التوجه نحو هذا النوع من المصرفية في 

متن الحوار التالي:

مفهوم المصرفية المفتوحة

المــؤيــد: «تستخدم المصرفية  يــوضــح 
ــانـــات  ــيـ ــبـ ــادل الـ ــبــ ــتــ ــاً لــ ــمــــوذجــ المـــفـــتـــوحـــة نــ
بالتوافق مع كل الجهات المعنية من خلال 
يــتــم   (API) الــتــطــبــيــقــات بـــرمـــجـــة  واجــــهــــة 
إنــشــاؤهــا عــلــى كــتــل بــرمــجــيــة تــعــمــل على 
تــمــكــين الــتــواصــل وتـــبـــادل المــعــلــومــات بين 
الجهات المالية والأطــراف الثالثة، ما يزيد 
من مستوى الشفافية المالية، ويسهم في 
تقديم المنتجات والخدمات المالية الأرقــى 
للمستهلك النهائي، وتختلف هذه المقاربة 
الــنــهــج التقليدي فــي المصرفية  كــثــيــراً عــن 
والمعزول عن البيانات، حيث تبقى بيانات 
المــســتــخــدم بــغــالــبــيــتــهــا غــيــر مــســتــخــدمــة، 

ومحفوظة فقط في قاعدة بيانات البنك».
ولفت إلى أن إعادة القدرة للمستهلك 
على التحكم بشكل كبير في الخدمات المالية 
في صلب مفهوم المصرفية المفتوحة، إذ هي 
من خلال استقصائها لمؤشرات محددة في 
بيانات المستخدم، تجري عملية تحويلية 
لــلــخــدمــات المــالــيــة الــتــقــلــيــديــة إلـــى عــروض 

مالية شخصية، ما يزيد من مستوى الوعي 
المالي للمستخدم ومن عافيته المالية.

وأشــار إلى أن من أفضل الأمثلة على 
استخدامات نهج البيانات المفتوحة هي 
خدمة «تجميع الحساب»، أما على صعيد 
المـــدفـــوعـــات، فــالــتــحــويــلات الــتــي تــتــم عبر 
ــريـــق تــطــبــيــق  المـــصـــرفـــيـــة المـــفـــتـــوحـــة عــــن طـ
لــطــرف ثــالــث تــقــدم قــيــمــة مــضــافــة لــكــل من 
العميل والتاجر، حيث تقوم واجهة برمجة 
الــطــرف الثالث مباشرةً  التطبيقات بربط 
بالتطبيق المــصــرفــي للعميل، وغــالــبــاً ما 
يستخدم فــي هــذا تكنولوجيا الاســتــدلال 
البيولوجي أو تقنيات أخــرى للتثبت من 
التوثيق المضمون، وتكون هذه التحويلات 
خالية من مخاطر الاحتيال أو سرقة بيانات 
البطاقة، وذلك بسبب عدم الحاجة لإدخال 
معلومات حساسة، كما أنها أسرع وأسهل 

من التحويلات التقليدية.
ويضيف رئيس منصة «تــرابــط»، أن 
المـــرونـــة، والــشــفــافــيــة، والأمــــــان، والــســرعــة 
في استخدام الخدمات المالية هي سمات 
رئــيــســيــة فـــي حــلــول المــصــرفــيــة المــفــتــوحــة، 
وتصب جميع هذه الابتكارات في مصلحة 
ــام الــشــركــات  ــ ــفـــرص أمـ الــعــمــيــل، وتــفــتــح الـ
الناشئة في خدمات التكنولوجيا المالية، 
كــمــا تـــوفـــر لــلــمــؤســســات المـــالـــيـــة مــجــالات 

جديدة للنمو.

عامل النمو

إن الـــتـــطـــورات الــتــكــنــولــوجــيــة عــامــلٌ 
رئيسي في قيام المصرفية المفتوحة، وفق 
إلــى الإنترنت  المــؤيــد، حيث انتشر النفاذ 
في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياً 
(مــيــنــا) بــشــكــل ســـريـــع، وأصـــبـــح الـــيـــوم ما 
نسبته ٩٣٪ من سكان المنطقة المقدر عددهم 
بـــ٥٨٠ مليون، متصلين بالشبكة –وفــق ما 
تفيد به رابطة «جــي إس إم» للاتصالات، 
ومــــن المـــتـــوقـــع أن يــبــلــغ عــــدد مــســتــخــدمــي 
الهاتف الذكي في منطقة «مينا» ما نسبته 
٨٠٪ من السكان بحلول عام ٢٠٢٥، وأكثر 
من ٩٠٪ في دول منطقة الخليج العربي. 
تــزال الخدمات  المــؤيــد يستطرد: «لا  ولكن 
الــشــبــابــيــة الملمّة  المــقــدمــة للفئة  المــصــرفــيــة 
ــتـــخـــدام الــتــكــنــولــوجــيــا غـــيـــر كــافــيــة،  بـــاسـ
وهــم يترقبون فــرصــة اســتــخــدام منتجات 
وخدمات مصرفية أفضل... إن هذا الجيل 
الــجــوال أكثر  الــهــاتــف  يستخدم تطبيقات 
من أي جيل سبقه فلمَ لا نمكّنهم من إدارة 

شؤونهم المالية عبر جوالاتهم».

طموح الشركات
ــر الـــذي يــدفــع بانتشار  والــعــامــل الآخـ
ونــمــوّ المــصــرفــيــة المــفــتــوحــة -يــقــول المــؤيــد- 
هو طموح الشركات والجهات التنظيمية 

إلــــى رفــــع مــســتــويــات الـــشـــمـــول المـــالـــي في 
مــجــتــمــعــات المــنــطــقــة، فـــالـــتـــزام الــســعــوديــة 
بتطوير التكنولوجيا المالية ضمن «رؤية 
الــســعــوديــة ٢٠٣٠»، وإطــــار الــعــمــل المــتــقــدم 
لــلــمــصــرفــيــة المــفــتــوحــة فـــي دولــــة الإمـــــارات 
ــن بـــرامـــج  ــ ــلاً عـ ــن، فــــضــ ــريــ ــبــــحــ ــة الــ ــكـ ــلـ ــمـ ومـ
الاختبار التي تطلقها الجهات التنظيمية 
عبر دول الشرق الأوســط لاختبار تقنيات 
المصرفية المفتوحة، هي جميعها جزء من 

هذه الجهود.

منظور الواجهات

ــم  ــ ويـــبـــقـــى الــعــنــصــر الـــرئـــيـــســـي والأهـ
للمصرفية المفتوحة من المنظور التقني هي 
واجهات برمجة التطبيقات، والتي تمثل 
البنية التحتية للقطاع، وبمثابة الأنابيب 
التي تنقل البيانات بشكل سلس وآمن بين 
قواعد بيانات مختلف المؤسسات المعنية.

ــمـــكّـــن الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة  وأضـــــــــاف: «تـ
لواجهات برمجة التطبيقات بــدورهــا من 
دمــج مختلف التقنيات الناشئة بالقطاع 
ــار فــي  ــكــ ــتــ ــى الابــ ــ المــــصــــرفــــي، مــــا يـــــــؤدي إلــ
المــنــتــجــات، مــثــل خــدمــة (ادخــــر الآن وادفـــع 
لاحــــقــــاً)، أو (اشــــتــــرِ الآن وادفـــــــع لاحـــقـــاً)، 
و(مـــحـــافـــظ الـــعـــمـــلات المـــشـــفـــرة)، و(الـــدفـــع 
عبر القطاعات)، و(اعرف عميلك)، وأدوات 
الإدارة المالية الشخصية، وغيرها الكثير».

ــات  ــ ــانـ ــ ــكـ ــ إمـ ــن  ــ ــ مـ ــــون  ــ ــكـ ــ ــ المـ ــج  ــ ــ ــزيـ ــ ــ المـ إن 
التكنولوجيا الحديثة، والطلب من العملاء، 
والتشريعات التنظيمية التقدمية، أسهم 
بـــقـــوة فـــي الـــدفـــع نــحــو انــتــشــار المــصــرفــيــة 
المفتوحة وتعزيزها كقطاع بسرعة، ولذا، 
فإنه ليس من الغريب النمو المدهش الذي 
تــحــقــقــه الــتــكــنــولــوجــيــا المــالــيــة فـــي منطقة 
ــع تـــأســـيـــس نـــحـــو ٨٠٠ شــركــة  «مـــيـــنـــا»، مــ
تكنولوجيا مــالــيــة نــاشــئــة بلغت قيمتها 
مجتمعة ما يقارب ١٥٫٥ مليار دولار، حسب 

موقع «ديل روم» خلال العام ٢٠٢٢.

القطاع المصرفي

وحول مدى قبول القطاع المصرفي في 
الشرق الأوسط والعالم العربي للمصرفية 
ــذا الــنــوع من  ــا مــعــدل نــمــو هـ المــفــتــوحــة، ومـ
المصرفية في القطاع المصرفي في المنطقة؟ 
ومـــا الــتــقــديــرات والــتــوقــعــات فــيــمــا يتعلق 
ــدرك  ــ ــد: «تـ ــؤيــ ــقـــول المــ بـــالمـــرحـــلـــة الـــتـــالـــيـــة؟ يـ
الــفــوائــد الناجمة عن  المــصــارف فــي المنطقة 
المصرفية المفتوحة، فهي تعزز من دورهــم 
الأســـاســـي، كــمــا تــمــكّــنــهــم مــن الــتــنــافــس في 
الــقــطــاع المــصــرفــي كــمــا نــعــرفــه الـــيـــوم، وهــم 
يــنــشــطــون بــالــفــعــل فـــي تــحــســين عــروضــهــم 
الرقمية مع التركيز على جعل هذه العروض 

متمحورة حول رغبة العميل».
ويستطرد: «إن محاولة تحديد معدل 

واضح للنمو ليست دائماً بالأمر السهل، لأن 
المصرفية المفتوحة تضم في نطاقها عمليات 
تطوير كثيرة تشمل التكنولوجيا المالية، 
والـــخـــدمـــات المــالــيــة الــتــقــلــيــديــة، وقــطــاعــات 
أخرى مثل قطاع الاتصالات»، مضيفاً: «لكن 
يمكن تقدير معدل نمو المصرفية المفتوحة 
عبر النظر إلــى قطاع التكنولوجيا المالية 
في منطقة الشرق الأوسط حيث نما حجمه 
بثلاثة أضعاف خلال عام ٢٠٢٢، ليبلغ ١٫٦٨ 
 بالعام المــاضــي... كما 

ً
مليار دولار مقارنة

بلغ حجم الاستثمار برأس المال المغامر في 
التكنولوجيا المالية نحو ٨١٩ مليون دولار 
خـــلال الــفــتــرة ذاتـــهـــا... مــن دون شـــك، نمت 
منطقة (مينا) وتطورت لتصبح مركزاً عالمياً 
للتكنولوجيا المالية خلال الأعوام الأخيرة». 
وبينَّ أن حالات الاستخدام التي طَغَت على 
قطاع التكنولوجيا المالية هذا العام –والتي 
من المتوقع أن تــزداد في عام ٢٠٢٣– شملت 
الــســداد الرقمي، والــســداد المباشر  عمليات 
العابر للحدود، وخدمات «ادخر الآن وادفع 
لاحقاً»، و«اشترِ الآن وادفع لاحقاً»، وخدمات 
ــــرف  ــــدء الـــدفـــع، و«اعـ بــيــانــات الـــحـــســـاب، وبـ
عــمــيــلــك»، و«مـــحـــافـــظ الـــعـــمـــلات المـــشـــفـــرة»، 

وأدوات المصرفية الشخصية.

المنافسة الخليجية

قد تكون منطقة دول الخليج تباطأت 

 ببعض 
ً
في تبني المصرفية المفتوحة مقارنة

الــــــدول الـــغـــربـــيـــة، مــثــل الــــولايــــات المــتــحــدة 
وبريطانيا، كما يشير المؤيد، لكن النظام 
المــالــيــة فــي منطقة  الــبــيــئــي للتكنولوجيا 
«مــيــنــا» يتطور بــســرعــة، ومــن المحتمل أن 
يتقدم على مناطق أخــرى. تعد المصرفية 
ــة نــســبــيــاً عــلــى  ــثـ ــتـــوحـــة ظــــاهــــرة حـــديـ ــفـ المـ
مستوى العالم، لكن الميزة التي تصب في 
صالح دول المنطقة هي أنه يمكننا التعلم 
من تجارب من سبقنا إن كانت أخــطــاءً أم 
إنــــجــــازات، مــمــا ســيــســاعــدنــا عــلــى الــلــحــاق 

سريعاً بهم وحتى تخطيهم.
وأضـــاف المــؤيــد: «هــنــاك اهتمام كبير 
بالمصرفية المفتوحة فــي منطقتنا، حيث 
تـــدفـــع الــــرؤيــــة الاقـــتـــصـــاديـــة قـــدمـــاً بـــإعـــداد 
النماذج التنظيمية الهادفة إلى التشجيع 
عــلــى الابــتــكــار وتــيــســيــره، وتــعــد البحرين 
ودولة الإمــارات والسعودية الدول البارزة 
فــي منطقة (مــيــنــا) فــي هـــذا المــجــال، وذلــك 
الــتــي تتميز  الــجــهــات التنظيمية  بــفــضــل 
ــرة المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة، والــــتــــي تــحــرص  ــظـ ــنـ ــالـ بـ
ــداد الــخــطــط وتــنــفــيــذهــا، وتــحــرز  ــ عــلــى إعــ
أيــضــاً مصر والأردن وتــونــس تقدماً على 
هــــذا الــصــعــيــد، وهـــنـــاك ثــقــة مـــتـــزايـــدة من 
الفاعلين في القطاع بأن المنطقة ستكتسب 
سمعة جــيــدة كــمــركــز لتطوير واســتــخــدام 

التكنولوجيا المالية».

المنتجات الشخصية

ــل الـــتـــي تـــحـــث عــلــى  ــوامـ ــعـ ــــرز الـ مــــن أبــ
التوجه نحو المصرفية المفتوحة، الطلب 
ــات  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــات والـ ــجــ ــتــ المـــــتـــــزايـــــد عــــلــــى المــــنــ
المــؤيــد. وهــو نمط من  الشخصية، حسب 
الخدمات أصبح المستهلكون يتوقعونه من 
خلال تجربتهم مع خدمات البث التدفقي 
لمــقــاطــع الأحــــــداث الــريــاضــيــة والــتــرفــيــهــيــة 
ــراك بــتــلــك  ــ ــتــ ــ ــريــــق الاشــ ــتـــم عــــن طــ والــــتــــي تـ
الــخــدمــات –أي بمعنى آخـــر، هــي خــدمــات 
ــتـــي تــوصــي  مـــدعـــومـــة بـــالـــخـــوارزمـــيـــات الـ
بمنتجات تتماشى مع تفضيلات المستهلك 
واحتياجاته، ما يساعده في خياراته وفي 
ذات الوقت يزيد من أنشطة أعمال الشركة 
المعنية، ولا شك أن تطوير خدمات مالية 
مثل «بــاي بــال» هي تجربة تثقيفية حول 
الإمكانيات الكامنة في مثل تلك التطبيقات. 
إن فئة الشباب في منطقة «مينا» التي تألف 
أنـــواع التطبيقات كبيرة كنسبة  مختلف 
وكماً، وسيكون لهؤلاء الشباب دور محفز 
على تبني المصرفية المفتوحة بشكل واسع.

ــود ٥٣ مــصــرفــاً مــســجــلاً في  ومـــع وجــ
تـــقـــوم بـــخـــدمـــة ٤٥  الـــخـــلـــيـــج  مــنــطــقــة دول 
مليون شخص في بيئة بلغت نسبة انتشار 
الإنترنت فيها ٩٨٪، أصبح المشهد جاهزاً 
لتطوير حــلــول قــائــمــة عــلــى التكنولوجيا 

المالية، ما يجعل قطاع المصرفية المفتوحة 
فرصة مغرية للعمل.

المصرفية السعودية

ــتــــصــــف  ويـــــضـــــيـــــف المـــــــــؤيـــــــــد: «تــ
المصرفية المفتوحة في السعودية هذا 
العام بالتقدم السريع على صعيدي 
نظامها البيئي والابتكار التنظيمي، 
فمن خلال متابعته لتجربة بريطانيا 
في المصرفية المفتوحة واستخلاصه 
ــام الــبــنــك المـــركـــزي  ــدروس مــنــهــا، قــ ــ ــ الـ
الــســعــودي (ســـامـــا) بــاتــخــاذ خــطــوات 
جريئة خــلال الــشــهــور المــاضــيــة، بــدءاً 
تــنــظــيــمــيــة مسهبة  تــشــريــعــات  بــســن 
وشـــامـــلـــة، وتـــوجـــيـــه خـــدمـــاتـــه المــالــيــة 
نــحــو الابــتــكــار، ومـــن المــتــوقــع أن يتم 
قريباً إنــشــاء جــهــاز لمنح التراخيص 
 (AIS) لــخــدمــات مــعــلــومــات الــحــســاب

.«(PIS) وبدء الدفع
ــرد: «تــــتــــمــــثــــل إحـــــــدى  ــ ــطــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ ويــ
المميزات الرئيسية في بيئة التجريبية 
أنـــه مفتوح  (ســامــا) فــي  لـــ التنظيمية 
لمــقــدمــي طــلــبــات الــتــكــنــولــوجــيــا المــالــيــة 
على الصعيدين المحلي والــدولــي من 
ــدلاً من  خـــلال نــهــج (المــفــتــوح دائـــمـــاً) بــ
النهج القائم على المجموعة»، مضيفاً 
ــك «يــتــيــح مـــزيـــداً مـــن المـــرونـــة لمن  أن ذلـ
يــتــقــدمــون لتجربة حــلــولــهــم، للتقديم 
عندما يكونون مستعدين... كما قام 
الـــســـعـــودي بتصميم  المــــركــــزي  الــبــنــك 
إطــار عمل ليتم تنفيذه ضمن مخطط 
(رؤية السعودية ٢٠٣٠)... ومع إطلاق 
مــبــادرة (فنتك الــســعــوديــة)، تــم إنشاء 
منصة قوية هدفها دعم مجتمع رواد 
أعــمــال تــكــنــولــوجــيــا المــــال فــي المملكة، 
الــشــركــات الناشئة العاملة  وزاد عــدد 
في التكنولوجيا المالية في السعودية 
بنسبة ٣٧٪ ليبلغ عددها ٨١ شركة في 
عــام ٢٠٢١. بوابة (تــرابــط) معنية جداً 
بسوق المملكة، وهي تساعد الفاعلين 
فــــي الــــخــــدمــــات المـــالـــيـــة فـــيـــهـــا كـــمـــزود 
للبنية التحتية للمصرفية المفتوحة، 
ومـــــــن أولــــويــــاتــــنــــا دعـــــــم الـــســـيـــاســـات 
الاقــتــصــاديــة فــي المــمــلــكــة، لمــا فيها من 
فائدة للمستهلك السعودي، وللتجار، 
وللمصارف، ولشركات التكنولوجيا 
المـــالـــيـــة. فـــي وقــــت ســـابـــق هــــذا الـــعـــام، 
ا عــن شــراكــات رئيسية مــع بنوك 

ّ
أعلن

إلــى العمل  سعودية ونــواصــل التطلع 
بــشــكــل وثــيــق مـــع الــبــنــوك والــشــركــات 
المــالــيــة لتمكين النظام  الــتــكــنــولــوجــيــا 

البيئي».

رئيس منصة «ترابط» عبد الله المؤيد يؤكد أن المصرفية المفتوحة تمثل تحولاً في الخدمات المالية
 وستفتح فرصاً جديدة للنمو (الشرق الأوسط)

الدولار يتمسك بمكاسب صعوده 
عند رفع أسعار الفائدة

اســـــــتـــــــقـــــــر الــــــــــــــــــــــدولار أمـــــــس 
(الــــجــــمــــعــــة)، بـــعـــد ارتــــفــــاعــــه فــي 
بــــــدا أن  ــة، إذ  ــقــ ــابــ الــــســ ــة  ــلـــسـ الـــجـ
المـــتـــداولـــين اســتــجــابــوا لسياسة 
ــادات المـــتـــوالـــيـــة الـــتـــي تــقــوم  ــ ــزيـ ــ الـ
المــركــزيــة لأســعــار  الــبــنــوك  عليها 
ــة  ــركــ ــاقــــــاً مـــــــع حــ ــ ــســ ــ الــــــفــــــائــــــدة اتــ

«الفيدرالي الأميركي».
ــقـــابـــل  واســـــتـــــقـــــر الـــــــيـــــــورو مـ
الـــــدولار عــنــد ١٫٠٦٣ دولار، بعد 
انــخــفــاضــه ٠٫٥٪ أول مـــن أمـــس، 
بعد رفع البنك المركزي الأوروبي 

أسعار الفائدة.
ــأول، رئــيــس  ــ ــال جـــيـــروم بـ وقــ
مــجــلــس الاحـــتـــيـــاطـــي الاتـــحـــادي 
-الـــــبـــــنـــــك المــــــــركــــــــزي الأمـــــيـــــركـــــي- 
المـــــاضـــــي، إن صـــنـــاع  الـــخـــمـــيـــس 
السياسة يتوقعون زيادة أسعار 
أكــثــر وأن تــظــل مرتفعة  الــفــائــدة 
لفترة أطول، مشيراً إلى أن الرفع 

بعيد عن الانتهاء.
وأثــــــار ذلــــك مـــخـــاوف بــشــأن 
الــضــرر المــحــتــمــل عــلــى الاقــتــصــاد 
الــعــالمــي ودفـــع المستثمرين نحو 

الدولار بوصفه ملاذاً آمناً.
ودفـــــــــعـــــــــت الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات 
ــة  ــزيـ ــركـ ــددة» لـــلـــبـــنـــوك المـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ «المـ
الــنــظــر في  إلـــى إعــــادة  المتعاملين 
رهاناتهم على أن الضرر الناجم 
ــعــــار الـــفـــائـــدة قــد  ــفــــاع أســ عــــن ارتــ
بـــدوره أدى  ينتهي قريباً والـــذي 
إلى عمليات بيع مكثفة في الأسهم 
ــة  ــيــ الــعــالمــيــة والـــســـنـــدات الأوروبــ
يــومــي الخميس والــجــمــعــة، مما 

دعـــــــم الــــــــــــدولار والــــضــــغــــط عــلــى 
العملات التي تعد أكثر خطورة.

ــي،  ــانــ ــابــ ـــيــ ــل الــــــــين الـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ومـ
الـــــــدولار ٠٫٤٩٪ أمــس  انــخــفــض 
إلــــى ١٣٧٫٠٨، وهــبــط  (الــجــمــعــة) 
٠٫٠٧٪ مقابل الجنيه الإسترليني 
ــداولــــه بــســعــر ١٫٢١٩  ــم تــ الــــــذي تــ

دولار.
وظـــل مــؤشــر الــــــدولار، الـــذي 
الــعــمــلــة الأمــيــركــيــة  يــقــيــس أداء 
مـــقـــابـــل ســـــت عــــمــــلات رئـــيـــســـيـــة، 
مستقراً تقريباً عند ١٠٤٫٤٨ بعد 
ارتفاعه بأكثر من ٠٫٩٪ أول من 

أمس (الخميس).
وارتفع المؤشر نحو ٩٪ هذا 
العام مع رفع مجلس الاحتياطي 
ــا أدى  ــدة، مـ ــار الـــفـــائـــدة بـــشـ ــعـ أسـ
ــــذب الأمــــــــــــوال مــــــجــــــدداً نــحــو  ــجـ ــ لـ

السندات المقومة بالدولار.
ومــع ذلــك، فقد انخفض ٨٪ 
تقريباً منذ سجل أعلى مستوى له 
في ٢٠ عاماً في سبتمبر (أيلول) 
المـــاضـــي، إذ أنــعــش الــتــبــاطــؤ في 
الــتــضــخــم الأمـــيـــركـــي الآمـــــــال فــي 
الفائدة،  قــرب انتهاء رفــع أسعار 
البيانات الاقتصادية  كما عــززت 
ــا  الأفــضــل مــن المــتــوقــع فــي أوروبــ

اليورو.
وهـــبـــط الـــــــدولار الأســـتـــرالـــي 
لـــلـــمـــخـــاطـــر ٠٫٠٧٪  ــــاس  ــــسـ ــــحـ الـ
 ٪٢٫٣٨ ونـــــزل  دولار،   ٠٫٦٧ إلــــى 
ــة، فـــي  ــ ــقــ ــ ــابــ ــ ــســ ــ ــة الــ ــ ــسـ ــ ــلـ ــ ــجـ ــ فـــــــي الـ
ــارس  ــه مـــنـــذ مــ ــفـــاض لــ أكـــبـــر انـــخـ
الــــــدولار  ــع  ــ ــفـ ــ وارتـ  ،٢٠٢٠ (آذار) 
النيوزيلندي ٠٫٣٨٪ إلــى ٠٫٦٣٧ 

دولار.

لندن: «الشرق الأوسط»

الحوار كامل على الإنترنت
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مودريتش يتطلع لإنجاز تكريمي في نهاية مسيرته الدولية مع كرواتيا
يـــتـــطـــلـــع لــــوكــــا مـــودريـــتـــش 
لقيادة كرواتيا إلى المركز الثالث 
في المونديال القطري في إنجاز 
يــبــدو تكريماً لابــن السابعة  قــد 
والثلاثين في المشاركة الأخيرة 

له في كأس العالم.
ــــش يُـــمـــنـــي  ــتـ ــ ــــودريـ وكــــــــان مـ
الــنــفــس بــــأن يــكــرر أقــلــه مــشــوار 
٢٠١٨ حـــــين وصــــلــــت كــــرواتــــيــــا 
إلى النهائي، لكن الحلم انتهى 
الــثــلاثــاء بــخــســارة قــاســيــة على 
ــيــــونــــيــــل مـــيـــســـي ورفـــــاقـــــه  يــــــد لــ

الأرجنتينيين بثلاثية نظيفة.
ــع مـــشـــاركـــات في  ــ وبـــعـــد أربـ
الــنــهــائــيــات الــعــالمــيــة يــتــوقــع أن 
ــبـــاراتـــه  ــتــــش مـ يــــخــــوض مــــودريــ
المونديالية الأخيرة ضد المغرب 
ــه يــعــلــن  ــ ــردد أنـ ــ الــــيــــوم بـــعـــدمـــا تــ

الاعتزال الدولي عقب البطولة.
قبل مباراة البرازيل في ربع 
النهائي (٤ - ٢ بركلات الترجيح 
الــتــعــادل ١ - ١ فــي الوقتين  بعد 
الأصلي والإضافي)، أدخل لاعب 
ريال مدريد الإسباني المخضرم 
الشك في قلوب عشاقه، إذ قال: 
«لا أعــرف كم من الوقت سألعب 
للمنتخب الوطني، إذا كان لديكم 
السر، أو وصفة لي للبقاء شاباً، 

فأعطوني إياها».
ــكــــن  ــمــ فــــــــــي ســــــــــن الـــــــــــــــــــــ٣٧ يــ
لمـــودريـــتـــش أن يــحــلــم بــخــوض 
ــام ٢٠٢٤  غـــمـــار كــــأس أوروبــــــا عــ
لــكــن تــبــدو الأمــــور أكــثــر تعقيداً 
بالنسبة لمــونــديــال ٢٠٢٦. وأقــر 

المــــــــدرب زلاتــــكــــو دالـــيـــتـــش بــعــد 
الــــفــــشــــل فـــــي تـــــكـــــرار ســـيـــنـــاريـــو 
٢٠١٨ حين وصلت كرواتيا إلى 
أنــهــا «قــد تــكــون نهاية  النهائي 
جيل كأس العالم بالنسبة لعدد 
ــلـــوا إلــى  ــبـــين) وصـ مــنــهــم (الـــلاعـ
سن متقدمة» من دون أن يحدد 
الأسماء. وتابع: «سيكون الأمر 
رائعاً لو نجحوا في إحراز لقب 
تـــوجـــوا بـــه مــســيــرتــهــم. حظينا 
بفريق رائــع سيكون قــادراً على 
إنهاء مشواره في كــأس أوروبــا 

.«٢٠٢٤
وسيخلف رحيل مودريتش، 
صاحب الرقم القياسي الكرواتي 
بعدد المباريات الدولية (١٦١)، 

فراغاً كبيراً بالتأكيد.
و٢٠٢١   ٢٠٠٨ عــــامــــي  ــــين  بـ
كان اللاعب الوحيد الذي وضع 
المــطــلــقــة للثنائي  حـــداً للهيمنة 
ــنـــي لـــيـــونـــيـــل مــيــســي  ــيـ ــتـ ــنـ الأرجـ
والبرتغالي كريستيانو رونالدو 
عــلــى الـــكـــرة الــذهــبــيــة، بـــإحـــرازه 
الجائزة المرموقة عام ٢٠١٨، وهو 
عام حاسم شهد وصول كرواتيا 

إلى نهائي مونديال روسيا.
ولــخــص المهاجم السويدي 
ــان إبــراهــيــمــوفــيــتــش حــالــة  ــ زلاتــ
مــــودريــــتــــش قـــــائـــــلاً: «هــــــو أحـــد 
أفضل لاعبي خط الوسط تكاملاً 
في العالم... يملك سرعة مذهلة 

ورؤية لعب فريدة».
من ناحيته، أثنى الإيطالي 
ــه فــي  ــدربــ ــو أنـــشـــيـــلـــوتـــي مــ ــارلــ كــ
ريـــــــال عـــلـــى لاعــــبــــه، مــــؤكــــداً أنـــه 
ــداً»، جــاعــلاً  ــ «لا يــخــســر الــكــرة أبـ

مــنــه حــجــر الأســــاس الـــذي يــدور 
حوله الفريق والــلاعــب الحاسم 
في الفوز بــدوري أبطال أوروبــا 
عام ٢٠٢٢، اللقب الأخير من بين 
ــكـــرواتـــي مع  خــمــســة أحــــرزهــــا الـ

نادي العاصمة مدريد.
ــــش:  ــ ــتـ ــ ــ ــودريـ ــ ــ ــة لمـ ــ ــبـ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ ــالـ ــ بـ
«خــضــنــا كـــأس عــالــم جــيــدة جــداً 
الــوطــنــي لم  والــلــعــب للمنتخب 

يــكــن فـــي يــــوم مـــا عـــقـــابـــاً، نــريــد 
مــــغــــادرة قــطــر بــمــيــدالــيــة المــركــز 
قــائــلاً: «هــنــاك برونزية  الثالث» 
عــلــى المــحــك، بــالــتــالــي علينا أن 
نــكــون جــاهــزيــن لأنــهــا ســتــكــون 

نتيجة جيدة إذا حققناها».
فــــــي ســــجــــل الأرقــــــــــــــام يــقــف 
ــقـــب أقـــــــل خــلــف  ــلـ ــــش بـ ــتـ ــ ــودريـ ــ مـ
الإســبــانــي فرانسيسكو «باكو» 

ــاب في  ــقــ خــيــنــتــو مـــن حــيــث الألــ
دوري الأبــــطــــال، مــتــســاويــاً مع 
المدافع الإيطالي باولو مالديني، 
ورونـــــالـــــدو أو حــتــى الــفــرنــســي 
كريم بنزيمة، ومتخطياً بفارق 
لقب ميسي أو الإسباني أندريس 
إنييستا الذي قال عنه الكرواتي: 
ــد أفــــضــــل الـــلاعـــبـــين الـــذيـــن  ــ ــ «أحـ

واجهتهم».

ــــي تـــوقـــع  ــد فـ ــريــ ــفــ تـــمـــيـــزه الــ
الــــكــــرة وتـــمـــريـــر الــــكــــرة بـــخـــارج 
الـــقـــدم الــيــمــنــى جــعــل مــنــه لاعــبــاً 
قل أن تجد مثله في هذا الجيل. 
لــكــن بــمــا أن أســـلـــوب رونـــالـــدو 
عـــن طـــريـــق الــتــمــويــه بــالــقــدمــين 
أو رونـــالـــديـــنـــيـــو بــاســتــعــراضــه 
الــكــروي، فــإن هــذه التقنية التي 
ــــي لا تــكــفــي  ــــرواتـ ــكـ ــ ــا الـ ــيـــدهـ يـــجـ

وحدها لمنحه حقه. مودريتش 
هــو صــاحــب القميص الــرقــم ١٠ 
مــن الــطــراز الــقــديــم، يــرى اللعبة 
ــــن الآخـــــريـــــن ويـــفـــرض  أســـــــرع مـ
الإيـــقـــاع. مــــراوغ اســتــثــنــائــي في 
المساحات الصغيرة، مقاتل قادر 
على استعادة الكرات بالقرب من 
مــنــطــقــتــه، لمــعــالــجــة الــعــرضــيــات 
والتنقل بين الخطوط، يمر في 
الجزء الخلفي من الدفاعات أو 
القيام بإيماءة قاتلة أخيرة، من 

اليمين حتى من اليسار.
اخـــتـــيـــر مـــودريـــتـــش أفــضــل 
لاعب في التشكيلة المثالية لكأس 
تــألــقــه، قبل  ــام  أوروبـــــا ٢٠٠٨، عـ
انتقاله إلى توتنهام الإنجليزي 
مـــن ديــنــامــو زغـــــرب. لاحـــقـــاً، مر 
الكرواتي بمرحلة عجفاء. وكان 
يمكن لقصة نجاحه أن تنتهي 
منذ الفصل الأول عندما أهــدر 
في ثمن النهائي ركلة جزاء الفوز 
على الدنمارك (١ - ١ بعد وقت 
الــحــادثــة  إضــــافــــي)، إلا أن هــــذه 
ــن الـــعـــودة  ــم تــمــنــعــه مـ الألـــيـــمـــة لـ
الــتــرجــيــح. وقــال  لتنفيذ ركـــلات 
في سلسلة «القادة» التي أنتجها 
الاتحاد الدولي للعبة فيفا: «كنت 
أعرف الضغط الذي سيؤثر عليّ 
لو أهدرت (ركلة ترجيحية) مرة 
أخــرى». لاعب وسط متكامل، لا 
يرحم، فاز بصراعه وجهاً لوجه 
مع الحارس الدنماركي كاسبر 

شمايكل.
ميزة أخــرى لمودريتش هي 
عقله. فصاحب الوجه الطفولي 
والخجول خارج الملعب بإمكانه 

أن يهزم الجميع داخله. قال: «لا 
أحب الحديث عن نفسي كثيراً... 
لكنني شعرت دائماً أنني قائد».
على غـــرار الظهير يوسيب 
الــذي قــال: «رؤيــة  يورانوفيتش 
لــوكــا مودريتش  أشــخــاص مثل 
يركضون ويموتون على أرض 
المـــلـــعـــب يـــمـــنـــح الــــشــــبــــاب طـــاقـــة 

إضافية».
يتابع مودريتش في سلسلة 
ــقــــادة»: «خــــلال مــســيــرتــي، لم  «الــ
يتم منحي أي شــيء بسهولة». 
في توتنهام كما في ريال، كانت 
هناك شكوك أولية لكن الكرواتي 
انتهى به الأمر دائماً في سلوك 

طريق الفوز.
يــســتــمــد مــــودريــــتــــش قــوتــه 
هذه من قصته الشخصية، قصة 
لاجــئ شــاب فر من مذابح حرب 
الــكــرواتــيــة (١٩٩١ -  الاســتــقــلال 
١٩٩٥). يقول: «كرة القدم سمحت 
لــنــا بـــالـــهـــروب مـــن كـــل مـــا يـــدور 

حولنا».
يــــــــــروي أقـــــــاربـــــــه عــــــن طــفــل 
صغير كان يلعب على الأسفلت 
فــــي زادار حــيــث  الـــفـــنـــدق  أمـــــــام 
لجأت عائلته: «عندما أنظر إلى 
صوري عندما كنت طفلاً، كانت 
معي دائماً كرة». من هذه الفترة 
الـــصـــعـــبـــة، احـــتـــفـــظ مـــودريـــتـــش 
بــجــرح عــمــيــق. وفـــاة جـــده الــذي 
يحمل نفس الاســم والـــذي، كما 
يقول، أمضى معه فترة طويلة 
في الجبال المطلة على الساحل 
الدلماسي: «أنا حزين لأنه لم يرَ 

على الأقل بعضاً مما فعلته».

مودريتش قلب وروح منتخب كرواتيا (رويترز)

الدوحة: «الشرق الأوسط»

«أسود الأطلس» يخوضون معركة المركز الثالث من أجل تاريخ جديد للعرب وأفريقيا

المغرب يتطلع لتخليد بطولته بالبرونزية... وكرواتيا لتأكيد موقعها بين الكبار
يتطلع المنتخب المغربي لكرة 
ــى تــتــويــج حــلــمــه الـــرائـــع  ــقـــدم إلــ الـ
فــي مــونــديــال قــطــر ٢٠٢٢ بــإحــراز 
بـــرونـــزيـــة المــــركــــز الـــثـــالـــث لــيــكــون 
بمثابة تخليد لمسيرته البطولية 
عندما يلاقي كرواتيا اليوم على 

استاد خليفة في الدوحة.
ــــس»  ــلــ ــ ــدل «أســـــــــــــود الأطــ ــ ــســ ــ يــ
الستار على مشاركتهم السادسة 
بــمــبــارزة منتخب كــان أول خصم 
لهم في النسخة القطرية، ومنحهم 
ــبـــي مــــعــــه زخـــمـــاً  ــلـ تــــعــــادلــــهــــم الـــسـ
إلــى إطاحة  معنوياً كبيراً قــادهــم 
مــنــتــخــبــات كـــبـــيـــرة ومـــــن الـــطـــراز 
الرفيع في مقدمتها بلجيكا (٢ - 
صفر) وإسبانيا بركلات الترجيح 
في ثمن النهائي ثم البرتغال في 
ــائـــي، قـــبـــل أن يــتــوقــف  ــهـ ــنـ ربـــــع الـ
أمـــام فرنسا الأربــعــاء في  حلمهم 
الــذي بلغه للمرة  نصف النهائي 

الأولى منتخب عربي وأفريقي.
المــغــرب لأن  ويسعى منتخب 
يصبح أول فريق من خارج قارتي 
أوروبا وأميركا الجنوبية يحصد 
ميدالية فــي تــاريــخ كــأس العالم، 
الذي انطلقت نسخته الأولى قبل 

٩٢ عاماً.
وصــــعــــد مــنــتــخــبــا الــــولايــــات 
المـــــتـــــحـــــدة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة وكـــــوريـــــا 
الــجــنــوبــيــة لـــلـــدور قــبــل الــنــهــائــي 
فـــي نــســخــتــي ١٩٣٠ و٢٠٠٢ على 
الترتيب، لكن المنتخب الأميركي 
ــاراة تــحــديــد المــركــز  ــبـ لـــم يــخــض مـ
الــــثــــالــــث، فـــيـــمـــا اكـــتـــفـــى الــــكــــوري 
بالحصول على المركز الرابع، عقب 
خسارته ٢ - ٣ أمام نظيره التركي.

ــا افــــتــــتــــح المـــنـــتـــخـــب  ــمــ ــلــ ــثــ ومــ
المـــغـــربـــي مــســيــرتــه الــخــيــالــيــة في 
الـــنـــســـخـــة الـــحـــالـــيـــة الـــتـــي تــجــرى 

لـــــلـــــمـــــرة الأولـــــــــــــــى فــــــــي الـــــوطـــــن 
الـــعـــربـــي، بــمــلاقــاة كــرواتــيــا، 

فــــإنــــه ســيــخــتــتــم مــــشــــواره 
ــــس  ــافـ ــ ــنـ ــ ــة المـ ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ ــمــ ــ بــ
ذاته. والتقى المنتخبان 
بـــالـــجـــولـــة الافــتــتــاحــيــة 

للمجموعة السادسة في ٢٣ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
عـــلـــى مـــلـــعـــب (الــــبــــيــــت)، وانـــتـــهـــت 
بـــالـــتـــعـــادل الــســلــبــي، لــكــن صـــراع 

اليوم لا بد فيه من فائز.
وتـــــعـــــد هــــــــذه هــــــي الـــنـــســـخـــة 
ــخ الـــبـــطـــولـــة  ــ ــاريـ ــ ــي تـ ــ الـــســـابـــعـــة فـ
والثانية على التوالي التي يلتقي 
خلالها منتخبان مرتين في نسخة 
ــدة بــكــأس الــعــالــم، بــعــيــداً عن  واحــ
تلك اللقاءات الأخرى التي تكررت 
بسبب انتهائها بالتعادل حسب 
النظام القديم قبل اعتماد الوقت 

الإضافي وركلات الترجيح.
وشهدت النسخة الماضية في 
روسيا عام ٢٠١٨، مواجهة مكررة 
بين نفس المنتخبين، وذلك حينما 
التقى منتخبا بلجيكا وإنجلترا 
فــي دور المــجــمــوعــات، ثــم فــي لقاء 
تحديد المركز الثالث، ليتطابق هذا 
السيناريو مع المغرب وكرواتيا في 

المونديال القطري.

وبمزيج من الشعور بالفخر 
والــحــزن لــعــدم الــوصــول للنهائي 
المــغــرب فــي تتويج  يــأمــل منتخب 
ــيــــة بــــرونــــزيــــة  ــيــــدالــ تــــاريــــخــــي بــــمــ
ســتــضــعــه فـــي مـــصـــاف كـــبـــار فــرق 

العالم.
تحدث وليد الركراكي مدرب 

ــــرب بـــــمـــــرارة فــي  ــغـ ــ المـ
المؤتمر الصحافي 
عــــقــــب الــــخــــســــارة 
أمــــام فــرنــســا في 
نصف النهائي، 

خـــصـــوصـــاً أن 

الــظــروف لــم تــخــدم رجــالــه بسبب 
الإصابات الكثيرة التي ضربتهم 
طيلة البطولة وبلغ مداها أقصاه 
في اللقاء الأخير. لكنه بدا فخوراً 
الـــذي بذلوه  بلاعبيه وبالمجهود 
ــادل الـــفـــوز  ــ ــعـ ــ ــوازي ويـ ــ ــ ــ والـــــــذي «يـ

باللقب العالمي».
ــأن  ــي بـ ــ ــراكـ ــ ــركـ ــ ــد الـ ــيــ ــر ولــ ــ ــ وأقــ
خـــــــوض مــــــبــــــاراة تــــحــــديــــد المــــركــــز 
الثالث هي «أسوأ مباراة يمكن أن 
نلعبها» لأن الطموح كان التواجد 

في النهائي.
ــاً، يــواجــه  وكـــمـــا الـــحـــال دائــــمــ
ــــي تــحــفــيــز  المــــــدربــــــون صـــعـــوبـــة فـ
لاعـــبـــيـــهـــم مـــــن أجـــــــل خــــوض 
ــبــــر بـــمـــثـــابـــة  ــتــ مــــــــبــــــــاراة تــــعــ
ــة»، لــكــن  ــ ــيـ ــ ــــرضـ «جــــــائــــــزة تـ
الـــــــــركـــــــــراكـــــــــي ســـــيـــــحـــــاول 
«تــجــمــيــل» المـــركـــز الــثــالــث 
لـــتـــحـــفـــيـــز لاعــــبــــيــــه، وقـــــال 
عــلــى هـــامـــش الاســـتـــعـــداد 
لمواجهة كرواتيا: «أعتقد 
أنها أســوأ مباراة يمكن 
أن نلعبها. لكن ما زلنا 
مــتــحــمــســين لــخــوضــهــا 
رغـــــم شـــعـــور الــخــيــبــة. 
ــال كــنــا  بــطــبــيــعــة الــــحــ
نـــكـــون في  نــفــضــل أن 
ــنــــهــــائــــي لــــكــــن هـــنـــاك  الــ
ــذي يــتــوجــب  ــ ــز الـــثـــالـــث الـ ــركـ المـ
الــلــعــب مــن أجــلــه. نريد  علينا 
أن ننهي (البطولة) على منصة 

التتويج».
وأضــــــــــاف: «الأمـــــــــر ســيــكــون 
صــعــبــاً بــســبــب الإرهـــــــاق وهــنــاك 
أيــــضــــاً الـــعـــائـــق الـــذهـــنـــي الــــذي 
يتوجب علينا تــجــاوزه. نعلم 
أيـــضـــاً أن  تـــريـــد  أن كــــرواتــــيــــا 

تنهي (البطولة) ثالثة».
ولــــدى ســـؤالـــه إذا كــانــت 
هناك أي مــبــاراة مركز ثالث 
في تاريخ كأس العالم عالقة 
فــي ذهــنــه، أجــــاب الــركــراكــي: 
«بـــكـــل صـــراحـــة هــــذا الــلــقــاء 
ــفــــي يـــزعـــجـــنـــي  ــيــ ــنــ ــتــــصــ الــ
بعض الــشــيء. دائــمــاً ما 

يكون الأمر معقداً، إن كان بالنسبة 
لنا أو كرواتيا، بعد خيبة خسارة 
نصف النهائي أنــت مضطر بعد 
يـــومـــين لـــخـــوض مــــــبــــــاراة... إنــهــا 
مـــبـــاراة حــمــقــاء إن كــنــا فــي المــركــز 
ــع... كــنــت ســأقــول  الــثــالــث أو الـــرابـ
الأمر ذاته عن المركز الثاني لو كنا 
في المباراة النهائية لأننا نريد أن 

نكون الفائزين».
كـــانـــوا يفضلون  أنــهــم  ورغــــم 
بالتأكيد خوض النهائي، كما حال 
الكرواتيين، لن يكون لاعبو المغرب 
إلــى تحفيز» للقتال في  «بــحــاجــة 
معركة البرونزية، وأكد الركراكي: 
«لأننا في كأس العالم ونحن نمثل 
ــاراة مــهــمــة حتى  ــبــ ــغــــرب. كـــل مــ المــ

الودية بالنسبة لمشجعينا».
وكــــــــان الـــــركـــــراكـــــي قـــــد أشـــــاد 
بـــــــلاده ودوره  بـــإنـــجـــاز مــنــتــخــب 
الــكــبــيــر عـــلـــى نـــتـــائـــج المــنــتــخــبــات 
الأفـــريـــقـــيـــة فــــي الــــعــــرس الـــعـــالمـــي 
مستقبلاً، مؤكداً أنه سيعود مرة 
ـــروح والــحــمــاس  ــ ــرى بــنــفــس الـ ــ أخـ
والقوة. وأوضح: «كما قلت سابقاً 
هي مراحل يجب أن تمر بها كرة 
الـــقـــدم الأفــريــقــيــة. يــجــب أن نــكــون 
مــنــتــظــمــين فـــي الـــتـــواجـــد فـــي هــذه 
المـــســـابـــقـــة الـــعـــالمـــيـــة لـــكـــي نــتــمــكــن 
ــغــــرب عـــلـــى خــريــطــة  ــع المــ ــ مــــن وضـ
كــرة الــقــدم الــعــالمــيــة، وحــتــى نكون 
ــبــــرازيــــل وفــرنــســا  فــــي مـــســـتـــوى الــ
وإنجلترا يجب أن نظهر دائماً في 
الــعــالــم، يجب ألا ننتظر ٢٠  كــأس 

عاماً للعودة إليها».
وتــابــع: «الآن يــجــب أن يكون 
الدور الأول بالنسبة لمنتخب مثل 
المغرب دون عقد، ولكن هي مرحلة 
ــذا المـــشـــوار  ــ ــنـــى أن يـــحـــرر هـ ــمـ وأتـ
الــعــديــد مــن المنتخبات الأفريقية 
نــفــســيــاً ويـــؤكـــد لــلاعــبــين الــشــبــاب 
ــه بــإمــكــانــنــا مــقــارعــة  ــ ــة أنـ ــ ــارقـ ــ الأفـ
الــبــرازيــل وفرنسا  منتخبات مثل 
وإنــجــلــتــرا وأن نــتــطــور فـــي عــالــم 
كـــرة الــقــدم، لــكــن هــنــاك عــمــل كبير 
ــفــــرط فــي  يـــنـــتـــظـــرنـــا ويــــجــــب ألا نــ
الثقة لأنها مجرد مسابقة ويجب 

لــنــؤكــد أن ما  أن نــكــون منتظمين 
حققناه ليس صدفة».

الــــركــــراكــــي أن رومــــــان  وأكـــــــد 
لــن يشارك  سايس (قــائــد الفريق) 
أمام كرواتيا، بعد أن خاطر به في 
الدور نصف النهائي، وهو القرار 
الــذي جــاء بنتائج عكسية عندما 
خرج بعد ٢٠ دقيقة فقط، وأوضح: 
«فــــقــــدنــــا قــــائــــدنــــا ســــايــــس خــــلال 
المباراة، كانت مجازفة ولكن لا بد 
منها. كنا نريد خوض معركة كان 
سيتولى قــيــادة الكتيبة خلالها. 
لدينا لاعبان مصابان آخران لكننا 
سنرى كيف ستسير الأمـــور، لقد 
دفــعــنــا لاعــبــيــنــا حــقــاً إلــــى أقــصــى 
حدودهم، لكنهم ما زالوا يريدون 
الـــخـــروج والــلــعــب مـــرة أخــــرى في 

مباراة المركز الثالث».
فــي المقابل لا يختلف طموح 
ــا عــــن مــنــافــســهــا المـــغـــرب،  ــيـ ــرواتـ كـ
فكلاهما كانا في مجموعة واحدة 
هــــي الــــســــادســــة، وعـــانـــيـــا لــتــســلــق 
الأدوار حتى بلوغ نصف النهائي.

ــا، وصــيــفــة  ــ ــيـ ــ ــرواتـ ــ تـــخـــطـــت كـ
بــركــلات الترجيح  ٢٠١٨، دوريــــن 
عندما تغلبت على اليابان في ثمن 
النهائي والبرازيل التي كانت أبرز 
المرشحين للقب في ربع النهائي، 
ــام الأرجـــنـــتـــين  ــ قـــبـــل أن تــســقــط أمــ

بثلاثية نظيفة.
وتكتسي مباراة اليوم أهمية 
ــائـــد لـــوكـــا  ــقـ ــلـ كـــبـــيـــرة بـــالـــنـــســـبـــة لـ
مودريتش حيث ستكون الأخيرة 
ــوان مــنــتــخــب بــــــلاده عــلــى  ــ ــألـ ــ ــه بـ لــ

الأرجح في المونديال.
في سن الـ٣٧، يمكن لمودريتش 
أن يحلم بخوض غمار كأس أوروبا 
عــام ٢٠٢٤، لكن تبدو الأمــور أكثر 

تعقيداً بالنسبة لمونديال ٢٠٢٦.
ي النفس 

ّ
كان مودريتش يُمن

بــأن يكرر أقله مــشــوار ٢٠١٨ حين 
وصلت كرواتيا إلى النهائي، لكن 
الحلم انتهى الثلاثاء بقساوة على 

يد ليونيل ميسي ورفاقه.
وعـــــلـــــق مـــــودريـــــتـــــش قـــــائـــــلاً: 
«خــضــنــا كــــأس عـــالـــم جـــيـــدة جــداً 

واللعب للمنتخب الوطني لم يكن 
في يوم ما عقاباً»، مبدياً تصميمه 
على مغادرة قطر بميدالية المركز 
ــاك بــــرونــــزيــــة عــلــى  ــنــ ــالــــث: «هــ ــثــ الــ
المـــحـــك، بــالــتــالــي عــلــيــنــا أن نــكــون 
جــاهــزيــن لأنـــهـــا ســتــكــون نتيجة 

جيدة إذا حققناها».
وعلق زلاتكو داليتش، المدير 
الــفــنــي لمــنــتــخــب كــرواتــيــا عــلــى ما 
يتردد من فكرة اعتزال مودريتش 
الــلــعــب الـــدولـــي قـــائـــلاً: «إذا حــدث 
ــاً لــجــمــيــع  ــفــ ــكــــون مــــؤســ ــيــ هـــــــذا ســ
مشجعي كرة القدم، آمل أن يبقى 
في المنتخب الوطني بالطبع، هو 

من يتخذ القرار، لدينا مباراة 
وسنتحدث بعد ذلك».

وأضــاف داليتش: «إذا 
قال لوكا وداعاً للمنتخب، 
ــيــــكــــون ذلــــــــك مـــؤســـفـــاً  فــــســ
لـــجـــمـــيـــع المـــشـــجـــعـــين فــي 
ــيـــع أنـــــحـــــاء الــــعــــالــــم.  ــمـ جـ

لــقــد أظـــهـــر الــكــثــيــر من 
ــدة،  ــيـ ــجـ ــدم الـ ــ ــقـ ــ ــرة الـ ــ كــ
ــــت أيــــضــــاً  ــبــ ــ ــه أثــ ــنــ ــكــ لــ
أنــــه مــحــتــرف كــبــيــر. 
عندما يفوز وعندما 
يـــخـــســـر، يــتــصــرف 
كمحترف حقيقي. 
ــر صــعــب  ــ ــه أمــ ــ إنــ
عليه، وسيتخذ 

قراره بنفسه».
ــع: «ســيــكــون  ــابــ وتــ

الأمر صعباً بالنسبة لي أيضاً، إذا 
قــرر غير ذلـــك، العالم كله يحترم 
مودريتش. سيكون من الجيد أن 

يستمر».
ــاز  ــد فــ ــ ــــش قــ وكـــــــــان مـــــودريـــــتـ
(الــكــرة الذهبية) كأفضل  بجائزة 
لاعـــب فـــي الــعــالــم، بــعــد مــونــديــال 
يــقــدم نجم  روســيــا ٢٠١٨، قبل أن 
ريال مدريد الإسباني ظهوراً رائعاً 
آخــر، بقيادة بــلاده لقبل النهائي 

بمونديال قطر.
ورفـــــض مـــودريـــتـــش الــتــكــهــن 
بأي شيء فيما يتعلق بمستقبله 
بـــعـــد الـــخـــســـارة أمــــــام الأرجـــنـــتـــين 

الـــثـــلاثـــاء، لــكــن دالــيــتــش يــأمــل أن 
الــدولــي  قــائــده متاحاً للعب  يظل 
بــعــد مـــبـــاراة المــيــدالــيــة الــبــرونــزيــة 
ومعلقاً: ««لقد أصيب بخيبة أمل 
كبيرة في مباراة نصف النهائي، 
كانت الخسارة صعبة؛ لذا ينبغي 
ــتــــعــــويــــض فـــــي مــــــبــــــاراة المــــركــــز  الــ

الثالث».
وأكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
دالــيــتــش، الــذي 
يتولى تدريب 
ــا مــنــذ  ــيــ ــرواتــ كــ
عـــام ٢٠١٧ على 

ــرة  ــ ــذه المـ ــ ــــغـــــرب هــ أن مــــواجــــهــــة المـ
ــايــــرة تـــمـــامـــاً لــلــقــاء  ــغــ ســـتـــكـــون مــ
الأول بمرحلة المجموعات، وقال: 
«منافسنا كان مفاجأة المونديال، 
فقد أطاح بالعديد من المنتخبات 
ــبــــرى، ويــــجــــب عــلــيــنــا الـــحـــذر  ــكــ الــ
واحترام قدراته، نتطلع للبرونزية 
لــنــؤكــد أنــنــا فــي المــســار الصحيح 

منذ سنوات».
وأضـــــاف: «أخـــبـــرت الــلاعــبــين 
عقب مــبــاراة نصف النهائي بأن 
عليهم أن يظلوا مرفوعي الرأس، 
وأن يفخروا ببذل قصارى جهدهم 
والاستعداد لمعركة المركز الثالث. 
لــــوم،  ــبــــون أي  الــــلاعــ لا يــســتــحــق 
أهـــنـــئـــهـــم عـــلـــى كــــل شـــــيء قـــدمـــوه 
ــم. الآن يــجــب أن  ــالـ ــعـ فـــي كــــأس الـ
ــنــــهــــض ونــــنــــفــــض الـــــغـــــبـــــار عــن  نــ
أنفسنا ونحاول الفوز بالميدالية 

البرونزية».
وأشـــــــــــــــار المــــــهــــــاجــــــم أنــــــــــدري 
كراماريتش أن مباراة المركز الثالث 
ستكون «بمثابة حــيــاة أو مــوت» 
لأن «الفوز بميدالية يجعلك بطلاً 

خالداً».
وتـــــابـــــع كــــرامــــاريــــتــــش لاعـــب 
هوفنهايم الألماني: «ثمانية لاعبين 
في صفوفنا من الذين تواجدوا في 
روسيا، نفهم متعة الفوز بميدالية 
في كأس العالم... إنه شيء يبقى 

معك لبقية حياتك».
وقارن أفضل هداف لكرواتيا 
في قطر (هدفان) المباراة المرتقبة 
اليوم مع تلك التي فازت بها بلاده 
على هولندا (٢ - ١) في مونديال 
١٩٩٨ لتحصد البرونزية في أول 
مشاركة لها في نهائيات كأس 
العالم كبلد مستقل، قائلاً: «إنها 
مواجهة تاريخية ويجب أن نركز 
الــفــرصــة لتكرار  عليها. لدينا 
ــخــبــر أطــفــالــنــا به 

ُ
ذلـــك ولــن

يوماً ما».
وأشـــــــــــــار إلـــــــــى أن 
المــغــرب الــذي بــات أول 
بلد أفريقي وعربي يبلغ 
نصف النهائي سيكون في 
نــفــس الــوضــع الـــذي كــانــت عليه 
كرواتيا في عام ١٩٩٨، وبالتالي 
سيقاتلون بضراوة من أجل هذه 

الميدالية.
أمـــا زمــيــلــه المـــدافـــع يوشكو 
غــــفــــارديــــول فــــقــــال: «نــــحــــن الآن 
نـــــكـــــافـــــح مـــــــن أجــــــــــل المــــيــــدالــــيــــة 
البرونزية وعلينا التركيز على 

ذلك».
عند سؤاله عن احتمال فوزه 
بــجــائــزة أفــضــل لاعـــب تــحــت ٢١ 
عاماً في البطولة، بعد الفرنسي 
كــيــلــيــان مــبــابــي فـــي عـــام ٢٠١٨، 
أجــــاب المـــدافـــع الــبــالــغ ٢٠ عــامــاً: 
«سيكون ذلك رائعاً بالطبع، لكن 
الــفــوز  لــكــرواتــيــا  المــهــم بالنسبة 

بالميدالية البرونزية».
فــيــفــا أســنــد إدارة  يــذكــر أن 
المباراة إلى الحكم القطري عبد 
الــذي يعاونه  الرحمن الجاسم، 
ــري وســعــود  ــ الــثــنــائــي طـــالـــب المـ
أحــمــد، فيما سيكون البرازيلي 

رافاييل كلاوس حكماً رابعاً.

الدوحة: «الشرق الأوسط»

لاعبو كرواتيا يريدون إثبات جدارتهم بموقع متميز بين أبطال العالم بعد مسيرة رائعة (أ.ف.ب)لاعبو المغرب عازمون على إنهاء المونديال القطري بالتتويج بالبرونزية (أ.ب)
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أعلن استضافة المغرب مونديال الأندية العام المقبل

إنفانتينو: إثارة المجموعات في مونديال قطر دفعتنا للتفكير مجدداً في آلية نسخة ٢٠٢٦
الدوحة: فارس الفزي وفهد العيسى

ــانــــي  أكـــــــــد الـــــســـــويـــــســـــري جــ
إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي 
ــقــــدم (فـــيـــفـــا)، أن مــســألــة  ــرة الــ ــكـ لـ
تقسيم المجموعات في مونديال 
٢٠٢٦ الــذي سيضمّ للمرة الأولى 
٤٨ مــنــتــخــبــاً، مـــا زالـــــت فـــي طــور 

النقاش.
وكـــــان «فـــيـــفـــا» أشـــــار ســابــقــاً 
إلـــى أن الــنــهــائــيــات المــقــبــلــة الــتــي 
ــات المــتــحــدة  تــســتــضــيــفــهــا الــــولايــ
وكندا والمكسيك، ستشهد توزيعاً 
لــلــمــنــتــخــبــات عــلــى ١٦ مجموعة 
تضمّ كل منها ٣، على أن يتأهل 
الــــــدور  إلــــــى  الــــفــــريــــقــــان الأولان 
الثاني الإقصائي الذي سيكون 
الـــنـــجـــاح  لـــكـــن  ــاً.  ــقــ ــريــ فــ ــن ٣٢  ــ مـ

لــدور المجموعات في  المثير 
ــال قــطــر  ــديــ ــونــ مــ

بــمــجــمــوعــاتــه 
ــثــــمــــانــــي  الــ

التقليدية مــن أربــعــة منتخبات، 
دفــع الاتــحــاد إلــى إعـــادة التفكير 
بالأمر، ذلك أن عملية التأهل بقيت 
غـــيـــر مــحــســومــة حـــتـــى الأنـــفـــاس 

الأخيرة من الجولة الثالثة.
وفــي مؤتمر صحافي أمس، 
أثـــنـــى إنــفــانــتــيــنــو عـــلـــى «أفـــضـــل 
نسخة فــي تــاريــخ كــأس العالم»، 
الـــتـــي تــســتــضــيــفــهــا قـــطـــر حــالــيــاً 

وتختتم غداً (الأحد).
وقــال خــلال المؤتمر: «أود أن 

أعطيكم لمحة سريعة حول ما 
نــاقــشــنــاه ومـــا قـــررنـــاه خــلال 

اجتماع المجلس، طبعاً البند الأول 
الذي أريد تسليط الضوء عليه هو 
الإشـــادة، وبالإجماع من مجلس 
الاتـــحـــاد، عــلــى هـــذه الــنــســخــة من 
كــأس العالم، وهــذه القوة وكذلك 
الــتــمــاســك الــــذي تــمــيــزت بـــه هــذه 

النسخة من المونديال».
وأضاف: «الإشادة بدولة قطر 
والمتطوعين والقوى العاملة وكل 
من شــارك في جعل هذه النسخة 
هــي الأفــضــل والأجــمــل فــي تاريخ 

كأس العالم».
واستعرض إنفانتينو 
الــتــي أعلنت  الأرقـــــام 
خـــــلال اجــتــمــاع 
مـــــجـــــلـــــس 
ــا»  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ «فـ
وكـــــــــذلـــــــــك 
الــــــــقــــــــرارات 
الــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــي 
ــلـــص إلــيــهــا  خـ
الاجــتــمــاع التي 
ــا الاتـــــحـــــاد  ــهــ ــنــ ــلــ أعــ
الدولي لكرة القدم.

وذكـــــر «فــيــفــا» 
المـــجـــلـــس اجــتــمــع  أن 
بعد نحو شهر، مشيراً 
إلى أن «كرة القدم عززت 
خــلالــه قــوتــهــا المتماسكة 
الفريدة من خلال توحيد العالم 
بـــــــروح الــــســــلام والــــصــــداقــــة»، 
وأنـــه اتــخــذ عـــدداً مــن الــقــرارات 

الرئيسية لمستقبل كرة القدم.
وأعلن المجلس أن إيرادات 
«فيفا» ستصل مع نهاية العام 

إلــى ٥. ٧ مليار دولار أميركي، 
وهــــو مـــا يـــزيـــد بـــفـــارق مــلــيــار 

دولار عن الميزانية.
وصــــــــدّق مـــجـــلـــس «فـــيـــفـــا» 
عــلــى مــيــزانــيــة الــفــتــرة مـــا بين 
٢٠٢٣ و٢٠٢٦ والــتــي ستشهد 
عائدات تبلغ ١١ مليار دولار، 
سيجري تخصيص ٧. ٩ مليار 
دولار منها للاستثمار في كرة 

القدم.
وفــيــمــا يــتــعــلّــق بــبــرنــامــج 
الـــذي يقوده  المــواهــب،  تطوير 
آرسين فينجر، مدير التطوير 

فــــي «فــــيــــفــــا»، صـــــــدّق مــجــلــس 
«فيفا» على تخصيص تمويل 
دولار  ــيــــون  ــلــ مــ  ٢٠٠ ــة  ــمـ ــيـ ــقـ بـ
ــبــــادرة، فـــي الــفــتــرة  لــتــمــويــل المــ
مـــا بـــين ٢٠٢٣ و٢٠٢٦، والــتــي 
تهدف إلى وضع إرث مستدام 
لــتــطــويــر الــلاعــبــين عــلــى المــدى 
الـــطـــويـــل مــــن خـــــلال مــســاعــدة 
كــــل مــــن الاتـــــحـــــادات الــوطــنــيــة 
الأعضاء على الوصول لأقصى 
الإمكانات ومنح الفرصة لكل 

موهبة.
واعـــتـــمـــد مــجــلــس «فــيــفــا» 

أيضاً عدة مبادئ استراتيجية 
ــبــــاريــــات  تـــتـــعـــلـــق بـــــجـــــداول المــ
الـــدولـــيـــة والمـــســـابـــقـــات لفئتي 

الرجال والسيدات.
وبـــالـــنـــســـبـــة لــــكــــرة الــــقــــدم 
للرجال، تقرر إقامة كأس عالم 
للأندية موسعة بمشاركة ٣٢ 
فريقاً، كل أربعة أعوام، اعتباراً 
مـــن يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠٢٥، 
وذلك بعد تأجيل إطلاق بطولة 
مــوســعــة بــمــشــاركــة ٢٤ فــريــقــاً 
كانت مقررة اعتباراً من ٢٠٢١، 
وذلك بسبب أزمة عالمية، وهي 

أزمة جائحة كورونا، حسبما 
قاله إنفانتينو خلال المؤتمر.

ــرر أنــــــه اعــــتــــبــــاراً مــن  ــ ــقـ ــ وتـ
نــافــذة  ٢٠٢٥، ســتــكــون هـــنـــاك 
واحـــــــدة مـــوســـعـــة لــلــمــبــاريــات 
فـــي أواخـــــر سبتمبر  الـــدولـــيـــة 
(أيلول) وأوائل أكتوبر (تشرين 
الأول) لتحل مــكــان النافذتين 
المـــنـــفـــصـــلـــتـــين فــــــي ســبــتــمــبــر 
وأكتوبر، مع عدم وجود تغيير 
في الفترات الأخرى في نوفمبر 
(تشرين الثاني) ومارس (آذار) 

ويونيو.
ومــن أجــل إتاحة مزيد من 
ــفــــرص أمــــــام مــنــتــخــبــات مــن  الــ
ــادات الــقــاريــة  ــ ــحـ ــ مــخــتــلــف الاتـ
لمــــواجــــهــــة بـــعـــضـــهـــا الـــبـــعـــض، 
سيطلق «فــيــفــا» بــطــولــة وديــة 
ــلــــة فــيــفــا  ــلــــســ تــــحــــت اســــــــم «ســ
الــعــالمــيــة» ســتــقــام فـــي  مـــارس 

من الأعوام الزوجية.
وأعــلــن المــجــلــس أن الــقــرار 
المتعلق بمستضيف مونديال 
٢٠٣٠ سيتخذ فــي عــام ٢٠٢٤، 
ــلـــوائـــح الــخــاصــة  وســتــنــشــر الـ
بــالاســتــضــافــة فـــي وقـــت مبكر 

من العام المقبل.
وبـــالـــنـــســـبـــة لــــكــــرة الــــقــــدم 
الــــنــــســــائــــيــــة، لــــــن تُــــــجــــــرى أي 
تــــــغــــــيــــــيــــــرات فـــــــــي الـــــــــجـــــــــداول 
الــحــالــيــة لــلــمــبــاريــات الــدولــيــة 
حــتــى عــــام ٢٠٢٥، وســيُــجــرى 
اخــتــيــار مستضيفي نسختي 
٢٠٢٧ و٢٠٣١ مــن كــأس العالم 
فـــــي عــــامــــي ٢٠٢٤  لـــلـــســـيـــدات 

و٢٠٢٥ على الترتيب.
وتم التصديق على إنشاء 
بـــطـــولـــة كـــــأس عــــالــــم لـــلأنـــديـــة 
لــلــســيــدات وكـــذلـــك كــــأس عــالــم 
لــكــرة الـــصـــالات لــلــســيــدات مع 
ــتـــوســـع فــــي مـــنـــافـــســـات كـــرة  الـ
ــــدورات  الـــقـــدم لــلــســيــدات فـــي الـ
بـــدلاً من  الأولمــبــيــة لتشمل ١٦ 

١٢ منتخباً.
وتــضــمــنــت المـــبـــادئ أيــضــاً 
مـــقـــتـــرحـــات بـــمـــراجـــعـــة قــائــمــة 
بطولات «فيفا» للشباب، ومن 
الــتــوســع فــي البطولات  بينها 
الــســنــويــة لمــنــتــخــبــات أقــــل من 
ــل مــــن الـــشـــبـــاب  ــكـ ١٧ عــــامــــاً، لـ

والشابات.
وتم وضع صحة اللاعبين 
وســـلامـــتـــهـــم كـــهـــدف أســـاســـي 
عند تحديد تفاصيل الجداول 

الجديدة للمباريات الدولية.
ــد المــجــلــس أن الأشــهــر  وأكــ
ــلــــة ســـتـــشـــهـــد تـــوضـــيـــح  ــبــ ــقــ المــ
جـــمـــيـــع الـــتـــفـــاصـــيـــل المــتــعــلــقــة 
المــبــادئ الاستراتيجية،  بتلك 

بالتشاور مع المعنيين.
واخــــتــــار مــجــلــس «فــيــفــا» 
المغرب لاستضافة كأس العالم 
لـــلأنـــديـــة وســـتـــقـــام بــين   ٢٠٢٣
الأول والـ١١ من فبراير (شباط) 

.٢٠٢٣
ــافـــة  ــتـــضـ ــــن اسـ ــلـ ــ ــــك أعـ ــذلـ ــ كـ
الإمـــارات لبطولة كــأس العالم 
الــشــاطــئــيــة  الـــقـــدم  لـــكـــرة   ٢٠٢٣
مـــن  ــة ٢٠٢٥  ــخــ ــســ نــ ــة  ــ ــ ــامــ ــ ــ وإقــ

البطولة في سيشيل.

إنفانتينو يتحدث خلال المؤتمر الصحافي أمس (رويترز)

الأرجنتين يتجه للإبقاء على ألفاريز مهاجماً في المواجهة الأخيرة

الإنفلونزا تدهم «الديوك»... الرئيس يصطحب بنزيمة... ولاعب سابق يدير نهائي المونديال

الدوحة: فهد العيسى وفارس الفزي

ــبــــل ســـــاعـــــات مـــــن انــــطــــلاق  قــ
صافرة نهائي «مونديال ٢٠٢٢» 
ــزا  ــونــ ــلــ ــفــ ـــت الإنــ ــمــ ــ ــر، دهـ ــ ــطـ ــ ــي قـ ــ فــ
المــــوســــمــــيــــة عـــــــــدداً مــــــن عـــنـــاصـــر 
المنتخب الفرنسي، وذلك بحسب 
ما أعلنه الاتــحــاد الفرنسي لكرة 

القدم.
وكـــــــــــــــان رافــــــــائــــــــيــــــــل فــــــــــــاران 
ــا كـــــونـــــاتـــــي أحـــــــدث  ــ ــمــ ــ ــيــ ــ ــراهــ ــ وإبــ

المصابين بالإنفلونزا.
ــلــــب الــــــدفــــــاع دايـــــو  وغـــــــــاب قــ
أوبــــامــــيــــكــــانــــو ولاعـــــــــب الــــوســــط 
أدريــان رابيو عن الفوز ٢ - صفر 
ــة،  ــعــ ــغــــرب فــــي دور الأربــ المــ عـــلـــى 
بسبب المرض، لكن المدرب ديدييه 
ــه لا  ــاراة إنــ ــبــ ــال بــعــد المــ ديـــشـــان قــ

يشعر بالهلع.
ــدال كــولــو  ــ ــال المــهــاجــم رانــ وقــ
مــوانــي، الـــذي نــزل بــديــلاً وسجل 
الهدف الثاني أمام المغرب: «هناك 
نزلة بــرد بسيطة تنتشر، لكنها 
ليست خطيرة. سيكونون بخير 
قريباً، وفي كامل الجاهزية لمباراة 

الأحد».
ــؤول إعـــلامـــي  ــ ــسـ ــ ــاف مـ ــ ــ ــ وأضـ
فـــرنـــســـي: «كــــمــــا تــــعــــرف، رانـــــــدال 
لـــيـــس طـــبـــيـــبـــاً. ســـنـــصـــدر بــيــانــاً 
ــاً». وقـــال  ــقـ بــهــذا الــخــصــوص لاحـ
كولو مواني إن اللاعبين المرضى 
مــــعــــزولــــون. وأضــــــــاف: «المـــرضـــى 
ــهـــم، يــعــتــنــي بــهــم  ــرفـ يــــلازمــــون غـ
الأطــــــــــبــــــــــاء، وفــــــرضــــــنــــــا تــــبــــاعــــداً 
اجــتــمــاعــيــاً. نــحــن صـــارمـــون جــداً 

بهذا الشأن».
وقال المهاجم عثمان ديمبلي: 
«لسنا خائفين من هذا الفيروس. 

ــان مــن بعض  ــ يــعــانــي دايـــو وأدريـ
الآلام في المعدة، أعددت لهم شاياً 
بالزنجبيل والعسل، بعدها شعرا 
آمـــل أن يــكــون الجميع  بــتــحــســن. 

جاهزين للنهائي».
وأضــــــــــــاف: «دايـــــــــــو تـــحـــســـن، 
وأعــتــقــد أن الــجــمــيــع ســيــكــونــون 
اتــخــذنــا احتياطاتنا.  جــاهــزيــن. 
ــــو غــرفــتــه،  الـــيـــوم الأول، لازم دايـ
ــاد مع  وأحــضــرنــا لــه الــطــعــام، وعـ

الجميع في اليوم التالي».
ــاً فــــي أن  ــقــ ــان واثــ وبــــــدا ديــــشــ
أوباميكانو ورابــيــو سيتعافيان 
لمــواجــهــة الأرجــنــتــين فــي «اســتــاد 

لوسيل».
ـــو  ــوم الأربــــعــــاء: «دايـ وقـــــال يــ
سيكون جاهزاً. منذ يوم السبت 
لــم يــكــن بــحــالــة جــيــدة لمـــدة ثلاثة 
أيـــــــام... عـــانـــى مـــن ارتـــفـــاع درجـــة 

حرارته، وأثر هذا على قوته».
ــــى  ــر إلـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــالـ ــ وأضــــــــــــــــاف: «بـ
صعوبة المباراة، قررت عدم الدفع 
بــه، والاعتماد على كوناتي بدلاً 
منه؛ إذ أظهر أنه جيد بما يكفي 

للعب على هذا المستوى».
وتــابــع: «رابــيــو كــان مريضاً، 
بــالــقــدر  لـــيـــس  لـــكـــن  تــحــســن الآن 
الكافي، لذا فقد لازم الفندق. لدينا 
ــام راحــــة، لـــذا ينبغي أن  أربــعــة أيـ
يتحسن، وأن يكون جاهزاً لمباراة 

الأحد».
وحــــــــال اســـتـــبـــعـــاد كـــونـــاتـــي 
ــام  ــان أمــ وفــــــــــاران، ســـيـــكـــون ديــــشــ
قرار صعب في اختيار التشكيلة 
الأســـاســـيـــة، فـــي غــيــاب اثــنــين من 

أبرز ثلاثة مدافعين.
ــة، يــخــطــط  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــة ثـ ــهــ ــن جــ ــ مــ
ــيــــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل  الــــرئــ

ــاب المـــهـــاجـــم  ــحــ ــطــ ــرون لاصــ ــ ــاكــ ــ مــ
المخضرم كريم بنزيمة، وعدد من 
اللاعبين الآخرين، الذين غابوا عن 
منتخب «الديوك» في بطولة كأس 
العالم بسبب الإصابة، في رحلته 
للعاصمة القطرية الدوحة لمتابعة 
نـــهـــائـــي المــــونــــديــــال بــــين مــنــتــخــب 

بلاده ونظيره الأرجنتيني.
وقالت أميلي أوديا كاستيرا، 
ــرة الــريــاضــة الــفــرنــســيــة، في  ــ وزيـ
تـــي إل»  تــصــريــحــات لمــحــطــة «آر 
التلفزيونية الفرنسية: «أعلم أن 
الرئيس ماكرون يريد ذلك... أعلم 

أن الخطة قيد الدراسة».
أضــــافــــت كـــاســـتـــيـــرا: «يـــرغـــب 
الــرئــيــس فــي اصطحابهم مــعــه»، 
حتى يتمكنوا من أداء دورهم «في 

هذه المغامرة».
وكــانــت التكهنات قــد أثيرت 
بـــــــأن بـــنـــزيـــمـــة ربــــمــــا يــــوجــــد فــي 
ــي، عــــقــــب فـــــــوز مــنــتــخــب  ــائــ ــهــ ــنــ الــ
فــرنــســا عــلــى المـــغـــرب فـــي المـــبـــاراة 
الـــتـــي شـــهـــدت حـــضـــور مـــاكـــرون، 
الذي شجع المنتخب الفرنسي من 

المدرجات.
ورفض ديدييه ديشان، المدير 
الفني لمنتخب فرنسا، الحديث عن 
نجم ريال مدريد الإسباني الذي لم 
يستعد لياقته في الوقت المناسب 
المــونــديــال، لكنه لا  للمشاركة في 
يزال رسمياً ضمن تشكيلة الفريق 
فــي البطولة، تماماً مثل لوكاس 
هيرنانديز الذي تعرض لإصابة 
شديدة في الركبة بالمباراة الأولى 

للفريق في كأس العالم.
ــبــــعــــاد  ــتــ وقـــــــــــرر ديـــــــشـــــــان اســ
مجموعة من النجوم عن القائمة 
الــرســمــيــة لــفــرنــســا فـــي الــبــطــولــة 

بداعي الإصابة، مثل بول بوغبا 
ونــــغــــولــــو كـــانـــتـــي وكـــريـــســـتـــوفـــر 
ــكـــونـــكـــو، لـــكـــن يــمــكــنــهــم أيـــضـــاً  نـ
ــقـــة مــــاكــــرون والـــــوجـــــود فــي  مـــرافـ

المباراة النهائية.
ويـــســـتـــعـــد مـــنـــتـــخـــب فــرنــســا 
يـــصـــبـــح أول  الـــلـــقـــب لأن  حــــامــــل 
منتخب يــفــوز بــكــأس الــعــالــم في 
نــســخــتــين مــتــتــالــيــتــين مــنــذ حقق 
منتخب البرازيل هذا الإنجاز في 
نسختي ١٩٥٨ بالسويد و١٩٦٢ 
فـــــي تـــشـــيـــلـــي، فـــــي حـــــين يــتــطــلــع 
منتخب الأرجنتين إلى استعادة 
اللقب الغائب عنه منذ ٣٦ عاماً، 
بعدما تُوّج بالبطولة عامي ١٩٧٨ 

و١٩٨٦.
بالنسبة للعديد من المراقبين 
ــديــــن، تــتــلــخــص المــــبــــاراة  ــايــ المــــحــ
النهائية في المبارزة الثنائية التي 
ســتــجــري بـــين أفــضــل لاعــبــين في 

العالم حالياً (الأرجنتيني ليونيل 
ميسي والفرنسي كيليان مبابي).
وجــذب ثنائي فريق باريس 
سان جيرمان الفرنسي الأضواء، 
يـــتـــقـــاســـمـــان الآن صـــــدارة  حـــيـــث 
ــدول تــرتــيــب هـــدافـــي مــونــديــال  جــ
لــكــل  بــــرصــــيــــد ٥ أهــــــــــداف   ٢٠٢٢
منهما، ليشتعل الصراع بينهما 
لــلــحــصــول عــلــى جـــائـــزة «الـــحـــذاء 
الـــذهـــبـــي»، قــبــل خــــوض المـــبـــاراة 

النهائية.
ويوجد ميسي ومبابي ضمن 
أفــضــل ٥ نــجــوم فــي البطولة، من 
حيث الــتــمــريــرات، والــتــســديــدات، 
والــتــقــدم بــالــكــرة، وتــســلــمــهــا بين 
خط وســط الخصوم وخطوطهم 

الدفاعية.
ويــــخــــوض مــيــســي مـــبـــاراتـــه 
رقم ٢٦ في نهائيات كأس العالم، 
لــيــنــفــرد بــالــرقــم الــقــيــاســي كأكثر 

الــلاعــبــين مــشــاركــة فــي المــبــاريــات 
بتاريخ المونديال، متجاوزاً النجم 

الألماني السابق لوثر ماتيوس.
ومن المرجح أن يكون مبابي 
ــلـــى كـــســـر هـــــذا الـــرقـــم  مـــنـــافـــســـاً عـ
مستقبلاً، مع استعداد الفرنسي 
للعب مباراته الـ١٤ في كأس العالم 
قــبــل أن يــبــلــغ عـــامـــه الـــــــ٢٤، حيث 
شــارك في ٦ مباريات بالبطولة، 
ــيـــســـي حـــيـــنـــمـــا كــــان  أكــــثــــر مـــــن مـ
«الساحر الأرجنتيني» في نفس 

عمره.
وصــمــم مــنــتــخــبــا الأرجــنــتــين 
وفرنسا أسلوب لعبهما في هذه 
الـــبـــطـــولـــة لــيــتــنــاســب مــــع مــيــســي 

ومبابي على الترتيب.
وســتــكــون هـــذه هــي النسخة 
الثانية على التوالي في المونديال، 
الـــــــتـــــــي تـــــشـــــهـــــد مـــــــواجـــــــهـــــــة بـــين 
الأرجنتين وفرنسا، بعدما سبق 

أن التقى الفريقان فــي المونديال 
الماضي، روسيا ٢٠١٨.

ــلـــب المــنــتــخــب الأرجـــنـــتـــين  وقـ
تــأخــره صــفــر - ١ إلـــى الــتــقــدم ٢ - 
١ فــي المـــبـــاراة الــتــي أقــيــمــت بــدور 
الـــ١٦ في المونديال الــروســي، لكن 
ــاد الأمـــور  المــنــتــخــب الــفــرنــســي أعــ
إلـــى نــصــابــهــا مــن جــديــد، وحقق 
انــتــصــاراً مــثــيــراً (٤ - ٣)، ويــشــق 
طريقه نحو التتويج بلقبه الثاني 

في كأس العالم بعد عام ١٩٩٨.
ورغـــم خــســارة الــلــقــاء، امتلك 
ــتــــين الــــكــــرة فــي  ــنــ مــنــتــخــب الأرجــ
ــث بــلــغــت  ــيــ ــرات، حــ ــ ــتــ ــ ــفــ ــ ــ ــب ال ــ ــلـ ــ أغـ
نــســبــة اســتــحــواذه ٦٠ فــي المــائــة، 
كــمــا كــــان الأكـــثـــر مـــحـــاولات على 
المــرمــى، بعدما أطــلــق لاعــبــوه ١٠ 
ــدات، مــقــابــل ٩ تــســديــدات  ــديـ تـــسـ
لفرنسا، وتشير الأرقـــام من قطر 
إلــى أن مواجهة الــغــد ربــمــا تتبع 

نفس النمط.
ومــن جانبه، يتجه المنتخب 
الأرجنتيني للإبقاء على خوليان 
ألفاريز في الهجوم بعد تسجيله 
هـــدفـــين، خــــلال تـــعـــاون فـــتـــاك مع 
ليونيل ميسي في «قبل النهائي» 

أمام كرواتيا.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، ســيــقــود 
البولندي سيمون مارتشينياك، 
إلــى  المنتقل مــن مــمــارســة اللعبة 
المــبــاراة النهائية، وفق  التحكيم، 
مـــا أعـــلـــن الاتــــحــــاد الــــدولــــي لــكــرة 

القدم.
قــاد مارتشينياك  وســبــق أن 
لــكــل منتخب  ــاراة  ــبـ (٤١ عـــامـــاً) مـ
فـــازت الأرجنتين  فــي قــطــر، حيث 
٢ - ١ عــلــى أســتــرالــيــا فـــي الــــدور 
ثمن النهائي، وانتصرت فرنسا 

بالنتيجة ذاتها على الدنمارك في 
دور المجموعات.

ــشــــــرف الــــبــــولــــنــــدي عــلــى  ويــــ
مباريات في دوري أبطال أوروبا 
بانتظام منذ بداياته في البطولة 
القارية عام ٢٠١٢، وقاد مباريات 

في مونديال ٢٠١٨.
وعـــــــلـــــــى مـــــلـــــعـــــب لـــــوســـــيـــــل، 
ســـــيـــــســـــاعـــــده مـــــــواطـــــــنـــــــاه بــــافــــل 
ســـــــــوكـــــــــولـــــــــنـــــــــيـــــــــك وتــــــــــــومــــــــــــاش 
ليستكييفيتش، وهو ثلاثي أدار 
مــبــاريــات فــي كـــأس الــعــالــم ٢٠١٨ 

وكأس أوروبا ٢٠١٦.
وقــــــال مـــارتـــشـــيـــنـــيـــاك الــــذي 
استهل مــشــواره التحكيمي في 
ــا فــخــور جـــداً بنفسي  ٢٠١١: «أنـ
وبفريقي». وأضاف: «بصراحة، 
أنْ تحكّم نهائي كأس العالم لكرة 
القدم أمر لا يُصدّق. فريقي رائع، 
نعمل معاً منذ فترة طويلة جداً؛ 
نفوز معاً ونخسر معاً في بعض 

الأحيان».
ويشكل تعيين مارتشينياك 
انـــعـــطـــافـــة كـــبـــيـــرة فـــــي مــســيــرة 
البولندي، بعد معاناته أخيراً 
من مشكلات صحية: «كــان آخر 
ــام ونــصــف الــعــام صــعــبــاً جــداً  عـ
علي. عانيت من عدم انتظام في 
دقــــات الــقــلــب. كـــان الأمــــر صعباً 
فـــي الـــبـــدايـــة عــلــي، وتـــعـــينّ علي 
التوقف عــن التحكيم. غبت عن 
ــا، وهـــذا أمــر كارثي  كــأس أوروبــ
بالنسبة لحكم فــي عــز عطائه. 
وحدنا أنا وفريقي نعرف مدى 
صــعــوبــة هــــذا الأمـــــر عـــلـــي. الآن 
تبتسم لــي الــحــيــاة مــجــدداً، ولا 
يسعني التوقف عن الابتسامة، 

لأنه شعور رائع».

لاعبو الأرجنتين خلال تدريباتهم أمس (أ.ف.ب)من تدريبات فرنسا استعداداً للنهائي (رويترز)
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 إلى عيسى العيدوني
ً
من سعود عبد الحميد... مروراً بياسين بونو... وصولا

٧ نجوم جذبوا الأنظار بشدة في كأس العالم ٢٠٢٢
غالباً ما كشفت بطولات كأس 
العالم عــن مــواهــب جــديــدة لــم تكن 
ضـــمـــن حـــســـابـــات الـــجـــمـــاهـــيـــر، أو 
المــديــريــن الفنيين المشاركين  حتى 
ــع أنّ كــثــيــراً من  فـــي المــســابــقــة، ومــ
ــزغ نــجــمــهــم حــتــى  ــ ــد بـ ــبـــين قــ الـــلاعـ
ــل انــــطــــلاق كــــــأس الــــعــــالــــم قــطــر  ــبـ قـ
٢٠٢٢، فـــإن الـــرهـــان الأكــبــر لإثــبــات 
جــدارتــهــم كـــان المــونــديــال الــحــالــي. 
«الغارديان» تلقي الضوء هنا على 
سبعة لاعــبــين، مــن بينهم لاعــبــان 
من المغرب، قدموا مستويات رائعة 
ومن الممكن أن يكونوا محط أنظار 
الــعــديــد مــن الأنــديــة الــكــبــرى خــلال 

الفترة المقبلة: 
سعود عبد الحميد

 (السعودية ونادي الهلال)
كان هناك الكثير من الأمور 
التي تستحق التحليل والدراسة 
قت السعودية مفاجأة 

ّ
عندما حق

مدوية وفازت على الأرجنتين في 
مــبــاراتــهــا الافــتــتــاحــيــة فــي كــأس 
ــز كــثــيــرون على  ــ الـــعـــالـــم. لــقــد ركّـ
الــبــاهــت لــلاعــبــين  تــحــلــيــل الأداء 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــين، ولـــــم يــتــطــرقــوا 
إلـــى أداء المنتخب  بــــدلاً مــن ذلـــك 
السعودي الذي كان الأفضل وقدّم 
لاعبوه مستويات رائعة، بقيادة 
ــبـــد الــحــمــيــد،  ــعــــود عـ ــــع ســ ــدافـ ــ المـ
الــــــذي لـــعـــب ٢٦ مــــبــــاراة دولـــيـــة، 
وهــو رقــم جيد للغاية بالنسبة 
لـــلاعـــب فـــي الــثــالــثــة والــعــشــريــن 
مــن عــمــره. وكــشــف عبد الحميد 
عــن أن مثله الأعــلــى هــو الظهير 
البرازيلي المخضرم داني ألفيش، 
وبـــالـــتـــالـــي لـــم يــكــن مـــن الــغــريــب 
ــراه لا يــتــوقــف عـــن الــركــض  ــ أن نـ
للأمام والخلف للقيام بواجباته 
الهجومية والدفاعية على النحو 

الأمثل.
 ويــــتــــمــــيــــز عـــــبـــــد الـــحـــمـــيـــد 
بــالــســرعــة الــفــائــقــة والـــقـــدرة على 
اســتــخــلاص الـــكـــرات، كــمــا يجيد 
الـــتـــحـــكـــم فــــــي الــــــكــــــرة وتـــســـديـــد 
الـــكـــرات الــثــابــتــة، ولـــديـــه الــقــدرة 
ــط الـــوســـط  ــ ــــي خـ عـــلـــى الـــلـــعـــب فـ
أيـــضـــاً. وقــــد لــفــت عــبــد الــحــمــيــد 
ــة بعد  ــ ــيـ ــ ــة الأوروبـ ــديــ أنـــظـــار الأنــ
الــتــي قدمها  الــرائــعــة  المستويات 
في مونديال قطر، وتشير تقارير 
أنـــديـــة إشبيلية  إلــــى أن كــشــافــة 
ومـــيـــلان ويــوفــنــتــوس يــراقــبــونــه 
عن كثب. لقد ارتدى عبد الحميد 
شارة القيادة مع منتخب بلاده، 
وهو ما يعكس أهميته بالنسبة 

لــلــفــريــق، ومـــن المــتــوقــع أن يــقــود 
بلاده خلال السنوات المقبلة.

ياسين بونو 
(المغرب ونادي إشبيلية)

تألق ياسين بونو، البالغ من 
العمر ٣١ عاماً، مع نادي إشبيلية 
وقاده للحصول على لقب الدوري 
الأوروبي عندما لعب دوراً حاسماً 
فـــي الـــفـــوز فـــي المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة 
عــلــى إنـــتـــر مـــيـــلان فـــي عــــام ٢٠٢٠، 
لــكــن مــا قــدمــه مــع منتخب المــغــرب 
فـــي مـــونـــديـــال قــطــر جــعــلــه حــديــث 
الجميع. لقد أصبح أحد أبرز نجوم 
كأس العالم، بعدما تصدى لركلتي 
ترجيح أمام إسبانيا وقاد الدفاع 
المغربي الصلب بطريقة رائعة وقاد 
منتخب بلاده للوصول إلى الدور 
لــلــمــونــديــال. ومن  نصف النهائي 
المؤكد أن الحارس المولود في كندا 
الذي يجيد التحدث بأكثر من لغة، 
سيكون على رأس قائمة الكشافين 
الــذيــن يبحثون عــن حــارس مرمى 

لديه خبرات كبيرة، خصوصاً أن 
أبــرز  اعــتــاد على بيع  إشبيلية قــد 

نجومه بمقابل مادي كبير.
ريتسو دوان 

(اليابان ونادي فرايبورغ)
الــيــابــانــيــون طويلاً  سيتذكر 
ــا وإســـبـــانـــيـــا،  ــيـ ــانـ ــوز عـــلـــى ألمـ ــفــ الــ
كما سيتذكرون مــا فعله ريتسو 
ــان يــغــيــر كـــل شــيء  ــذي كــ ــ دوان الـ
إلــى أرض الملعب.  بمجرد نــزولــه 
فبعد أربــع دقائق من نزوله أمام 
ألمانيا، نجح دوان في إحراز هدف 
التعادل. وبعد ذلك، شارك اللاعب 
المنضم لنادي فرايبورغ الألماني 
الصيف الماضي، بديلاً مع بداية 
الــــشــــوط الـــثـــانـــي أمـــــــام إســبــانــيــا 
ونجح في هز الشباك في غضون 
ثلاث دقائق فقط. لكن الغريب أن 
المــبــاراتــين اللتين  الــيــابــان خسرت 
شــارك فيهما دوان، الملقب باسم 
الــيــابــان»، فــي التشكيلة  «مــيــســي 
الأساسية! لقد وجد دوان صعوبة 

كبيرة في السابق في حجز مكان 
له في التشكيلة الأساسية لنادي 
أيندهوفن الهولندي، لكن بعدما 
لعب خمس سنوات في كرة القدم 
ــة، فــإنــه ســيــكــون خــيــاراً  ــيــ الأوروبــ
نـــادٍ يبحث عــن جناح  رائــعــاً لأي 
ســريــع وقــــادر عــلــى تــهــديــد مرمى 

المنافسين.
عيسى العيدوني

 (تونس ونادي فرينكفاروسي المجري)
ــيــــدونــــي،  ــيـــســـى الــــعــ تــــألــــق عـ
بشكل لافــت للأنظار، في المباراة 
بــالــتــعــادل السلبي  انــتــهــت  الــتــي 
بين منتخبي تونس والدنمارك. 
ورغم أن المباراة أقيمت في درجة 
حرارة مرتفعة، فإنه لم يتوقف عن 
الركض، وبذل مجهوداً استثنائياً 
وســيــطــر عــلــى خـــط الـــوســـط أمـــام 
نجوم المنتخب الدنماركي. لقد تم 
استبداله فــي مباراتي الدنمارك 
وأســتــرالــيــا بــعــدمــا لــم يــعــد قـــادراً 
على تقديم المزيد، لكنه لفت أنظار 

الجميع بسبب مجهوده البدني 
الوفير. وفي المباراة التي حققت 
فـــوزاً تاريخياً على  فيها تــونــس 
فرنسا في الجولة الأخيرة من دور 
المجموعات، عاد العيدوني لجذب 
الأنظار مرة أخــرى. ويبدو لاعب 
نــــادي فــيــريــنــكــفــاروســي المــجــري، 
الــــذي تــشــيــر تــقــاريــر مــؤخــراً إلــى 
اهتمام نادي سلتيك الاسكتلندي 
بالحصول على خدماته، مناسباً 
تماماً للأندية التي تعتمد على 
الضغط العالي والمتواصل على 
المـــنـــافـــســـين. ولــــد الـــعـــيـــدونـــي في 
فـــرنـــســـا، وبـــعـــد أن بــــدأ مــســيــرتــه 
الكروية مع نادي أنجيه، لعب في 
رومانيا والآن في المجر، ويلعب 
هـــذا المــوســم فــي بــطــولــة الــــدوري 

الأوروبي مع فريقه المجري.

دومينيك ليفاكوفيتش 
(كرواتيا ونادي دينامو زغرب)

تألق حارس المرمى دومينيك 
ليفاكوفيتش بشكل لافت للأنظار 

في ركــلات الترجيح 
وقاد منتخب بلاده 
للفوز على اليابان 
والـــبـــرازيـــل، وربــمــا 
يعد حــارس المرمى 

الأبرز في البطولة 
حتى الآن بفضل 
مستواه الثابت 
وقـــــــــــــــــدرتـــــــــــــــــه 
الــفــائــقــة على 
الـــــــتـــــــعـــــــامـــــــل 
مـــــــــــع ركـــــــــــلات 
ــــح،  ــيــ ــ ــرجــ ــ ــتــ ــ ــ ال
عـــــلـــــى الـــــرغـــــم 

مـــن تــســبــبــه في 
احتساب ركلة جزاء 

ضد كرواتيا في مباراة 
الأرجنتين في الدور نصف 

النهائي. أمضى ليفاكوفيتش 
مــســيــرتــه الـــكـــرويـــة بــالــكــامــل في 

ــبــــدايــــة مــع  ــي الــ ــ مـــديـــنـــة زغـــــــــرب، فـ
نــادي إن كيه ثم مع نــادي دينامو 
ــاز بــخــمــســة ألــقــاب  ــــرب؛ حــيــث فـ زغـ

محلية. كــان ليفاكوفيتش ضمن 
قــائــمــة المــنــتــخــب الـــكـــرواتـــي الـــذي 
ــل لــلــمــبــاراة الــنــهــائــيــة لــكــأس  وصــ
العالم قبل أربع سنوات، لكنه كان 
يجلس على مقاعد البدلاء كبديل 
لمثله الأعلى، دانييل سوباسيتش. 
ومــنــذ ذلـــك الــحــين، أصــبــح الــلاعــب 
ــاً هــو  ــامــ الـــبـــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر ٢٧ عــ
الــحــارس الأســاســي لمنتخب بلاده 
ــيـــرة داخــــل  ــبـ ــكـ بـــفـــضـــل مـــرونـــتـــه الـ
منطقة الجزاء. وأشارت تقارير في 
الأسابيع الأخيرة إلى اهتمام نادي 
بايرن ميونيخ بالتعاقد معه، ومن 
الممكن أن يكون محط أنظار العديد 
ــــلال فــتــرة  ــرى خـ ــ ــ مــــن الأنــــديــــة الأخـ

الانتقالات الشتوية المقبلة.
عز الدين أوناحي 

(المغرب ونادي أنجيه)
بعدما نجح المنتخب المغربي 
فـــــــــــــــــي إقــــــــــــصــــــــــــاء 
إسبانيا من 
دور الستة 
عــــــــــــــــشــــــــــــــــر 
بـــــــــركـــــــــلات 
الــــتــــرجــــيــــح، 
كــــــــــــــــــان المـــــــــديـــــــــر 
لإسبانيا  الفني 
لـــويـــس إنــريــكــي 
يــــشــــعــــر بــخــيــبــة 
أمــل كبيرة، لكنه 
تـــــوقـــــف لـــــلإشـــــادة 
بــــالــــنــــجــــم المــــغــــربــــي 
عــــز الــــديــــن أونــــاحــــي. 
شـــــــــــــارك لاعــــــــــب خـــط 
الــوســط المــغــربــي في 
أول مــبــاراة دولــيــة 
لــه فــي كـــأس الأمــم 
ــة فـــي  ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــريــ ــ الأفــ
يــــنــــايــــر (كـــــانـــــون 
الثاني) الماضي، 
وكـــــــان يـــلـــعـــب فــي 
ــثـــة  ــالـ ــثـ الــــــدرجــــــة الـ
ــل ١٨  ــبــ ــفــــرنــــســــا قــ بــ

شهراً فقط. والآن، يلعب أوناحي 
مـــع نـــــادي أنــجــيــه مــتــذيــل جـــدول 
الــدوري الفرنسي الممتاز،  ترتيب 
لــكــنــه يــلــعــب بــثــقــة كــبــيــرة وكــأنــه 
يلعب فــي أحـــد أنــديــة الــقــمــة على 

مستوى العالم. 
قــــــــدم أونـــــــاحـــــــي مـــســـتـــويـــات 
استثنائية في خط الوسط خلال 
كأس العالم، وبذل مجهوداً خرافياً 
لإفساد هجمات المنافسين، لكنه 
أيــضــا لــعــب دوراً كــبــيــراً فــي بناء 

الهجمات. 
يمتد عــقــده مــع أنــجــيــه حتى 
ــادي  ــنــ الــ ــون  ــكــ ــيــ عــــــام ٢٠٢٥، وســ
ــــاع الـــلاعـــب  الـــفـــرنـــســـي ذكـــيـــاً لــــو بـ
ــن الـــعـــمـــر ٢٢ عـــامـــاً فــي  ــغ مــ ــالـ ــبـ الـ
فترة الانــتــقــالات الشتوية المقبلة 
بسعر مــرتــفــع بــعــد تــألــقــه الــلافــت 
ونجاحه في قيادة منتخب بلاده 
للوصول إلى الدور نصف النهائي 

للمونديال.
هاري سوتار 

(أستراليا ونادي ستوك سيتي)
حققت أستراليا نتائج جيدة 
فــي كـــأس الــعــالــم بــقــطــر، بلاعبين 
يـــنـــشـــط مـــعـــظـــمـــهـــم فـــــي الــــــــدوري 
الأســتــرالــي الممتاز أو لاعــبــين من 
أصول اسكتلندية. لعب سوتار - 
الذي يلعب شقيقه الأكبر جون في 
صفوف نــادي رينجرز ومنتخب 
اسكتلندا – دوراً كبيراً في الفوز 
على تونس والــدنــمــارك ووصــول 
المنتخب الأسترالي إلى دور الستة 

عشر. 
وقبل ثلاثة مواسم من الآن، 
كــــان ســـوتـــار يــلــعــب عــلــى سبيل 
الإعارة لنادي فليتوود تاون، ثم 
انتقل بعد ذلــك إلــى نـــادي دنــدي 
يونايتد ومنه إلى ستوك سيتي 
في ٢٠١٦، لكنه غاب عن المباريات 
لفترة طويلة خلال العام الماضي، 
بسبب إصابته بقطع في الرباط 
الصليبي للركبة. لم يلعب سوتار 
إلا مــبــاراة واحـــدة فقط مــع ناديه 
هــذا المــوســم، وكــانــت ضــد لوتون 
الــثــامــن مــن نوفمبر (تشرين  فــي 
إلــــى  يـــنـــضـــم  قــــبــــل أن  الـــــثـــــانـــــي)، 
منتخب بــلاده ويــقــدم مستويات 
ــالـــم. يــمــتــاز  رائـــعـــة فـــي كــــأس الـــعـ
ــفـــــارع؛ حــيــث  ــ ســــوتــــار بـــالـــطـــول الـ
إلــى ١٫٩٨ متر، وهو  يصل طوله 
ما يجعله بارعاً في ألعاب الهواء. 
وأكــــد المـــديـــر الــفــنــي لمنتخب 
أســتــرالــيــا، غــراهــام أرنـــولـــد، على 
ــات  ــانــ ــكــ يـــمـــتـــلـــك الإمــ ــار  ــ ــوتـ ــ أن سـ
الــتــي تــؤهــلــه للتألق فــي الـــدوري 

الإنجليزي الممتاز.

ما قدمه ياسين بونو مع منتخب المغرب في مونديال قطر جعله حديث الجميع (إ.ب.أ)

الدوحة: ويل أونوين وجون بروين

لفت سعود عبد 
الحميد أنظار 

الأندية الأوروبية 
بعد المستويات 

الرائعة التي 
قدمها في قطر 

(أ.ف.ب) 

نجم خط الوسط لعب دوراً كبيراً في إيقاف «الساحر» الأرجنتيني في كأس العالم الماضية

كيف تخطط فرنسا لإيقاف ليونيل ميسي في ظل غياب نغولو كانتي؟
فــــــي بــــطــــولــــة كــــــــأس الــــعــــالــــم 
المـــاضـــيـــة بـــروســـيـــا، نــجــح لاعــبــو 
فـــي تطبيق  الــفــرنــســي  المــنــتــخــب 
الخطة المــوضــوعــة بــدقــة وإحــكــام 
لـــــلـــــحـــــد مـــــــــن خـــــــــطـــــــــورة الــــنــــجــــم 
ــنـــي لـــيـــونـــيـــل مــيــســي،  ــيـ ــتـ ــنـ الأرجـ
ــادوا بــــلاعــــب خــــط الـــوســـط  وأشـــــــــ
نــغــولــو كــانــتــي، الـــذي كـــان مكلفاً 
بمراقبة ميسي، وأطلقوا بعد ذلك 
أغنية جديدة احتفالاً بالنجاح في 
هذه المهمة تقول: «نغولو كانتي 
قــصــيــر ولــطــيــف، لــكــنــه نــجــح في 
إيـــقـــاف لــيــو مــيــســي، لــكــنــنــا نعلم 
جميعاً أنــه غــشــاش». ولــم يظهر 
مــيــســي كــثــيــراً فـــي هــــذه المـــبـــاراة، 
بــاســتــثــنــاء الـــهـــدف الـــــذي صنعه 
لــســيــرجــيــو أغـــويـــرو قــــرب نــهــايــة 
الــلــقــاء بــعــدمــا كــانــت النتيجة قد 
الليلة  حسمت بالفعل، وانــتــهــت 
بشعور ميسي بالإحباط وصورته 
إلــى الأرض  الشهيرة وهــو ينظر 
بعدما تبدد حلم الحصول على 
كأس العالم، بينما نجحت فرنسا 
في تحقيق الفوز والــوصــول إلى 
الـــدور ربــع النهائي، ثــم مواصلة 
المشوار حتى الحصول على اللقب 

في نهاية المطاف.
لكن لماذا وصف لاعبو فرنسا، 
كانتي، في أغنيتهم بأنه غشاش؟ 
يــــعــــود الـــســـبـــب فــــي ذلـــــك إلـــــى أن 
زملاء كانتي كانوا يمزحون فيما 
بينهم - الأمــر لا يعتمد كله على 
الخيال كما اعترف كانتي نفسه 
لاحــقــاً - ويــقــولــون إنـــه يــغــش في 
«أوراق اللعب». لكن الشيء المؤكد 
الــفــرنــســي  المــنــتــخــب  الآن هـــو أن 
سيكون بحاجة إلى «جوكر» في 
المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة لــكــأس الــعــالــم 
أمام الأرجنتين، لأن الوصفة التي 
جربوها وحققت نجاحاً كبيراً - 
كانتي - ليست متاحة الآن، نظراً 
لأن اللاعب يغيب بسبب الإصابة، 

ولم ينضم من الأساس إلى قائمة 
المــشــاركــة في  الــفــرنــســي  المنتخب 
نهائيات كأس العالم بقطر. وهذه 
ــرة، تــلــعــب فــرنــســا، المــونــديــال،  ــ المـ
بدون كانتي، ولا تقدم مستويات 
مقنعة رغم وصولها إلى المباراة 
الــنــهــائــيــة. ويــتــعــين عــلــى المــــدرب 
ديدييه ديشامب، أن يجد طريقة 
جديدة لإيقاف ميسي غداً الأحد.
المـــــــــؤكـــــــــد أن لاعـــــبـــــي  مـــــــــن 

فــرنــســا، خــصــوصــاً الــلاعــبــين 
المــخــضــرمــين مــثــل أولــيــفــيــيــه 
ــه ميسي  ــ ــذي واجـ ــ ــيـــرو، الـ جـ

من قبل في النسخة 
الــــــســــــابــــــقــــــة مـــن 
ــالــــم،  كـــــــأس الــــعــ

يـــــــــــعـــــــــــرفـــــــــــون 
جــــــــــيــــــــــداً أنــــــــه 
يــجــب الــعــمــل 
عـــلـــى إيـــقـــاف 
مــــــــــيــــــــــســــــــــي 
بـــــأي شــكــل. 

ولــــــــــــــــــم تـــــكـــــن 
احــــــــتــــــــفــــــــالات 
ــــين  ــيـ ــ ــــسـ ــرنـ ــ ــفـ ــ الـ

بـــــــالـــــــفـــــــوز عـــلـــى 
المــــــــــــغــــــــــــرب يــــــــوم 
الأربــــعــــاء - على 
المـــــلأ عـــلـــى الأقــــل 
صـــــــــاخـــــــــبـــــــــة،   -
لأنهم يعرفون أن 
مــهــمــتــهــم ســتــكــون 
المــبــاراة  صعبة فــي 
ــمـــا  ــة. وكـ ــيــ ــائــ ــهــ ــنــ الــ
هـــــــــي الـــــــــحـــــــــال مـــع 
ــإن  ــ ــــين، فـ ــ ــتـ ــ ــ ــنـ ــ ــ الأرجـ
فــــــــرنــــــــســــــــا تــــــقــــــدم 
مــســتــويــات جيدة 
عــــــــلــــــــى فــــــــتــــــــرات 
أداءً  تـــــقـــــدم  ولا 
ــاً. ويــــــــدرك  ــ ــتـ ــ ــابـ ــ ثـ
الفرنسيون جيداً 
ــيــــســــي هـــو  مــ أن 
الــقــلــب الــنــابــض 

لمــنــتــخــب الأرجـــنـــتـــين، 
ــه ســيــحــد  ــافــ ــقــ إيــ وأن 
كثيراً من قوة راقصي 

التانغو.
ــيــــرو عــــن ذلــــك:  وقـــــــال جــ
«أتــذكــر أن نغولو كانتي كان 
ــاراة  ــبــ ــه كــظــلــه طــــــوال المــ ــبـ ــراقـ يـ
ــام ٢٠١٨، لــكــن هـــذه المــرة  فــي عـ
لا أعـــرف مــا هــي الــخــطــة. سنرى 
ذلك مع المدير الفني». ولا يتبقى 
أمام ديشامب الكثير لإيجاد خطة 
مناسبة لإيقاف ميسي. وقال 

المدير الفني الفرنسي بعد نجاح 
كانتي في الحد من خطورة ميسي 
في مونديال روسيا، «لقد كان له 
دور محدد للغاية. وصحيح أننا 
ــم نـــشـــاهـــد الــكــثــيــر مــــن لــيــونــيــل  لــ
ــا».  ــ ــدنـ ــ ــعــــب ضـ ــا لــ ــدمــ ــنــ مـــيـــســـي عــ
ويـــقـــدم مــيــســي مــســتــويــات رائــعــة 
فــي بطولة كــأس العالم الحالية، 
ويتحرك بحرية كبيرة وبرشاقة 
ويصول ويجول في جميع أنحاء 
المستطيل الأخضر. إنه يبدو واقفاً 
ــلـــعـــب، لــكــن  أو يــتــمــشــى داخــــــل المـ

بــمــجــرد أن يــســتــحــوذ عــلــى الــكــرة 
فــإنــه يــشــكــل خــطــورة هــائــلــة على 
مــرمــى المــنــافــســين. مــن المــؤكــد أنــه 
سوف يستلم الكرة خلال المباراة، 
لــكــن المــعــضــلــة الأســـاســـيـــة تتمثل 
فــي تقليل اللحظات التي يستلم 
فيها الكرة وحرمانه من الانطلاق 

للأمام.
لــكــن الأمــــر لــيــس ســهــلاً على 
ــان  ــيــ ــفـــي بـــعـــض الأحــ الإطــــــــــلاق، فـ
يخصص المديرون الفنيون أفضل 
مــدافــع فــي الــفــريــق، بــل وربــمــا في 

البطولة بأكملها، لمراقبة ميسي، 
الأرجنتيني يتلاعب  النجم  لكن 
به ويفعل ما يشاء، وهو ما حدث 
خــــــلال مـــــبـــــاراة كــــرواتــــيــــا عــنــدمــا 
تـــلاعـــب مــيــســي بـــالمـــدافـــع الــصــلــب 
جوسكو غفارديول، يوم الثلاثاء 
الماضي. من المؤكد أن فرنسا تملك 
خط وسط قوياً يعطيها الأمل في 
ــذه الــعــقــبــة، خــصــوصــاً  تـــجـــاوز هــ
بعدما نجح أوريــلــين تشواميني 
في سد الفجوة التي تركها كانتي 
وبول بوغبا. لقد ظهر خط الوسط 

بــشــكــل جــيــد خـــلال الـــشـــوط الأول 
ــر يسفر  ــ ــاد الأمـ ــ ــام المـــغـــرب، وكـ ــ أمـ
عن هدف لجيرو أو آخر لكيليان 
مــبــابــي، لــكــن الأمـــــور تـــكـــون أكــثــر 

صعوبة ضد المنافسين الأقوى.
وقال تشواميني عندما سُئل 
ــان يــقــوم بـــالـــدور الـــذي  عــمــا إذا كـ
تركه كانتي أو بوغبا: «كلاهما. 
ــان أعـــمـــل عــلــى  ــ ــيـ ــ فــــي بـــعـــض الأحـ
استعادة الكرة، وفي أحيان أخرى 
تتاح لي الفرصة لتسجيل هدف 
مثلما حــدث فــي المــبــاراة الأخــيــرة 
(ضد إنجلترا)، أو اليوم من خلال 
ــر مـــزيـــج بين  ــ ــــدف. الأمـ صــنــاعــة هـ
هذه الأشياء. إننا نحاول أن نبذل 
قــصــارى جهدنا لمساعدة الفريق 
في منتصف الملعب، وأعتقد أننا 

قمنا بعمل رائع».
وإذا كان أدريــان رابيو لائقاً، 
وتــمــكــن مــن المــشــاركــة فــي المــبــاراة 
الــنــهــائــيــة، فسيتفرغ تشواميني 
ــة.  ــيــ ــاعــ ــدفــ ــه الــ ــاتــ ــبــ ــيـــام بــــواجــ ــلـــقـ لـ
ومــع ذلـــك، ربــمــا يفضل ديشامب 
أن يـــكـــون خـــط الـــوســـط بــالــكــامــل 
مــســؤولاً عــن مــراقــبــة ميسي بــدلاً 
مــن تخصيص لاعــب واحـــد لهذه 
المهمة الصعبة. وربما يكون من 
المــفــيــد فــي هـــذا الــشــأن أن أنــطــوان 
غــــريــــزمــــان، الـــــــذي يـــلـــعـــب صــانــع 
ألــعــاب، ويــقــوم بــــأدواره الدفاعية 
بشكل مثير للإعجاب، يتحرك في 
كــل مــكــان داخـــل المــلــعــب. ورغـــم أن 
غــريــزمــان فــي الــحــاديــة والثلاثين 
مـــن عـــمـــره، إلا أنــــه أعـــــاد تــعــريــف 
مهام لاعب خط الوسط من خلال 
إلــى الخلف للقيام  الــعــودة كثيراً 
بــواجــبــاتــه الــدفــاعــيــة، فــضــلاً عن 
براعته في الانطلاق في المساحات 
الخالية لتقديم الدعم الهجومي 
لزملائه. وربما لا يتمكن ميسي 
من التراجع للخلف من أجل تسلم 
ــكـــرة وصــنــاعــة الــلــعــب لــزمــلائــه  الـ
بــســبــب وجــــود غــريــزمــان فــي هــذا 

المكان.

وقـــال جــيــرو عــن ميسي، «لن 
نسمح له بالاستمتاع بأفضل ليلة 
يمكن أن يقضيها، فنحن نريد أن 
نــفــوز بــكــأس الــعــالــم مـــرة أخـــرى، 
وسنحاول كل شيء لإيقافه». لكن 
من المؤكد أن هــذه المهمة ستكون 
صــعــبــة، لأن مــيــســي يــقــدم أفــضــل 
مــســتــويــاتــه فـــي الـــوقـــت الــحــالــي. 
ــــى أن الــلاعــبــين  ــرو إلـ ــيـ ــار جـ ــ ــ وأشـ
الأصغر سناً في منتخب فرنسا، 
مثل تشواميني وزميله السابق 
ــانــــا،  فـــــي مــــونــــاكــــو يــــوســــف فــــوفــ
يعرفون بالضبط ما يتطلبه الأمر 
من أجل تحقيق الفوز، خصوصاً 
أن الجيل الأكبر سناً من اللاعبين 
يعدون قدوة لهم في الأمام. وخلال 
الشوط الأول ضد المغرب، تراجع 
المهاجم المخضرم جيرو كثيراً من 
أجــل الحد من خطورة لاعــب خط 
الــوســط المــغــربــي ســفــيــان أمــرابــط 
ــلـــت الــــلاعــــب  لــــلــــدرجــــة الــــتــــي جـــعـ
المــغــربــي يــقــول لــه «تــوقــف فــقــط!»، 
نـــظـــراً لأنـــــه كـــــان يـــلاحـــقـــه فــــي كــل 
مكان داخل الملعب. ويعني هذا أن 
الجهد الجماعي قد يكون أفضل 

حل للحد من خطورة ميسي.
وفي المباراة التي فازت فيها 
فرنسا على الأرجــنــتــين فــي كأس 
الــعــالــم المـــاضـــيـــة، ســجــل كــيــلــيــان 
مبابي هدفين وصنع هدفاً، وهو 
مــا يعني أن منتخب الأرجــنــتــين 
يجب أن يفكر هو الآخر في إيجاد 
ــقـــاف الــنــجــم  طــريــقــة مــنــاســبــة لإيـ
الــفــرنــســي الــشــاب. وعــنــدمــا سُئل 
مبابي وهــو يسير بخطى ثابتة 
في «استاد البيت» عن اللعب مرة 
أخرى في المباراة النهائية لكأس 
ــا متحمس  الــعــالــم، رد قــائــلاً: «أنـ
حقاً». لكن إذا كانت فرنسا تسعى 
حقاً للحفاظ على اللقب، فيتعين 
عــلــيــهــا أن تـــســـاعـــد مـــبـــابـــي عــلــى 
الــتــألــق وتــجــد الــطــريــقــة المناسبة 
ــــورة  ــطـ ــ ــــورة الأسـ ــطـ ــ ــــن خـ لـــلـــحـــد مـ

الأرجنتينية ليونيل ميسي!

كانتي... الوصفة التي حققت نجاحاً كبيراً لإيقاف ميسي في مونديال ٢٠١٨ ليست متاحة الآن (إ.ب.أ)

الدوحة: نيك أميس

ميسي وأحزانه 
بعد سقوط 

الأرجنتين أمام 
فرنسا في 

مونديال ٢٠١٨ 
(أ.ف.ب)
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تارا عبود لـ                            : خطواتي الفنية «بطيئة» لكنها صحيحة
جدة: انتصار دردير

ــة من  ــيــ قـــالـــت المــمــثــلــة الأردنــ
ــارا عــبــود،  تـ أصـــول فلسطينية، 
 Rebel» إن مشاركتها فــي فيلم
(المتمرد)» تعد تجربة مهمة في 
مـــشـــوارهـــا الــفــنــي، لا ســيــمــا أنــه 
يعرض لمشكلة الإرهاب ويكشف 
كـــثـــيـــراً مــــن جــــرائــــم الــتــنــظــيــمــات 
ــــت المــمــثــلــة  ــافـ ــ ــة. وأضـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ الإرهـ
الشابة في حوارها إلى «الشرق 
الأوسط» أنها شعرت بمسؤولية 
كـــبـــيـــرة بـــعـــد اخـــتـــيـــارهـــا ضــمــن 
«نجوم العرب الصاعدة»، مشيرة 
إلــــــى أن تـــجـــربـــتـــهـــا مـــــع مــنــصــة 

«ديزني بلس» كانت «رائعة». 
وأثار عرض الفيلم بمهرجان 
البحر الأحمر السينمائي ضمن 
قسم «روائع عالمية» ردود أفعال 
أنــه يعرض  متباينة، خصوصاً 
مشاهد دموية وانفجارات كبيرة 
ومــعــارك نفذت بتقنيات عالية، 
وتجسد تارا من خلاله شخصية 
نور، الطبيبة السورية المختطفة 

من تنظيم إرهابي.
وحـــــــول كــيــفــيــة تــرشــيــحــهــا 
للفيلم تقول تارا: «خضت تجارب 
الــســيــنــاريــو  قـــــرأت  أداء، وحــــين 
أحببت الفكرة كثيراً وتحمست 

لها، وسعدت بأن أكون جزءاً من 
هذا العمل، كما سعدت بالتعاون 
مع المخرجين عادل العربي وبلال 

الفالح». 
وخلال أحداث الفيلم تختفي 
ــاهـــد  ــشـ المُـ «نـــــــــور» دون مـــعـــرفـــة 
حقيقة مــا جــــرى، هــل تــم إهـــدار 
ــهــــروب، أم  دمـــهـــا خــــلال رحـــلـــة الــ
نجحت في الابتعاد عن حصار 
الـــتـــنـــظـــيـــم الإرهــــــــابــــــــي؟، لــتــبــدو 
ــة مـــفـــتـــوحـــة  ــيـ ــة الـــشـــخـــصـ ــايــ ــهــ نــ
ــافــــة، الأمــــر  ــتــــمــــالات كــ عـــلـــى الاحــ
تـــارا، قائلة: «كنت  الــذي تفسره 
قـــد صـــــورت مــشــاهــد تــكــشــف ما 
انــتــهــت إلـــيـــه شــخــصــيــة (نـــــور)، 
ــه تـــمـــت الــتــضــحــيــة بــهــا  ــ غـــيـــر أنـ
أثناء المونتاج؛ بسبب طول فترة 
الــفــيــلــم، رغـــم أن نهايته  عـــرض 

كانت غير واضــحــة، لكن ذلك 
قــد يتيح للمتفرج أن يتكهن 
بمقتلها أو نــجــاتــهــا... وأنــا 

ــرأي  ــلــ ــل لــ ــ ــيـ ــ ــاً أمـ ــيـ شـــخـــصـ
الأخـــيـــر؛ لأنــهــا تــعــد فتاة 
قــويــة، وقــد استطاعت أن 
تــعــيــش فـــي هـــذه الأجــــواء 

اعتقالها وتعذيبها،  رغـــم 
وأرى أن كل شخص استطاع 

ــذه المـــعـــانـــاة  ــ ــل هـ الـــعـــيـــش فــــي ظــ
هو إنسان قــوي بلا شــك». وعن 

الـــعـــمـــل مــــع مـــخـــرجـــينْ فــــي فــيــلــم 
واحــــــــد، تــــقــــول: «كــــانــــت تــجــربــة 
جــمــيــلــة اســتــفــدت بــهــا وتعلمت 
منها، خصوصاً بالنسبة للقيم 

الإنسانية التي يعملان 
بـــــــهـــــــا».  وتـــلـــقـــت 

عبود التهاني، 
مـــــــــــــــع أســـــــــــــــرة 
ــم، مـــن  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ الـ
جـــــــــــمـــــــــــهـــــــــــور 

«الــــــــبــــــــحــــــــر 

الأحــــمــــر» الــــذي 
لمــــــــســــــــت تــــــــأثــــــــره 
بــــــــــالــــــــــقــــــــــصــــــــــة 
ــا  ــ ــارهـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــاعـ ــ بـ
إنـــــــــســـــــــانـــــــــيـــــــــة 
ومؤثرة، مؤكدة أن 
«مهرجان البحر الأحمر» تحمس 

لعرض الفيلم، وأشادت بالشكل 
المــبــهــر واخــتــيــارات الأفــــلام التي 
ظهر عليها المهرجان في دورته 

الحالية. 
ــارا الأنـــظـــار إليها  ولــفــتــت تــ
ــيــــرة»، حيث  مـــن خـــلال فــيــلــم «أمــ
أشـــاد نــقــاد كــبــار بــقــدراتــهــا على 

ــبــــراعــــة،  الــــنــــفــــاذ لـــلـــشـــخـــصـــيـــة بــ
ــا مــجــلــة  ــهــ ــارتــ ــتــ ــد اخــ ــ ــت قـ ــ ــانـ ــ وكـ
ــال»  ــ ــــونـ ــيـ ــ ــاشـ ــ ــرنـ ــ ــتـ ــ «ســـــكـــــريـــــن إنـ
ضــمــن فــنــانــي الــنــســخــة الــرابــعــة 
مــن بــرنــامــج «نــجــوم الــغــد» التي 
أُعــلــن عــنــهــا بــمــهــرجــان الــقــاهــرة 
الــســيــنــمــائــي أخـــيـــراً، الأمــــر الــذي 

تعده مسؤولية كبيرة على حد 
قولها: «هــذا الاختيار يعطيني 
إحـــســـاســـاً بـــالمـــســـؤولـــيـــة، وعــلــى 
الرغم من أنني أتحرك بخطوات 
بطيئة، فإنني أعتقد بأنها في 
الاتــجــاه الصحيح، ودائــمــاً أفكر 
كــيــف يــمــكــن أن أحـــقـــق خــطــوات 
مهمة مــع كــل عمل جــديــد، وهــذا 
يتطلب أن أكون جاهزة لمختلف 
الأدوار، وأن أشتغل كثيراً على 
موهبتي، وأحــصــل على دورات 
ــدرب على  ــ فـــي فــنــون الأداء، وأتــ
إتــقــان مختلف اللهجات لأكــون 

جاهزة لأي عمل».
وتــشــيــر تـــارا قــائــلــة: «أعتبر 
نفسي محظوظة بتقديم تجارب 
مختلفة في الأفلام التي شاركت 
بها، والتي جمعت بين مخرجين 
ــدة، ومــنــحــتــنــي  ــديــ مـــن أقـــطـــار عــ
خــبــرات متنوعة؛ لأنــنــي لا أحب 

أن أكون في منطقة ثابتة». 
وخـــاضـــت المــمــثــلــة الأردنـــيـــة 
الـــشـــابـــة تـــجـــربـــة درامــــيــــة مــهــمــة 
مــع مــنــصــة «ديـــزنـــي بــلــس» عبر 
الــذي تــدور   ،«Cuprits» مسلسل
ــار عملية  آثـ أحــداثــه حـــول تقفي 
ســرقــة، قــام بها عــدد مــن الأفـــراد 
الذين وجدوا أنفسهم مستهدفين 

من قبل أحد القتلة.

وجـــــــرى تـــصـــويـــر المــســلــســل 
ــراج جي  ــ فـــي كـــنـــدا، وهـــو مـــن إخـ
بلاكسون وكلير أوكــلــي، وتعبر 
ــا بــــهــــذه  ــ ــــهـ ــادتـ ــ ــعـ ــ ــــن سـ ــ ــــود عـ ــبــ ــ عــ
الــخــطــوة، قــائــلــة: «كــانــت تجربة 
جميلة جــداً، أحببت الشخصية 
إثــارة  كثيراً، كما أن القصة بها 
تـــنـــال  ــى أن  ــنــ ــمــ وتــــشــــويــــق، وأتــ

النجاح عند عرضها».
وكــانــت تــارا عبود قــد بــدأت 
الــتــمــثــيــل وهــــي طــفــلــة، ودرســــت 
الباليه والمــوســيــقــى بــدعــم كبير 
من أسرتها، وتتذكر هذه المرحلة، 
مــعــلــقــة: «والـــــدي ووالـــدتـــي كــانــا 
يدعماني دائــمــاً، وكذلك خالتي 
الممثلة الأردنية دينا رعد يغنم، 
وهــذه البدايات المبكرة أفادتني 
كثيراً في مواجهة الكاميرات، فلم 

أشعر برهبة منها». 
لم تدرس عبود التمثيل في 
لــدراســة  الــبــدايــة، لكنها اتجهت 
الــذي توقفت عنه، وتقول  الطب 
عــن ذلـــك: «دراســــة الــطــب تتطلب 
تفرغاً والفن كذلك، وقــد توقفت 
ــن دراســـــــــة الــــطــــب لانـــشـــغـــالـــي  ــ عـ
بــتــصــويــر أعـــمـــال فــنــيــة وســفــري 
ــن بــلــد،  لــتــصــويــرهــا فـــي أكـــثـــر مـ
لكن لا أعرف إذا كنت سأعود إلى 

دراسته مجدداً أم لا».

عبود في لقطة من فيلم «المتمرد»

تارا تعتبر 
نفسها محظوظة 
بتقديم تجارب 

مختلفة في 
الأفلام (أ.ف.ب)

قال لـ                               إن لبنان يأتي في مقدمة اهتماماته الفنية

ميشال فاضل: جديدي ألبوم أعزف فيه موسيقى كاظم الساهر
بيروت: فيفيان حداد

يــطــالــعــك دائــمــاً مــيــشــال فاضل 
بأفكار فنية جديدة سباقة تضعه 
في مصاف الموسيقيين الأوائــل في 
لبنان والعالم العربي؛ فهو لا يتعب 
من البحث عما يترك أثــره في عالم 
الموسيقى، بحيث لا يكرر ما ينجزه 
لــذلــك يلجأ إليه  كثير مــن زمـــلائـــه. 
معظم نجوم الفن، كي يرافقهم في 
حفلاتهم عزفاً على البيانو أو في 
مهمة التوزيع الموسيقي والتلحين؛ 
فكما كارول سماحة ونانسي عجرم 
وإلــــيــــســــا، كـــذلـــك اخــــتــــارتــــه مـــاجـــدة 
ــد الــــوهــــاب  ــبـ ــيــــريــــن عـ الـــــرومـــــي وشــ

وغيرهن.
ألّـــف ثنائياً موسيقياً  وأخــيــراً 
«دي جي رودج»، فقدما  لافتاً مع الـــ
مــعــاً أكـــثـــر مـــن حــفــل مــوســيــقــي في 
لــبــنــان و«مــــوســــم الــــريــــاض» ودبـــي 
وغيرها. أما جديد ميشال فاضل، 
الذي يعمل على إطلاقه قريباً، فهو 
ألـــبـــوم مــوســيــقــي بــعــنــوان «مــيــشــال 

فاضل يعزف كاظم الساهر».
«الــــشــــرق الأوســــــط»  ويــــــــروي لـــــ
المـــشـــروع: «تربطني  تــفــاصــيــل هـــذا 
بكاظم الساهر علاقة وطيدة عمرها 
ســنــوات طويلة. وفــي إحــدى المــرات 
اتــصــلــت بـــه عـــارضـــاً عــلــيــه فــكــرتــي 
بعزف موسيقى من تأليفه؛ فأبدى 
ســريــعــاً مـــوافـــقـــتـــه، وبـــعـــد نــحــو ٢٠ 
دقيقة اتصل بي يخبرني بأنه أعدَّ 

لحنين لي من تأليفه».
الحب الذي يكنه فاضل لكاظم 
الــســاهــر يترجمه بالموسيقى، كما 
يــقــول فــي ســيــاق حديثه: «سأجمع 
هـــذه المــعــزوفــات فــي (مــيــنــي ألــبــوم) 
أصــــدره قــريــبــاً، لأنـــي أحــضّــر لآخــر، 
ــــارك أيــضــاً في  ومـــن المــنــتــظــر أن أشـ
عمل مسرحي ضخم يقام في مصر، 

سأعلن عن تفاصيله قريباً جداً».
في حالة عمل مستمرة مع أفكار 
لا تنضب هــي حـــال مــيــشــال فاضل 
المــوســيــقــي الــــذي لا يــتــعــب. وأخــيــراً 
افتتح فــي بــيــروت مطعم «لا سين» 
وهو المكان نفسه الذي كان يحتضن 
«المندلون»، أفضل عنوان للسهر في 
سنوات ماضية. وعن هذا المشروع 
يقول: «سبق وافتتحت عدة مطاعم 
في مصر، وأخرى بالعدد نفسه في 
لــبــنــان يملك مكاناً  الــقــاهــرة. ولــكــن 
خاصاً فــي قلبي، وهــو مــا يدفعني 
ــه وبــكــيــفــيــة  ــى الــتــفــكــيــر بــ ــ ــاً إلـ ــمــ دائــ

الإسهام في إعادته إلى الحياة».
دعـــــــا فــــاضــــل أهـــــــل الـــصـــحـــافـــة 
والإعــــــــــــلام والأصــــــــدقــــــــاء وفـــنـــانـــين 
وزملاء لمناسبة افتتاحه محله هذا 
ــار مــخــايــل الــبــيــروتــي  ــارع مــ ــ فـــي شـ
الــعــريــق. والــلافــت أن لــهــذا المــشــروع 
قصته أيضاً التي يرويها لنا: «في 
ــا حــصــل مــعــي فـــي هــذا  الــحــقــيــقــة مـ
المــشــروع كـــان خــارجــاً عــن المــألــوف، 
لأن طــريــقــه كــانــت مــســهّــلــة؛ فــهــو لم 
ــنـــي ســــــوى أســـبـــوعـــين  يـــســـتـــغـــرق مـ
فقط من التحضيرات المكثفة بحيث 
واصلت ليلي مع نهاري كي أنجزه. 
يـــومـــهـــا ســـألـــنـــي أحــــــد أصـــدقـــائـــي 
(غــســان الــشــرتــونــي) عــن سبب عدم 
افتتاحي مكاناً للسهر في بيروت. 
ولا أذيــــع ســـراً إذا قــلــت إنــنــي كنت 
متردداً، لأني سبق وخسرت الكثير 
في لبنان بسبب أوضــاعــه المتأزمة 

فــي الــفــتــرة الأخــيــرة. 
ولكني مــا لبثتُ أن اتخذت 

قــــراري بــالمــضــي فــي هـــذا المــشــروع، 
وأنجزته بفترة قصيرة».

حتى في مطعم «لاســين» اتبع 
لـــرواده، ولا  فاضل برنامجاً مميزاً 
سيما في أمسيات السهر، فاستقدم 
مــغــنــين أجـــانـــب وآخـــريـــن لبنانيين 
المــكــان بــشــكــل يختلف بين  لإحــيــاء 
ليلة وأخــرى؛ فكما الفن البرازيلي، 
يــحــضــر فــــي «لا ســـــين» فــــن الـــبـــوب 
ــع نــجــم يـــقـــدم لــوحــات  الأمـــيـــركـــي مـ
غــنــائــيــة بـــخـــطـــوات راقــــصــــة تــشــبــه 
تلك التي اشتهر بها الراحل مايكل 
جـــاكـــســـون. كــمــا تــتــلــون الــســهــرات 
بـــعـــزف لــفــاضــل نــفــســه وبـــوصـــلات 
لبنانية. وفي هذه الأخيرة يشارك 
كل من جيلبير جلخ ونــادر خوري 

ومـــــــــــعـــــــــــن ذكـــــــــريـــــــــا 
وغيرهم. ويصف خطوته 
هـــــذه، رغــــم الـــحـــالـــة غــيــر المــســتــقــرة 
اقتصادياً فــي لبنان: «أنــا شخص 
عــفــوي، وكــذلــك أومـــن بلبنان الــذي 
لا ينهزم. ولــديَّ ضعف كبير تجاه 
بيروت، ولذلك أشعر بفراغ كبير من 
دونــهــا، حتى لو وجــدت في العالم 
أجــمــع. كما أن المــكــان الــذي اخترته 
لـــه رمـــزيـــة كــبــيــرة عــنــد الــلــبــنــانــيــين 
والــســيــاح الأجـــانـــب والـــعـــرب، نظراً 
لرواجه في سنوات ماضية. وعندما 
تــأخــر مــشــروعــي الــجــديــد فــي مصر 
لخمسة أشهر مقبلة، شعرت وكأنها 
ــــي، كــــي أنــطــلــق  إشـــــــارة إيـــجـــابـــيـــة لـ

بمشروعي في لبنان».
يفتح ميشال فاضل صفحات 
جديدة دائماً في حياته، كما يذكر 

«الشرق الأوسط»، لذلك هو بحالة  لـ
اطلاع دائم على عالم الموسيقى في 

العالم، كي يواكبه بأدق تفاصيله.
وفي الوقت نفسه يحزن فاضل 
لما يحصل في لبنان بحيث تتدهور 
أوضـــــاعـــــه، ولــــيــــس ثـــمـــة مَـــــن يــهــتــم 
ــــي لــبــنــان  ــلـــق: «فـ لـــلـــمـــوضـــوع. ويـــعـ
اليوم طبقتان اجتماعيتان، الفقيرة 
والــــثــــريــــة، بــحــيــث اخـــتـــفـــت الــطــبــقــة 
المتوسطة، التي أنبثق منها. ولكن 
اللبناني مغامر بطبيعته، وإلا لما 
استطاع الانتفاض في كل مرة يقع 

فيها».
ــــن ثــنــائــيــتــه مــــع المــوســيــقــي  وعـ
فـــي حـــالـــة عمل  يـــقـــول: «أنـــــا  رودج 
مــســتــمــرة، ومــهــمــا انــشــغــلــت بــأمــور 
جـــانـــبـــيـــة بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع مــهــنــتــي 
الأســاســيــة. ولــكــن ذلــك لــم يسرقني 
ــــن شـــغـــفـــي بـــالمـــوســـيـــقـــى وعــمــلــي  مـ
فـــــأنـــــا ورودج  فــــيــــهــــا،  الــــرئــــيــــســــي 
صديقان قديمان منذ أكثر مــن ٢٠ 
عاماً، وأنا معجب بموسيقاه؛ فهو 
شـــخـــص ذكـــــي وذواق ويــشــبــهــنــي 
فـــي حـــب الاســـتـــطـــلاع والــبــحــث عن 
الجديد، ولذلك التقينا في عملنا، 
وشكلنا ثنائياً موسيقياً، بين ليلة 
وضــحــاهــا. فبرأيي أفــضــل الأشــيــاء 
هي التي تحصل من دون تخطيط».

ــة الـــفـــنـــيـــة يـــقـــول:  ــاحـ وعـــــن الـــسـ
«لا تـــزال تــتــأرجــح صــعــوداً ونـــزولاً، 
ولكنها لا تزال تتضمن أعمالاً جيدة. 
وأجدها بشكل عام خصبة وممتازة 
للتنافس الجميل. ولكن بطبعي لا 
أنــظــر، ولا مـــرة، لمــا يــقــوم بــه الآخــر، 
بل أبحث في داخلي عما يمكنه أن 

يساعدني في بلورة طاقتي».

«ميني ألبوم» بعنوان «ميشال فاضل يعزف كاظم الساهر» ر لـ
ّ

يُحض

قال لـ                                    إن المسرح المصري «غير قادر» على التكيف مع الواقع

رياض الخولي: عادل إمام رمز وأسطورة لن تتكرر

قـــال الــفــنــان المــصــري ريــــاض الــخــولــي، 
إن المـــســـرح المـــصـــري يــمــر حــالــيــاً بــمــرحــلــة 
«اضــــمــــحــــلال» لـــعـــدم قــــدرتــــه عـــلـــى الــتــكــيــف 
ــع المـــعـــاصـــر، بـــالإضـــافـــة إلــــى عــدم  ــواقـ مـــع الـ
ــزواره. وتــحــدث  ــ ــ ــة لـ ــراحـ تــوفــيــر كـــل ســبــل الـ
الخولي إلى «الشرق الأوســط» عن تكريمه 
كفنان مسرحي مــن مــهــرجــان شــرم الشيخ 
للمسرح الشبابي، ونجاح مسلسل «جزيرة 
غــمــام» الــذي عــرض فــي المــوســم الرمضاني 
الأخير، وحقق إشادات نقدية وجماهيرية 
لافتة، ورأيه في اعتزال الفنانة عبلة كامل، 
وكــوالــيــس التمثيل مــع الــفــنــان عـــادل إمــام 
ــه الـــجـــديـــد مع  ــاونـ ــعـ ومــحــمــد صــبــحــي، وتـ
الفنان مصطفى شعبان في درامــا رمضان 

المقبل عبر مسلسل «بابا المجال».
أعــــرب الــخــولــي فـــي بـــدايـــة حــديــثــه عن 
سعادته البالغة لتكريمه في مهرجان شرم 
الشيخ للمسرح الشبابي، قائلاً: «التكريم 
من وجهة نظري، ما هو إلا مجاملة رقيقة 
ــراد أو جهات  المــشــاعــر يمنحها بعض الأفــ
معنية لشخص لكي يقولوا له شكراً، وعلى 
المستوى الشخصي أحب وأحترم التكريمات 
بشكل عام لكونها الابتسامة الجميلة التي 
تظهر لــي بــعــد فــتــرة مــن الــتــعــب والمــجــهــود 
الشاق، فالتكريم هو عبارة عن بوكيه من 
الزهور لدعمي حتى لا أضــع لافتة (نهاية 

المشوار) مبكراً».
ــــري «الــــحــــظ»  ــــصـ ــان المـ ــنــ ــفــ ويـــحـــمـــل الــ
مسؤولية قلة أعماله المسرحية المعروفة 
لدى الجمهور العربي «البعض يعتقد أن 
أعمالي المسرحية قليلة، ولكن الحقيقة أن 
سوء الحظ هو السبب في ذلك الأمر، فأنا 
منذ مرحلة الثانوية أقدم أعمالاً مسرحية 
على خشبة المدرسة، وبعد التخرج أصبحت 
أعمالي المسرحية على مستوى الاحتراف، 
لــم تصور،  المــســرحــيــات  ولــكــن أغلبية تلك 
حيث إن الجميع في ذلك الوقت لم يكن يفكر 
في أهمية أرشفة تلك الأعمال، فضاعت تلك 
المسرحيات ولــم يعد يتذكرها أحــد، حتى 
من سوء الحظ أن مسرحية (ماما أميركا) 
الــتــي قــدمــتــهــا مــع الــفــنــان مــحــمــد صبحي 
حينما تم تصويرها كنت قد رحلت عنها، 
ونــفــس الأمــــر تــكــرر مــع مــســرحــيــة (الــنــاس 
اللي تحت) حينما تم تصويرها كنت قد 
الــراحــل أسامة  اختلفت كــذلــك مــع كاتبها 
أنور عكاشة، وصور دوري الفنان الراحل 

سامي العدل».
أشـــاد خــريــج فــرقــة «اســتــوديــو الممثل» 
بتجربته المسرحية والفنية مع الفنان محمد 
صبحي والــذي قدم معه مسرحتي «وجهة 
نظر» و«ماما أمريكا»، وعنه يقول: «أحب 
محمد صبحي وأحترمه وأقـــدره، وأنــا من 
الــذيــن كــانــوا يحبون طريقته في  الفنانين 
الــتــعــامــل، فمحمد صبحي فــنــان منضبط 
فــي مسرحه، فهو يفرض على أي فنان أن 
يحضر قبل العرض بساعة ولا يستقبل أي 
ضيف، كما أن مسرحه لا يعرف مهنة الملقن، 
ورغــم أن نهاية علاقتي مع محمد صبحي 
المسرحية كــان سببها حــدوث خــلاف كبير 
حدث أثناء مسرحية (ماما أمريكا)، فإننا 
حتى الآن أصــدقــاء، وهــو دومــاً ما يقول إن 
أشــرف خــلاف حــدث لــه فــي مسيرته الفنية 
كــــان مـــعـــي، وبــالــنــســبــة لـــي أرى أن مــســرح 
الــذي ســيــؤرخ لتاريخ  محمد صبحي، هــو 
المسرح المصري الحديث». على حد تعبيره.

أبدى الخولي حزنه الشديد لما يمر به 
المسرح المصري راهناً: «حزني على المسرح 
لا يتم اختصاره في كوني فناناً مسرحياً، 
بـــل أيــضــا كــــــإداري، فــأنــا تــولــيــت منصب 
مــديــر المــســرح الــكــومــيــدي، ومــديــر المسرح 

القومي، ورئيس البيت الفني، وخلال تلك 
الفترة واجهت صعوبات بالغة ومشاكل 
المــســرح المــصــري يمر  أتــيــقــن أن  جعلتني 
بــمــرحــلــة اضــمــحــلال بــســبــب عــــدم الــقــدرة 
على التكيف مــع الــواقــع المــعــاصــر، وعــدم 
وجود عناصر جذب للزائرين، فالزائر لن 
يذهب إلى المسرح وهو يمتلك في منزله 
ريموت كنترول يُمكّنه من مشاهدة ألف 
قناة، في حين أن المسرح ما زال تقليديا 
كلاسيكيا يفتح ويغلق بالستارة، كما أن 
المسارح المصرية لا يسوّق لها وليس بها 
الزائرين، يكفي أن  الخدمات التي تجذب 
الزائر لا يجد مكاناً لسيارته ويتعرض فيه 

لسخافات من الباعة الجائلين».
يرى رياض الخولي أن نجاح مسلسله 
الأخيرة «جزيرة غمام» كان رسالة للتأكيد 
على أن الجمهور المصري والعربي يبحث 
دومــا عــن العمل الجيد «مــن أكثر الجمل 
التي كانت تستفزني هي جملة (الجمهور 
عاوز كده)، فنجاح مسلسل (جزيرة غمام) 
تأكيد على أن الجمهور يبحث عن العمل 
ــــذي يــحــتــرم عــقــلــيــتــه، فحينما  الــجــيــد والـ
يتوفر نص جيد، وفريق مكتمل الأركــان 
وتصوير وإخراج بشكل رائع، لا بد من أن 

يحقق المسلسل النجاح الكامل».
وأشــار بطل مسلسل «جزيرة غمام» 
إلى أن الأعمال الدرامية المصرية هي التي 
ــدان المــشــاهــد الــعــربــي ولــيــس  شــكــلــت وجـــ
المــصــري فقط، فأعمال «ليالي الحلمية» 
و«رأفت الهجان» و«العائلة» كانت أعمالاً 
هادفة وصادقة استطاعت أن تدخل كافة 

البيوت العربية. بحسب وصفه.
وأعـــرب ريـــاض الــخــولــي عــن سعادته 
بالمشاركة في مسلسل «ريا وسكينة» الذي 
مــر على عرضه أكثر مــن ١٥ عــامــا، قائلاً: 
«استطاع العمل أن يضع لنفسه مكانا في 
الــدرامــا المــصــريــة والعربية،  كلاسيكيات 
فقد تمت صناعة هــذا المسلسل بحب من 
قبل فريق عمل متجانس مــن عبلة كامل 
وسامي العدل وسمية الخشاب وغيرهم».

وأعــرب ريــاض الخولي عن استغرابه 
مـــن تـــضـــارب الأخـــبـــار حـــول اخــتــفــاء عبلة 
كــامــل: «مــا زلــت حتى الآن غير قـــادر على 
تفسير الأمــر، نحن جميعا نفتقدها على 

المــســتــوى الــفــنــي، فــهــي مــن أكــثــر الفنانات 
اللاتي تعاونت معهن في حياتي، بداية من 
مسرحية (وجهة نظر) مروراً بمسلسل (ريا 
وسكينة)، وحتى آخر مسلسلاتها (سلسال 
الدم)، أنا بالفعل لا أعلم عنها شيئاً، وليس 

لدي إجابة بشأنها ولا أفهم ما تريده».
وقــال الخولي: «عبلة كامل فنانة لم 
ولــن تتكرر مــرة أخـــرى، فهي فنانة قــل أن 
يجود الزمان بمثلها، لديها طاقة إبداعية 
رهيبة، حينما كنت أقف أمامها كنت أقول 
لها لا بــد أن أنتبه بكل تفاصيل جسدي 
لكي أستطيع أن أخــوض معك مباراة في 

التمثيل». 
ــــادل إمــــام  وشـــكـــر الـــخـــولـــي الـــفـــنـــان عــ
عـــلـــى مــنــحــه فـــرصـــة كـــبـــرى فــــي مــســيــرتــه 
الراحل  الــظــلام»، تأليف  عبر فيلم «طيور 
وحيد حامد قــائــلاً: «(طــيــور الــظــلام) كان 
علامة مضيئة في مسيرتي الفنية، ربما 
ــر لم  يــجــهــل الــبــعــض أنــنــي فـــي بـــدايـــة الأمــ
أكن متحمساً لتقديم الدور، كنت متخوفاً 
للغاية من فكرة تقديم شخصية ملتحية، 
لا تــتــحــدث إلا الــلــغــة الــعــربــيــة الــفــصــحــى، 
وعندما أجبرني وحيد حامد على قراءة 
الــدور بجواره، فكرت كثيراً وذهبت لأمي 
وعرضت عليها الأمر، فوجدتها تحمسني 
وتقول لي سيكون بادرة خير لك، بالفعل 
كان العمل سبباً رئيساً في إضاءة الأنوار 
على اســم ريــاض الخولي، وهنا لا بــد أن 
أوجــه الشكر والحب للفنان الكبير عادل 
إمام الذي يعد رمزاً من رموز الفن العربي 
عبر تاريخه، وظاهرة لن تتكرر مرة أخرى، 
فمن الــذي سوف يستطيع أن يظل سوبر 

ستار لمدة ٥٠ عاما».
واختتم الخولي حديثه بالإشارة إلى 
مشاركته في مشروعين دراميين جديدين 
خلال الفترة المقبلة: «انتهيت خلال الفترة 
الماضية من تصوير مسلسل درامي جديد 
مــع الفنانة ســوســن بــدر تــم تــصــويــره في 
دولــة لبنان بعنوان (حــرب الجبالي)، أما 
المفاجأة الكبرى التي أنتظرها هي مسلسل 
(بابا المجال) الذي أشارك في بطولته مع 
الــفــنــان مصطفى شــعــبــان، ومـــن المــقــرر أن 
يعرض خلال الموسم الدرامي الرمضاني 

لعام ٢٠٢٣».

القاهرة: محمود الرفاعي

رياض الخولي في لقطة من «جزيرة غمام»
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فــي الــفــتــرة الأخــيــرة. 
أن اتخذت  ُولكني مــا لبثتُ

ومـــــــــــعـــــــــــن ذكـــــــــريـ
وغيرهم. ويصف خطو

ميشال فاضل يأتي لبنان
 في مقدمة اهتماماته
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حول الشكل 
الشعري يرصد 
الدكتور الهلالي 

ثلاثة تواريخ مهمة 
في تجربة العلي: 
سنة ١٩٥٤ حيث 
أنتج أول قصيدة 
بيتية مدونة في 
ديوانه، وكانت 

بعنوان «طرقة»، 
وسنة ١٩٦٧ مع 
أول قصيدة من 
التفعيلة، وكان 
عنوانها «العيد 

والخليج»، وسنة 
١٩٧٦ مع أول 

قصيدة نثر مثبتة 
في الديوان بعنوان 

«سراب»

أوضحت وزارة 
الثقافة أن مركز 

«فناء الأول» 
سيكون متاحاً 
أمام الجميع، 

وبشكل مجاني، 
وذلك ضمن جهود 

الوزارة لإيجاد 
فضاء ثقافي فعال 

ومؤثر

٢٢
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بدر بن عبد الله أكد أن المركز سيسهم في الارتقاء بالمشهدين الثقافي والفني

السعودية تدشن {فناء الأول} وجهة ثقافية للمفكرين والمبدعين وأصحاب المواهب
الرياض: «الشرق الأوسط»

نـــحـــو فــــضــــاء ثـــقـــافـــي يـــوفـــر 
ــر الإبــــــداعــــــي  ــيـ ــبـ ــعـ ــتـ ــلـ مــــســــاحــــة لـ
والـــحـــوار بــين الــثــقــافــات، أسست 
الــســعــوديــة المــركــز  الــثــقــافــة  وزارة 
الـــجـــديـــد «فـــنـــاء الأول»  الــثــقــافــي 
فــــي حــــي الــــســــفــــارات بــالــعــاصــمــة 
الـــريـــاض، لــيــكــون مــركــزاً للتبادل 
المعرفي ومقراً يحتضن مجتمعاً 
مــتــنــوعــاً مــن المــفــكــريــن والمــبــدعــين 
وأصـــــحـــــاب المـــــواهـــــب الإبــــداعــــيــــة 

المتعددة.
الــــذي  ــعــــد «فــــنــــاء الأول»  ويــ
رعى حفل افتتاحه الأمير بدر بن 
عبد الله بن فرحان وزير الثقافة 
الــســعــودي (الخميس)، بحضور 
عدد من المثقفين والفنانين، مركزاً 
ثقافياً مــتــكــامــلاً، عبر المساحات 
المتنوعة التي يوفرها للمعارض 
الفنية وورش العمل والملتقيات 
ــــن الـــفـــضـــاء  ــلاً عـ ــة، فــــضــ ــيـ ــافـ ــقـ ــثـ الـ
الثقافي والمعرفي الذي سيُتيحه 
المركز لزواره من مختلف الشرائح.

وأبــــــــــــــدى الأمـــــــيـــــــر بـــــــــدر بـــن 
فــرحــان، فــي كلمة لــه خــلال حفل 
الافتتاح، اعتزاز الوزارة بافتتاح 
الــوجــهــة الثقافية  «فــنــاء الأول» 
والإبداعية، ومركزاً ثقافياً جديداً 
لــلــوزارة، مشيراً إلى أن تأسيس 
بـــدعـــمٍ مـــن الهيئة  «فـــنـــاء الأول» 
الملكية لمدينة الرياض، لتحويله 
إلى فضاءٍ ثقافي، يوفر مساحة 
للتعبير الإبــداعــي والــحــوار بين 

ــع «رؤيـــــة  ــافـــات تـــمـــاشـــيـــاً مــ ــقـ ــثـ الـ
المــمــلــكــة ٢٠٣٠»، وانـــطـــلاقـــاً مــن 
الــثــقــافــة،  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وزارة 
وسيسهم في الارتقاء بالمشهدين 
الثقافي والفني، وإيــجــاد فرص 
ــالمـــي؛ ما  ــعـ لــلــتــبــادل الــثــقــافــي الـ
يــعــزز مكانة المملكة، وتمثيلها 

الثقافي.
ويـــــقـــــع المــــــركــــــز فــــــي المـــبـــنـــى 
لــلــبــنــك الأول بــحــي  الـــتـــاريـــخـــي 
السفارات، المعروف سابقاً باسم 
البنك السعودي الهولندي، وهو 

أول بنك تجاري عمل في المملكة؛ 
وقـــد صُــمــم عـــام ١٩٨٨م مــن قبل 
شــركــة «الــعــمــرانــيــة»، حــيــث يُعد 
ــارزة فــــي الــحــي  ــ ــبـ ــ ــالـــم الـ مــــن المـــعـ
الــدبــلــومــاســي بتصميمه المميز 
ــدة أســطــوانــيــة  ــمــ ــن أعــ ــكــــون مــ المــ
فــي إطــــار مــربــع الــشــكــل، ومــزيــن 
بزخرفة هندسية منقوشة على 

الطراز النجدي التقليدي.
وشــهــد حــفــل افــتــتــاح المــركــز 
إلــقــاء مــديــرة «فــنــاء الأول» رولا 
الـــغـــريـــر، كــلــمــة أوضــــحــــت فــيــهــا 

ــز، الــــــذي ســيــكــون  ــ ــركـ ــ ـــداف المـ ــ ــ أهـ
«وجهة ثقافية وموطناً لمجتمعٍ 
مــتــنــوعٍ مــن المــفــكــريــن والمــبــدعــين 

وأصحاب المواهب».
وأضافت أن المركز «سيكون 
نــــقــــطــــة تــــــــــلاقٍ لمــــجــــمــــوعــــات مــن 
خلفيات وثقافات مختلفة، يقدم 
لــهــم مــســاحــة لــلــتــلاقــي والــحــوار 
والــــتــــبــــادل الـــثـــقـــافـــي والمـــعـــرفـــي، 
ــيــــة لاســـتـــكـــشـــاف  ــالــ ــثــ ــة مــ وبــــيــــئــ
ــر، ولــتــولــيــد أفــكــار جــديــدة،  الآخــ
كما سيكون حاضنة للمبدعين، 

والفنانين، والمفكرين، وأصحاب 
المواهب».

وأشـــارت: «فــي (فــنــاء الأول) 
ــع المــــبــــدعــــين،  ــيـ ــتـــشـــجـ نــــســــعــــى لـ
ــم رحـــلـــتـــهـــم، ومــســاعــدتــهــم  ــ ودعــ
عــلــى التعبير عــن رســالــتــهــم من 
خلال عرض أعمالهم الإبداعية، 
وأفــكــارهــم الــخــلاقــة، وهـــو بهذا 
المفهوم والتوجه سيكون مكاناً 
ثالثاً يقدم لرواده مساحة ملهمة، 
وفضاءً للتبادل المعرفي والتفاعل 
مع الآخرين، ومكاناً يثري فكرهم 

عبر مجموعة واسعة من البرامج 
الغنية والمتنوعة التي نسعى من 
خلالها إلى أن نقدم للزائر رحلة 

فكرية ومعرفية ممتعة».
وتزامن إطــلاق «فناء الأول» 
مـــــــع تــــــدشــــــين المـــــــعـــــــرض الـــفـــنـــي 
ــــوان «إيـــــــــداع  ــنـ ــ ــعـ ــ الافــــتــــتــــاحــــي بـ
الــذاكــرة» في المركز الــذي يستمر 
لثلاثة أشهر، ويعود هذا المعرض 
إلى أمجاد المصرف الذي استوطن 
ط 

ُ
أروقـــة المبنى فــي الأمـــس، ليَخ

نـــشـــأة الــعــمــلــة الـــســـعـــوديـــة عــبــر 

التاريخ، متناولاً إياها من عدسة 
الــفــن؛ حيث استمد ستة فنانين 
ــــين مــعــاصــريــن  ــيـ ــ مــحــلــيــين ودولـ
ــن المـــحـــطـــات المــخــتــلــفــة  الإلــــهــــام مـ
لتراث المملكة وهويتها المصورة 
على العملات، فترجموها أعمالاً 
بــإبــداع عــن مواضيع  فنية تعبر 
رئيسية خمس ذات رمزية عالية، 
وهــي النفط، والطبيعة، والحج 
عبر البحر الأحمر، ومكة المكرمة، 

وشعار المملكة.
وتلت حفل الافــتــتــاح، جولة 
للحضور في مرافق «فناء الأول»، 
من أبرزها «حديقة المنحوتات» 
التي تضم مجموعة مــن ٥ قطع 
فنية فريدة من نوعها، صممها 
ــون ســعــوديــون و٣ فنانين 

َ
فــنــان

ــــات المــتــحــدة  عـــالمـــيـــين مــــن الـــــولايـ
والأرجـــنـــتـــين ومـــصـــر خصيصاً 
«فــنــاء الأول»، وســتــشــكــل هــذه  لـــ
ــات المـــجـــمـــوعـــة الــفــنــيــة  ــوتـ ــنـــحـ المـ
ــاء الأول»، وهــي  ــنـ «فـ ـــ لـ ــة  ــمـ ــدائـ الـ
فـــي حــديــقــة مفتوحة  مــعــروضــة 
تطل على الــدوار الثالث في حي 

السفارات.
الــثــقــافــة  وأوضــــحــــت وزارة 
أن مــركــز «فـــنـــاء الأول» سيكون 
مــتــاحــاً أمـــــام الــجــمــيــع، وبــشــكــل 
ــانــــي، وذلــــــــك ضـــمـــن جـــهـــود  مــــجــ
الوزارة لإيجاد فضاء ثقافي فعال 
ومؤثر، ينعكس على نمط حياة 
أفــراد المجتمع، ويمنحهم مكاناً 
ثالثاً يعيشون فيه الثقافة بكل 

تجلياتها الإبداعية.

وزير الثقافة السعودي يطلع على محتويات المعرض الفني الذي تم تدشينه في المركز (واس)الأمير بدر بن عبد الله متحدثاً للحضور من مثقفين وفنانين خلال حفل الافتتاح (واس)

على هامش معرض جدة للكتاب

أمسية حوارية عن سيرة شاعر الحداثة السعودي محمد العلي
جدة: ميرزا الخويلدي

ضــمــن الــفــعــالــيــات الــثــقــافــيــة 
قــيــمــت 

ُ
لمـــعـــرض جـــــدة لـــلـــكـــتـــاب، أ

مـــســـاء أمــــس (الـــجـــمـــعـــة)، أمــســيــة 
ــة عـــن الــتــجــربــة الــشــعــريــة  ــواريـ حـ
للشاعر السعودي محمد العلي، 
شــارك فيها الــدكــتــور حسن مدن 
(البحرين)، والباحث السعودي 
حسين بافقيه، والــدكــتــور أحمد 
الهلالي الأستاذ بجامعة الطائف، 
والناقد والشاعر محمد الحرز، 

وأدارتها الدكتورة ريم الفواز.
الـــــــنـــــــدوة شـــــهـــــدت حــــضــــوراً 
مـــمـــيـــزاً، وقـــدمـــت قــــــراءة لــلــســيــرة 
الفكرية والشعرية لشاعر الحداثة 
السعودية محمد العلي الذي تمّ 
تكريمه مساء الأربعاء لحصوله 
ــر عـــبـــد الـــلـــه  ــ ــيـ ــ ــزة الأمـ ــ ــائـ ــ ــلـــى جـ عـ
الفيصل للشعر العربي، حيث فاز 

بجائزة التجربة الشعرية.
ويـــــمـــــثـــــل الــــــشــــــاعــــــر مـــحـــمـــد 
ــزاً لــلــحــداثــة الــشــعــريــة  ــ الــعــلــي رمـ
في السعودية، وأحــد أهم الــرواد 
للتجربة الشعرية الحديثة التي 
ــت طريقها بــبــطء فــي المشهد 

ّ
شــق

الأدبي السعودي. وقد وُلد محمد 
العلي في قرية العمران بالأحساء 
في عام ١٩٣٢، وبدأ حياته العلمية 
والأدبية في النجف بالعراق حيث 
الـــقـــرآن وتعلم  فــيــهــا عــلــوم  درس 
فــي المعاهد الدينية، وأســهــم في 
تــأســيــس الــكــثــيــر مـــن الــجــمــاعــات 
ــة فـــي بــغــداد  ــيــ ــات الأدبــ ــطــ ــرابــ والــ
والنجف، قبل أن يقترن بتجربة 
الأدب الــحــديــث فــي الـــعـــراق، فقد 
عاصر تجربة بدر شاكر السياب 
في العراق، وحفظ عن ظهر قلب 
ديوانه «شناشيل بنت الشلبي»، 
وصدر له الكثير من المؤلفات، من 
أبــرزهــا ديــوان «لا مــاء في المــاء»، 
وكتاب «حلقات أولمبية: مقالات 

في قضايا التنوير والحداثة».
فــــي حـــفـــل تــكــريــمــه بــجــائــزة 
الأمـــيـــر عــبــد الـــلـــه الــفــيــصــل وجّـــه 
ــاعــــر مـــحـــمـــد الـــعـــلـــي كــلــمــة،  الــــشــ
ألقاها نجله هادي محمد العلي، 
قــال فيها: «إن مجهودي الفكري 
والــشــعــري المــتــواضــع صـــارع من 
أجل الوحدة الوطنية التي نعتز 
إلــى جانب  بــإنــجــازاتــهــا،  جميعاً 
أنـــمـــوذجـــاً  أقـــــــدم  مــــحــــاولاتــــي أن 
شــعــريــاً حـــداثـــيـــاً، لإثــــــراء الــوعــي 
والمسؤولية لدى الفرد والمجتمع».

وأضـــــــاف: «ربـــمـــا مـــن نــافــلــة 
القول أن نذكر في هذه المناسبة، 
الشعر الحر، وقصيدة النثر التي 
أصبحت أكثر نضجاً، وأكثر عطاء 
وتـــقـــبـــلاً فـــي الـــســـاحـــة الــثــقــافــيــة، 
ذلك لأنها توفر مساحة إضافية 
ــيــــم الـــحـــداثـــيـــة  ــفــــاهــ لـــتـــعـــمـــيـــق المــ
والــعــلــمــيــة وثــــورة الــتــغــيــيــر التي 
تبقى المحرك الأساسي للحياة».

يــــزال  الـــشـــعـــر لا  وقـــــــال: «إن 
ينبض في جميع بلداننا، ويحاول 
أن يجد له مكاناً لترسيخ المفاهيم 
الجمالية والإبداعية والثقافية، 

فالشعر الجميل واللغة الشعرية 
الــتــجــربــة الشعرية  لا تــمــوت. إن 
تجربة تنويرية حداثية، لها أن 
تــضــيء الــطــريــق لــهــذا المــجــتــمــع، 
ليكون أكثر عطاءً وإنتاجاً وحباً 

لهذه الأرض».
ــة  ــربـ ــجـ ــتـ وخـــــــــلال نـــــــــدوة الـ
الشعرية لمحمد العلي، تناول 
الـــبـــاحـــث الــبــحــريــنــي الــدكــتــور 
حسن مدن، المساهمات الفكرية 
ــاً مــن  ــطــــلاقــ ــي، انــ ــلــ ــعــ ــد الــ ــمـ لمـــحـ
قـــــراءات لــبــعــض مــقــالاتــه الــتــي 
وقــفــت عــنــد مـــحـــاور مــهــمــة في 
الفكر العربي الراهن، وتتوقف 
عند تجربة العلي في توظيف 
فـــن المــــقــــال، الـــــذي «جـــــاء عــنــده 
فــــي صـــــــورة زاويــــــــة صــحــافــيــة 
قصيرة، تتناول قضايا فكرية 
راهنة تشكل هماً وهاجساً عند 
المــشــتــغــلــين بــالــفــكــر فـــي عــالمــنــا 
الــواقــع  الــعــربــي، ومنطلقاً مــن 
ــلــــمــــوس فــــي بــــلــــده، المــمــلــكــة  المــ

العربية السعودية، وفي منطقة 
الخليج عامة».

كما أشـــار الــدكــتــور مــدن في 
المداخلة إلى مكانة محمد العلي، 
ــيـــس كــــأديــــب وشــــاعــــر مـــرمـــوق  لـ
أبــرز رواد الحركة الأدبية  وأحــد 
والــشــعــريــة فــي الــســعــوديــة فقط، 
وإنـــمـــا أيـــضـــاً عــنــد كـــونـــه واحــــداً 
ــتّـــاب المـــقـــالـــة فـــي بــلــده  ــم كـ مـــن أهــ

والمنطقة.
الــدكــتــور مـــدن تـــنـــاول أيــضــاً 
جــانــبــاً مــن الاشــتــغــال بالقضايا 
الفكرية لدى محمد العلي سواء 
في مقالاته، أو في أوراق عمل أو 
محاضرات قدّمها فــي منتديات 
وملتقيات ثقافية في السعودية، 
حيث «بدا العلي في هذا التناول 
مــســاجــلاً عــنــيــداً لــــلآراء والأفــكــار 
ــة فــــي المـــشـــهـــد الــثــقــافــي  ــداولــ ــتــ المــ
والفكري العربي، من أسماء بارزة 
ــات راجـــت  فـــيـــه، وحـــتـــى لأطــــروحــ
عالمياً مثل نهاية الآيديولوجيا 

أو نــهــايــة الــتــاريــخ الــتــي طرحها 
فــوكــويــامــا بــعــد انــهــيــار الاتــحــاد 

السوفياتي».
د الدكتور جانباً من تلك  وعدَّ
الــقــضــايــا والـــتـــي كــــان الــعــلــي قد 
تناولها، من بينها: دور المثقف، 
ومــفــهــوم الـــتـــاريـــخ، والمـــوقـــف من 

الحداثة، ومسألة الأمن الفكري.
ويضيف: «في موضوع دور 
المثقف يساجل محمد العلي مع 
مــــا طـــرحـــه عـــلـــي حـــــرب حـــــول أن 
المهمة الأولى للمثقف الآن ليست 
الانـــخـــراط فــي مــشــاريــع التغيير 
الــعــالــم يتغير  الاجــتــمــاعــي، لأن 
على نحو سريع بخلاف نماذج 
المثقفين ومثالاتهم، بل هو يتغير 
عــلــى نــحــو يــفــاجــئــهــم بمعنى أن 
الــــذي يـــريـــدون تغييره  المــجــتــمــع 
ــذا فـــإن المهمة  مــتــقــدم عــلــيــهــم، ولــ
الآن أن يتحولوا عما هــم عليه، 
لــكــي يلحقوا  بــتــحــويــل عــقــولــهــم 
ــيّــــروا أولاً  ــغــ يــ بـــحـــيـــث  بـــســـواهـــم 

الــتــي باتت  شبكاتهم المفهومية 
قاصرة عن قراءة وقائع العصر».
وهنا يتساءل محمد العلي: 
«لكن ما الذي ألغيه من ذاكرتي؟ 
هــل ألــغــي مــفــهــوم الــتــغــيــيــر الــذي 
يعني صــعــود المجتمع فــي سلم 
الــتــطــور درجــــة بــعــد أخــــرى وبــلا 
ألـــغـــي مــفــهــوم  نـــهـــايـــة؟ (...) هـــل 
ــه؟»... ولا يــضــطــر  ــســ ــفــ المـــثـــقـــف نــ
العلي لتقديم، أو حتى محاولة 
تقديم أجوبة عن هذا السؤال، أو 
الأســئــلــة الــتــي يــطــرحــهــا، ذلـــك أن 
الــوعــاء الــذي حــوى هــذا السجال 
هـــو مــقــال قــصــيــر، ولــكــنــه يُشعر 
الــقــارئ بــأن الصيغة التي يمكن 
«الاســتــنــكــاريــة» التي  وصــفــهــا بـــ
ــمـــل أو  ــه تـــحـ ــتـ ــلـ ــئـ ــاغ بــــهــــا أسـ ــ ــ صـ
تنطوي على إجــابــة تفنيدية لما 
ــأن الــعــلــي هنا  ــــرب، كــ يــطــرحــه حـ
يؤكد أن للمثقف دوراً في الحياة 

والمجتمع يجب ألا يتخلى عنه.
كــمــا تـــوقـــف الـــدكـــتـــور حسن 
مـــدن عــنــد مــفــهــوم مــحــمــد العلي 
للحداثة، حيث تحاشى المنزلق 
الــــــــــذي وقــــــــع فــــيــــه آخـــــــــــرون حــين 
حصروا حديثهم عن هذه الحداثة 
في الجانب الأدبي، بالتركيز على 
الـــتـــجـــارب الـــشـــعـــريـــة والـــســـرديـــة 
والــدراســات النقدية، لينظر إلى 
هــذه الحداثة بوصفها مشروعاً 
فـــكـــريـــاً وســـيـــاســـيـــاً واقـــتـــصـــاديـــاً 
واجــتــمــاعــيــاً اشــتــمــل فـــي حركته 
عــلــى قــيــم الــتــنــويــر كــالــعــقــلانــيــة 
وحرية الفكر والضمير والتفكير 
والإبـــــداع والــتــقــدم وقــيــم الــعــدالــة 
الاجتماعية، والمـــســـاواة، والــرفــع 

من مكانة المرأة.

«لا ماء في الماء»

ــهـــلالـــي  ــد الـ ــ ــمـ ــ ــور أحـ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ الـ
الــطــائــف، قدم  الأســتــاذ بجامعة 
ــــوان مــحــمــد العلي  ــــراءة فـــي ديـ قـ

«لا مـــاء فــي المــــاء»، قـــال فيها إن 
الــشــاعــر مــحــمــد الــعــلــي مُـــقـــلٌّ في 
الــشــعــر، واعــتــرف بــذلــك فــي لقاء 
تلفزيوني، متحدثاً عن حضوره 
فـــي الــكــتــابــة أكـــثـــر مـــن حــضــوره 
ــبــــدو لــي  فــــي الـــشـــعـــر، قــــائــــلاً: «يــ
أن ســبــب إقــلالــي مــن الــشــعــر هو 
ــتـــب إلا  أكـ ــي لا أســتــطــيــع أن  ــ لأنـ
بالانفعال، وشعري ليس ذهنياً، 
بـــل انــفــعــالــي، وتــمــتــنــع الــكــتــابــة 
الشعرية إذا لم أنفعل. الشعر هو 
انــدهــاش، فــإذا لم تصل الدهشة 

إليك فهذا ليس شعراً».
لمحمد العلي ديوانان: الأول 
«لا مـــاء فـــي المـــــاء»، الـــصـــادر عن 
الــشــرقــيــة ٢٠٠٩،  المــنــطــقــة  ــي  ــ أدبـ
ــر مــنــذ  ــاعــ ــم قـــصـــائـــد الــــشــ ويــــضــ
١٩٤٥ - ٢٠٠٩ بأشكالها الشعرية 
المــخــتــلــفــة مـــن الــشــعــر الــعــمــودي 

والتفعيلة وقصيدة النثر.
ــــوان «لا أحـــد في  ــر ديـ ــ والآخـ
الــبــيــت»، الــذي صــدر فــي احتفاء 
جــمــعــيــة الـــثـــقـــافـــة والـــفـــنـــون فــي 
الـــعـــلـــي ٢٠١٥،  الــــدمــــام بــمــحــمــد 
ويضم عدداً من قصائد الشاعر.

ويــــرى الــدكــتــور الــهــلالــي أن 
الـــــديـــــوان الـــثـــانـــي الـــــــذي جــمــعــه 
أحمد العلي (محرّف) وقد صرح 
جامعه أحمد العلي في افتتاحية 
الديوان: «مزّقتُ أكثر النصوص 
ــة... كـــــســـــرتُ أســــطــــراً  ــ ــشـ ــ ــمـ ــ ــالأقـ ــ كـ
ويتّمتُ أبياتاً، وأبكيتُ الخليل، 
ليس لأني عاندته، أنا لا أكرهه، 
ــداً، بـــل تــجــاهــلــتــه...»، ويــقــول  ــ أبـ
الهلالي: «ولأن ديوان (لا أحد في 
ف، وبعض نصوصه  البيت) محرَّ
مــنــشــورة فــي ديــــوان (لا مـــاء في 
الماء)، والثمانية عشر نصاً التي 
الــديــوان الأول  اختلفت عــمّــا فــي 
أوردهــا أحمد العلي مجتزأة أو 
رة (كـــمـــا يــــقــــول)... فــهــو لا  مـــحـــرَّ
يــفــيــد مـــا أنــــا بـــصـــدده مـــن تــأمــل 
ومحاولة تحليل تجربة الشاعر، 
مــا دام جــامــعــه ســـوّغ لنفسه أن 
يعبث بمحتواه الأصــلــي، لذلك 
اقتصرت مطالعتي على الديوان 

الأول فقط».
الــدكــتــور الهلالي:  ويضيف 
ــوان (لا مـــاء فــي المـــاء)  ــارئ ديــ «قــ
يجد ذاته أمام تجربتين، فالشكل 
الشعري للنصوص أصبح ثيمة 
تمثل مرحلة مخصوصة للذات 

الشعرية:
الأولـــــــــــــى لــــلــــشــــاعــــر مـــحـــمـــد 
ــلــــي المـــنـــغـــمـــس فـــــي الـــنـــســـق  ــعــ الــ
الـــتـــقـــلـــيـــدي الــــــعــــــام... والأخـــــــرى 
مــرحــلــة الــيــقــظــة، ومــحــمــد العلي 
يرتدي عباءته الجديدة، عباءة 
عصرية، تقدم الصورة الجديدة 
للشاعر الحداثي، الصورة التي 
اختلفت رؤيتها للعالم، وللواقع، 
الــشــعــري من  فــكــان تغير الشكل 
الــقــصــيــدة الــبــيــتــيــة إلـــى قصيدة 
التفعيلة وبعض قصائد النثر، 
يـــــرســـــم ثـــيـــمـــة دالـــــــــة عــــلــــى ذلــــك 

التغيير».
وحــــــــــول الــــشــــكــــل الــــشــــعــــري 

يــرصــد الــدكــتــور الــهــلالــي ثــلاثــة 
تــــــــواريــــــــخ مــــهــــمــــة فـــــــي تـــجـــربـــة 
الــعــلــي: ســنــة ١٩٥٤ حــيــث أنــتــج 
أول قــصــيــدة بــيــتــيــة مـــدونـــة في 
ديوانه، وكانت بعنوان «طرقة»، 
وسنة ١٩٦٧ مع أول قصيدة من 
التفعيلة، وكان عنوانها «العيد 
والخليج»، وسنة ١٩٧٦ مع أول 
الــديــوان  قصيدة نثر مثبتة فــي 

بعنوان «سراب».
ويـــــكـــــمـــــل الـــــــهـــــــلالـــــــي: «فـــــي 
مفارقات الشكل فإن الشاعر بعد 
هجرانه للقصيدة البيتية، عاد 
إليها عام ١٩٩٢م، وكتب قصيدة 
بــعــنــوان (جـــد يــقــظــان) إلـــى روح 
صديقه مصطفى جمال الدين، 
ورثـــــــاه أيـــضـــاً بــقــصــيــدة بــيــتــيــة 
ــذة ســـــــــوداء) عـــام  ــ ــافـ ــ ــنـــوان (نـ ــعـ بـ
١٩٩٨م، وهذا هو العَوْد الوحيد 
إلى القصيدة البيتية في تجربة 

العلي المثبتة في ديوانه».
ــور الـــهـــلالـــي  ــتــ ــدكــ يـــمـــضـــي الــ
ــلــــي وفـــــيٌّ  ــعــ ــد الــ ــمــ لــــلــــقــــول: «مــــحــ
لأصــدقــائــه المــقــربــين، فكما رأيــنــا 
وفـــاءه لصديقه مصطفى جمال 
الدين، أيضاً كان وفياً لأصدقائه 
الذين يقاسمونه الهم، فقد كتب 
قــصــيــدة إلــــى صــديــقــيــه الــشــاعــر 
الــراحــل عــلــي الــدمــيــنــي، والأديـــب 
جبير المــلــيــحــان بــعــنــوان (تــذكــر) 
وسماهما الضفتين في إهدائه».

وأهـــــــــــــــــدى نــــــصــــــاً بـــــعـــــنـــــوان 
(الــحــديــقــة) إلـــى الــنــاقــد الــدكــتــور 
الــســريــحــي، وأهــــدى نص  سعيد 
«إليه» إلى الشاعر العربي الكبير، 

أدونيس.
ــاء، فــقــد  ــنـ ــغـ ــالـ وهـــــو مـــغـــرم بـ
إلــى حسين شاهين،  أهـــدى نصاً 
ــــــف فـــيـــه مـــقـــاطـــع لأم كــلــثــوم،  وظَّ
وللغناء المصري «يا ليل يا عين»، 
وذكر صديقه محمد القشعمي في 
الــنــص أيــضــاً. وفــي ذات السياق 
ــي نــــصــــوص أخـــــــرى اســـم  ــ ــر فـ ــ ذكــ
ــيــــروز، بـــل اشـــتـــق منه  الــفــنــانــة فــ

«متفيرز»، وصفاً للقمر.
الــهــلالــي: «انشغل  ويــصــيــف 
مــحــمــد الـــعـــلـــي بــالــفــكــر والـــوعـــي 
الــوجــدان البعيد عن قضيته  عن 
المــــركــــزيــــة (الــــــوعــــــي) فـــــي شـــعـــره 
الــحــديــث، إلــى درجـــة أنــك لا تجد 
ــــوى فــي  ــه، ســ ــ ــوانــ ــ ــــي ديــ ــزل فـ ــ ــغـ ــ الـ
ــر  قــصــيــدة (كـــاشـــيـــرة)... وقـــد عــبَّ
العلي عن عدم اكتراثه بنشر غزله 
فــي مقابلته مــع قــنــاة (الــعــربــيــة) 
حين سأله تركي الدخيل: هل لديك 

أعمال شعرية ليست منشورة؟
فـــأجـــاب: «نـــعـــم، ولــــم يــنــشــر، 
ــــي». ونــســتــشــف  لأنـــــه شـــعـــر غـــــزلـ
مــن ذلــك رغبة العلي فــي أن يظل 
مــــشــــروعــــه الــــفــــكــــري الـــتـــنـــويـــري 
مــدار التعبير، ومركز الاشتغال، 
واعــتــبــاره الــذاتــي أمـــراً خــاصــاً لا 
يــدخــل فــي حــيــز اهــتــمــامــاتــه، ولا 
حاجة لنشره، ما يؤكد أن شعره 
الــوعــي، ويمكننا  رســالــة، هدفها 
أن نقول إن شعره الحديث مرآة 

صادقة لفكره.

جانب من الحضور في معرض الكتاب بجدة (واس)

ــة 
ت 
ــة 
ــة 
ي، 
ن 
ي 
د 
ف، 
ز، 

راً 
رة 
ثة 
ّتم

شاعر الحداثة السعودية محمد العليله 



لن تفارقك أحــداث فيلم «سكة 
طـــويـــلـــة» حـــتـــى بـــعـــد انـــتـــهـــائـــك مــن 
مشاهدته لنحو ٩٠ دقيقة. أحداثه 
ــــدور في  المــثــيــرة والمـــشـــوقـــة الـــتـــي تـ
الصحراء على أطول طريق مستقيم 
في العالم ستسكنك. تحاول الإفلات 
ــرائـــط  مــــن الـــفـــيـــلـــم مـــتـــنـــقـــلاً بــــين شـ
ســيــنــمــائــيــة أو مــســلــســلات درامــيــة 
ــرى عـــلـــى مــنــصــة «نــتــفــلــيــكــس»  ــ أخــ
التي تعرضه، لكن مشاهده تلتصق 
ــارك كـــكـــابـــوس انـــتـــهـــيـــت مــن  ــكــ ــأفــ بــ
هاجسه للتو. إلــى هــذا الحد نجح 
كاتب ومخرج الفيلم عمر نعيم في 
حياكة فيلمه، واضعاً فيه خبراته 
السينمائية السابقة، ولكن بجرعة 

حِرفية أكبر.
 ، (١٠ Route)سكة طويلة» أو»
هــو مــن نــوع أفـــلام الطريق الــتــي لا 
انطباعات كثيرة يمكن أن تمارسها 
عليك، فإما تحبها وتتابعها حتى 
النهاية بشغف، وإما تغادرها منذ 
بــدايــتــهــا دون أســــف لــلــمــلــل الـــذي 
تحدثه عندك. وفي «سكة طويلة»، 
وهو من بطولة الممثلين السعوديين 
براء عالم وفاطمة البنوي، وإنتاج 
«إم بــي ســـي» و«إيــمــاجــيــنــايــشــن»، 
ستدرك منذ لحظاته الأولى أنه من 

الصنف الأول.
يــحــكــي الــفــيــلــم قــصــة شقيقين 
«مريم» (فاطمة البنوي) و«ناصر» 
(براء عالم) المسافرين من الرياض 
أبــوظــبــي لحضور حفل زفــاف  إلــى 
والدهما (عبد المحسن النمر). وإثر 
إلغاء رحلة سفرهما من قبل شركة 
الــطــيــران، يــضــطــران إلــى أن يسلكا 
ــلـــى نــصــيــحــة  ــنــــاء عـ ــبــــر بــ طــــريــــق الــ
والدهما. فهو طلب منهما أن يسلكا 
الطريق السريع «١٠» الذي يوصل 
الــســعــوديــة بــأبــوظــبــي ويــســتــغــرق 
نحو ٨ ساعات. من هناك تبدأ أحداث 
الفيلم المثيرة والتي لا تقتصر على 
الأكـــشـــن والــتــشــويــق فــقــط. فــكــاتــب 
العمل ومــخــرجــه عمر نعيم (نجل 
نضال الأشقر وفؤاد نعيم) رغب في 
أن يتضمن الشريط الخط الدرامي 
المــحــبــوك بــإتــقــان. فعلاقة الأخــويــن 
ليست جيدة، وكذلك الأمر بالنسبة 
لــعــلاقــتــهــمــا مــــع والــــدهــــمــــا. وبـــين 
البوح والطاعة والتمرد ومراجعة 
الـــحـــســـابـــات الــعــائــلــيــة واكـــتـــشـــاف 
إلـــى  الــفــيــلــم  يـــأخـــذنـــا  فـــســـاد الأب، 
مــنــحــى الـــعـــلاقـــات الإنـــســـانـــيـــة، في 
حين يترك مساحة لجرعات قليلة 
الــطــرافــة وأضعافها بكثير من  مــن 
الانتقام والأكشن. فيمارس عليهما 
عـــدو مــجــهــول كــل أنــــواع التعذيب، 
ويلاحقهما طيلة الطريق بسيارته 
بهدف القضاء عليهما بأي وسيلة.
لــم يسبق أن دخــلــت السينما 
العربية عملاً من نوع أفلام الطريق. 
فجاء «سكة طويلة» ليفتتحها بقوة 
وبدعم من «إم بي ســي» بالتعاون 
ــايـــشـــن» الـــعـــالمـــيـــة.  ــنـ ــيـ ــمـــاجـ مــــع «إيـ
صــحــيــح أن الــفــيــلــم تــرفــيــهــي، لكنه 
يحمل رسالة مباشرة عن العلاقات 

العائلية المهدمة.

عــنــدمــا كــتــب عــمــر نــعــيــم قصة 
الفيلم تخيل أحداثه، فرسم حبكته 
ــقـــول: «أول  ــــاس. ويـ عــلــى هـــذا الأســ
ــانـــت قـــريـــبـــة مــن  ــــي كـ ــنـ ــ ــكـــرة راودتـ فـ
فيلم (بانيك روم) لدايفيد فينشر. 
بمعنى أن أحــداثــه تـــدور فــي مكان 
واحـــــد يــغــلــفــه الـــغـــمـــوض والإثــــــارة 
بـــدأت الكتابة بحيث  مــعــاً. عندها 
ــه عـــلـــى ســـبـــاق  ــ ــداثــ ــ لا تـــقـــتـــصـــر أحــ
الـــســـيـــارات وارتــطــامــهــا وانــقــلابــهــا 
فــقــط؛ إذ أردتـــهـــا أن تــدخــل أعــمــاق 

المشاهد وتلامسه عن قرب».
وهــــل وضــــع نــعــيــم كـــل طــاقــتــه 
ــرد:  ــذا الـــفـــيـــلـــم؟ يــ ــ ــي هـ وخــــبــــراتــــه فــ
«إلـــى حــد مـــا، ولــكــن لــيــس كــلــيــاً؛ إذ 
أتمنى أن أقدم فيلماً سينمائياً من 
ــرز فــيــه طــاقــات أوســـع.  نـــوع آخـــر أبـ
هو الأول لي من نــوع أفــلام الإثــارة 
القائم على السيارات (ستانز فيلم). 
لطالما حلمت بتحقيق واحــد منها 
منذ نعومة أظفاري، فوضعتها في 
الإطار الذي تصورته مع شخصيات 
تشبهنا. كما لعب حضور البطلين 
ــا المــحــتــرف دوراً رئيسياً  ــمـ وأداؤهـ
فــي فتح شهيتي على هــذا العمل. 
فالتناغم بين المخرج وأبطال العمل 
ينعكس إيجاباً على الشريط ككل. 
ولإنجاز هذا النوع من الأفلام يلزمه 
تــمــويــل واهــتــمــام مــن شــركــة إنــتــاج 
عــربــيــة تــرغــب فـــي دخــــول مــغــامــرة 
مشابهة. وهــو مــا وجــدتــه عند (إم 
بي سي) و(إيماجينايشن). فعندما 
قرأتا الورق وافقتا، ولا سيما أنهما 
رغبتا في تسليط الضوء على هذا 
الطريق السريع والمستقيم الأطول 

في العالم».
جــــــرى تـــصـــويـــر الـــفـــيـــلـــم فــي 
عام ٢٠٢٠ في عز انتشار جائحة 

«كــوفــيــد – ١٩». ودارت كاميرته 
يــــومــــاً مــتــتــالــيــاً  ــلــــى مـــــــدى ٢٠  عــ
بحيث كــان على طــاقــم العمل أن 
يــتــحــرك مـــن الــفــنــدق فـــي الــرابــعــة 
ــــى الـــصـــحـــراء  فـــجـــراً لـــلـــوصـــول إلـ
بــعــد نــحــو ٩٠ دقــيــقــة. واســتــعــان 
المـــخـــرج بــتــفــاصــيــل صــغــيــرة كي 
الفيلم بالهوية السعودية  يطبع 
ــــات  ــزيـ ــ الـــخـــلـــيـــجـــيـــة: «هـــــنـــــاك رمـ
استخدمتها كي يلامس عن قرب 
المـــرأة والــرجــل الخليجيين عامة 
والــســعــوديــين خــصــوصــاً. هــنــاك 
مـــتـــرجـــم ســــعــــودي تـــســـلـــم مــهــمــة 
تحويل نص الفيلم من الإنجليزية 
كما كتبته إلى العربية، فأضاف 
النبض الخليجي المطلوب عليه».

واســــــتــــــعــــــان نــــعــــيــــم بـــــرمـــــوز 
خليجية كي يبلور فكرته الدائرة 
بين شقيقين سعوديين متباعدين. 
وفكر بما يمكن أن تحمله المرأة في 
حقيبة يدها ليدل على انتمائها 
الخليجي، ويمكن أن يتحول إلى 
ــن نــفــســهــا في  ــه عـ ــع بـ ــدافـ ســــلاح تـ
الــوقــت نفسه. ووجـــد فــي المكحلة 
ــرأس  الــ الــنــحــاســيــة ذات  الــعــربــيــة 
ــراده. وكــي تصل الفكرة  المسنن مـ
إلـــــى الـــغـــربـــيـــين شـــرحـــت «مـــريـــم» 
الــذي  لشقيقها فــوائــد هــذا الكحل 
يحمي العينين من تلوثها بالغبار. 
وكذلك عرّج على الخنجر كسلاح 
مــشــهــور فـــي الــخــلــيــج مــنــذ الــقــدم. 
الــهــديــة الفخمة  ــاره لــيــكــون  ــتـ واخـ
التي حملها الابن معه في الرحلة 
كي يقدمها لوالده بمناسبة حفل 
زفافه، ونراه يستخدمه لشلّ حركة 
عـــدوه لفترة عندما ينقض عليه 
هذا الأخير في أحد مشاهد الفيلم.

ــات  ــعــــلاقــ ــم الــ ــلــ ــيــ ــفــ ــاول الــ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ يـ
ــــن حـــــواراتـــــه،  ــة، فـــتـــطـــل مـ ــيـ ــلـ ــائـ ــعـ الـ
لتكون اســتــراحــة مــحــارب، ونتابع 
مـــــن خـــلالـــهـــا كـــيـــفـــيـــة إعـــــــــادة بـــنـــاء 
عــلاقــة شــائــبــة بـــين شــقــيــقــين لعبت 
غــطــرســة والــدهــمــا دوراً فـــعـــالاً في 
تشققها وتصدعها: «هناك رمزية 
لـــــــلأم وأخــــــــــرى لـــــــلأب تـــمـــثـــلـــتـــا فــي 
ــارورة الــكــحــل والــخــنــجــر. وكــذلــك  ــ قـ
حضرت عملية البوح والفضفضة 
بـــين الأخــــويــــن بــحــيــث اكــتــشــفــا أي 
نــوع مــن الــعــلاقــات الأبــويــة السيئة 
ــذلـــك نــــرى فـــي نــهــايــة  يــعــيــشــان. ولـ
الفيلم خــروج الشقيقين عن عباءة 

الأب، وبدل تقديم 

فرض الطاعة له ينقلبان عليه بقرار 
حاسم يعلنانه له وجهاً لوجه».

طــيــلــة الــفــيــلــم نــتــابــع أحــداثــاً 
يـــســـتـــطـــيـــع  ــيــــث لا  ــحــ بــ ــة  ــ ــوقـ ــ ــشـ ــ مـ
ــة.  ــ ــرهـ ــ ــبـ ــ ــا لـ ــ ــهــ ــ ــركــ ــ ــا تــ ــ ــدهــ ــ ــاهــ ــ ــشــ ــ مــ
ــات  ــاقـ ــبـ تـــجـــذبـــنـــا مــــلاحــــقــــات وسـ
ســرعــة الــســيــارات وســـط صــحــراء 
ــة. ومـــــــــرات أخــــــــرى نــشــعــر  ــلــ ــاحــ قــ
برمال الصحراء تلامس وجهنا، 
ــرور تنثر على  ــاء شــرطــي المــ ودمــ
ملابسنا. تصرخ وتحاكي نفسك 
وتــتــفــاعــل لا شــعــوريــاً مــع البطل 
ضد العدو الغامض الذي يهاجم 
الشقيقين. تتعاطف مع البطلين 
وتحاول بدورك إعطاءهما الأفكار 
للتخلص مــنــه. وضــمــن الحبكة 
التصاعدية للأحداث يصل الأمر 
إلــى أن يسهم فــي كبح  بالمشاهد 
ــيــــارة الـــتـــي يــقــودهــا  ــل الــــســ ــرامــ فــ
«ناصر». فمرة يشد على دواستها 
فوق قدمي البطل الحافيتين طيلة 
الفيلم. ومـــرة أخـــرى يــســانــده في 
تــرك العنان لها كــي يقضي على 
مهاجمه تحت إطاراتها، فيضغط 
عمر نعيم على مكابح إنسانيتك 
لتشعر أنك واحد من الممثلين في 
الــفــيــلــم، وتـــشـــارك فــي الـــدفـــاع عن 

نفسك.
ويصف عمر نعيم انطباعاته 
عـــن صـــحـــراء الـــســـعـــوديـــة: «المـــكـــان 
جميل جداً يسوده الهدوء والسكينة 
بحيث يلزمك أخذ وقفة مع نفسك. 
وهو ما انعكس بوضوح على علاقة 
الشقيقين ببعضهما بحيث راجعا 
شـــريـــط حــيــاتــهــمــا بـــدقـــة واكــتــشــفــا 
ثـــغـــراتـــهـــا. فـــاكـــتـــشـــاف الـــنـــفـــس هــو 
تـــزودك به  الــذي  العنوان الرئيسي 
الصحراء، كما حصل لأبطال الفيلم. 
آلـــت إلــى  فــالــعــراقــيــل فــي علاقتهما 

ولادة التلاحم بينهما».
فـــي الأردن يكن  المـــولـــود  عــمــر 
ــة. وفــــي  ــمــ ــهــ ــة مــ ــانــ ــكــ ــراء مــ ــلــــصــــحــ لــ
صـــحـــراء الــســعــوديــة امـــتـــداد حتى 
ــارة أبـــوظـــبـــي؛ إذ اســتــعــاد هــذه  ــ إمــ
الــــــحــــــوارات الــــروحــــانــــيــــة الــعــمــيــقــة 
معها. ويعلق: «أغرمت بالصحراء 
أكثر وبرمالها الذهبية ونسماتها 
المــنــعــشــة؛ إذ جــــرى الــتــصــويــر في 
شهر فبراير (شباط) حيث الهواء 
العليل يسيطر على أجواء الطقس. 
ومرات حلقت بكاميرتي في فضاء 
مــشــهــديــة الـــصـــحـــراء الــجــمــيــلــة كي 
أنقل ألــوان تــلال تحيط بها تتبدل 

حسب أشعة الشمس».
ــقـــطـــات مــــن الــفــيــلــم  ــلـ بـــعـــض الـ
أخـــــذت فـــي الــــريــــاض، وأخــــــرى في 
أبوظبي بحيث تعيدنا إلى المدنية 
والــــحــــيــــاة الـــطـــبـــيـــعـــيـــة بـــعـــيـــداً عــن 

الصحراء.
اللبناني عمر نعيم  لا ينكر 
المقيم في أميركا، تأثره بسبيلبرغ 
وهـــيـــتـــشـــكـــوك؛ لـــذلـــك حـــــاك قــصــة 
مـــركـــزة لا ضــيــاع فــيــهــا. ويــخــتــم: 
«الأهم في أفلام من هذا النوع ألا 
تبحر الكاميرا في وحل الضياع. 
ــدر أن يــتــم تــحــديــد الــهــدف  ــالأجـ فـ
منذ البداية، فيتم تطريز الأحداث 

حوله بإتقان».
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V A R I E T Y

> أســامــة بــن أحــمــد نقلي، سفير خــادم 
الحرمين الشريفين لدى مصر، استقبل أول 
مــن أمــس، بمقر الــســفــارة، الأمــيــر سعود بن 
عــبــد الــعــزيــز بـــن مــحــمــد آل ســـعـــود، رئــيــس 
مجلس الاتـــحـــاد الــســعــودي لــكــرة المـــنـــاورة، 
اللقاء مشاركة منتخب المملكة في  وتــنــاول 

بطولة العالم لكرة المناورة المقامة 
حالياً في القاهرة خلال الفترة من 
١٤ - ١٧ ديسمبر (كــانــون الأول) 
الحالي. وسلم السفير في ختام 
اللقاء درع الاتحاد لسفير المملكة 
تقديراً لجهوده من أجــل تسخير 
كــافــة الإمــكــانــات لبعثة المنتخب 

منذ وصولها.
ــد بـــن شفيع  > الــدكــتــور راشــ
ــيـــر دولــــــــة قــــطــــر لــــدى  ــفـ المــــــــــري، سـ
جمهورية جيبوتي، اجتمع أول 
مـــن أمــــس، مـــع عــبــد الـــقـــادر كميل 
محمد، رئيس الوزراء بجمهورية 
جيبوتي. وجرى خلال الاجتماع 
اســتــعــراض عــلاقــات الــتــعــاون بين 
الــبــلــديــن. وفـــي لــقــاء آخـــر، اجتمع 
الـــســـفـــيـــر مـــــع رئــــيــــس الــجــمــعــيــة 
الــوطــنــيــة بــجــمــهــوريــة جــيــبــوتــي، 
ــد عــــلــــي حـــــمـــــد، حــــيــــث تــم  ــمــ مــــحــ

استعراض علاقات التعاون.
> أجــــيــــت جـــوبـــتـــيـــه، ســفــيــر 
الهند بالقاهرة، استقبله أول من 
أمس، الدكتور محمد شاكر وزير 
الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك 
لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون 
ــهــــربــــاء والـــطـــاقـــة  ــكــ بـــــين قــــطــــاع الــ
المــــتــــجــــددة المــــصــــري والــــشــــركــــات 
الهندية في كافة المجالات المتعلقة 
بالكهرباء، وعلى وجه الخصوص 
الطاقات المتجددة. من جانبه، أكد 

السفير على رغبته في التعاون مع الجانب 
المصري في مختلف المجالات، بصفة خاصة 
في مجال زيادة مساهمة الطاقات المتجددة 
مــــن شـــمـــس وريـــــــــاح، والمـــــجـــــالات المــخــتــلــفــة 
للاستفادة من الهيدروجين الأخضر مصدراً 

للطاقة النظيفة.
> مامادو مامودو سال، سفير جمهورية 
بــالــريــاض، اجتمع أول مــن أمــس،  السنغال 

مـــع لــجــنــة الـــصـــداقـــة الــبــرلمــانــيــة الــســعــوديــة 
الــشــورى السعودي،  السنغالية في مجلس 
بــرئــاســة عــضــو المــجــلــس الــدكــتــور أيــمــن بن 
صــالــح فــاضــل، فــي مقر المجلس بالرياض. 
ــيـــس الــلــجــنــة عـــلـــى أهـــمـــيـــة تــعــزيــز  ــد رئـ ــ وأكــ
وتــطــويــر الــعــلاقــات بـــين الــبــلــديــن فـــي شتى 

المــــــجــــــالات، لا ســيــمــا 
البرلمانية. من جهته، 
الــســفــيــر الأدوار  ثــمــن 
والــجــهــود الــتــي تقوم 
بــهــا المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية في المنطقة 
والأدوار  والـــــعـــــالـــــم، 
المحورية التي تسهم 
فــــــــــــي حــــــــفــــــــظ الأمــــــــــــن 
والــــســــلام والازدهــــــــار 

لشعوب العالم كافة.
بــــــريــــــجــــــيــــــت   <
بــــــــريــــــــنــــــــد، ســـــفـــــيـــــرة 
بريطانيا لدى الأردن، 
اســتــقــبــلــتــهــا أول من 
أمـــس، وزيــــرة الــدولــة 
لـــلـــشـــؤون الــقــانــونــيــة 
بــــــــــــــــــــالأردن نــــانــــســــي 
نمروقة، فــي مكتبها 
بــدار رئــاســة الـــوزراء. 
وأكـــــــــــــــــدت الـــــــــوزيـــــــــرة 
عــــــــمــــــــق الــــــــعــــــــلاقــــــــات 
الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة الــــتــــي 
تجمع الأردن والمملكة 
ــدة، والـــحـــرص  ــتـــحـ المـ
عــــــــــلــــــــــى مــــــــواصــــــــلــــــــة 
مـــــســـــيـــــرة الـــــتـــــعـــــاون 
الاســــــــتــــــــراتــــــــيــــــــجــــــــي 
المــشــتــرك عــلــى جميع 
الصعد. مــن جهتها، 

أشــادت السفيرة بالدور الكبير الــذي يقوم 
الثاني في  الله  به الأردن بقيادة الملك عبد 
مسيرة التحديث الشامل، وأكدت العلاقات 
ــتــــي تـــجـــمـــع الــبــلــديــن  ــة الــ ــنـ ــيـ ــتـ ــقــــويــــة والمـ الــ
ــتـــواصـــل  الـــصـــديـــقـــين، وضـــــــــرورة إدامــــــــة الـ

والشراكة.
> عــلــى بــن حــســن جــعــفــر، ســفــيــر خــادم 
الــســودان، استقبل  لــدى  الحرمين الشريفين 

أول مــن أمـــس، وفـــداً مــن مــركــز المــلــك سلمان 
لــلإغــاثــة والأعـــمـــال الإنــســانــيــة، الــــذي يـــزور 
ــاء  ــقـ ــلـ الـــــــســـــــودان حــــالــــيــــاً. وجــــــــرى خـــــــلال الـ
ــبــــرامــــج والمــــشــــروعــــات الــتــي  ــتــــعــــراض الــ اســ
ينفذها المركز بالسودان، حيث أطلع الوفد 
المــركــز في  السفير على عــدد مــن مشروعات 
الــفــتــرة المــقــبــلــة. وأوضــــح الــوفــد أن 
لــعــدد من  زيــارتــه بــغــرض الترتيب 
المـــشـــروعـــات، أهــمــهــا شــــراء أجــهــزة 
تــنــفــس صــنــاعــيــة وتــوزيــعــهــا على 
المستشفيات، بجانب تنسيق أولي 
لإجراء عمليات غسيل وزراعة كلى 

في السودان.
> فؤاد صادق البحارنة، سفير 
لـــدى الجمهورية  الــبــحــريــن  مملكة 
الــجــزائــريــة الديمقراطية الشعبية، 
أمـــــــس، احــتــفــالــيــة  حـــضـــر أول مــــن 
الــســفــارة  بمناسبة احــتــفــال المملكة 
بــأعــيــادهــا الــوطــنــيــة إحـــيـــاءً لــذكــرى 
قيام الدولة البحرينية الحديثة في 
عهد المؤسس  أحمد الفاتح عام ١٧٨٣ 
مــيــلاديــة، وذكـــرى تــولــي المــلــك حمد 
بن عيسى آل خليفة، مقاليد الحكم. 
حــضــر الاحـــتـــفـــال يـــاســـين حـــمـــادي، 
وزير السياحة والصناعة التقليدية، 
والدكتور هشام سفيان صلواتشي، 
ــر الــصــيــد الــبــحــري والمــنــتــجــات  وزيــ
الصيدية، وعدد من السفراء العرب 
ــــب، ومـــســـؤولـــون مـــن عــدة  ــانـ ــ والأجـ

قطاعات بالجزائر.
ــدا، ســفــيــر  ــ ــايــ ــ ــي مــ ــاتــــوشــ > ســ
أكـــــد أول مــن  بــــالــــدوحــــة،  ــابــــان  ــيــ الــ
أمس، أن احتفال دولة قطر باليوم 
ــام مــفــعــم بــــروح  ــعــ ــذا الــ ــ ــنـــي هـ الـــوطـ
الإنجاز، ويــزداد بهاء مع نجاحها 
الكبير والمــبــهــر فــي تنظيم بطولة 
كأس العالم بشكل يفوق التوقعات. وتابع: 
«للعلاقات القطرية - اليابانية تاريخ طويل، 
بدأ في عام ١٩٧١، حيث كانت اليابان واحدة 
ــتـــي أســـســـت عـــلاقـــات  مــــن الـــــــدول الـــقـــلائـــل الـ
دبلوماسية مع دولة قطر في هذا التوقيت، 
وعــلــى مـــدار الــعــقــود الخمسة المــاضــيــة، ظل 
البلدين يتمتعان بعلاقات جيدة مبنية على 

أساس الصداقة والثقة».

فؤاد صادق 
البحارنة

ساتوشي مايدا

د. راشد بن شفيع 
المري

على بن حسن 
جعفر

أجيت جوبتيه

أسامة بن أحمد 
نقلي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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عندما كتب عمر 
نعيم قصة الفيلم 

تخيل أحداثه، فرسم 
حبكته على هذا 
الأساس. ويقول: 

«أول فكرة راودتني 
كانت قريبة من فيلم 
(بانيك روم) لدايفيد 
فينشر. بمعنى أن 
أحداثه تدور في 

مكان واحد يغلفه 
الغموض والإثارة 
معاً. عندها بدأت 
الكتابة بحيث لا 

تقتصر أحداثه على 
سباق السيارات 

وارتطامها وانقلابها 
فقط؛ إذ أردتها 
أن تدخل أعماق 

المشاهد وتلامسه 
عن قرب»

,
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صوّره في صحراء الخليج ضمن شريط سينمائي يقطع الأنفاس

عمر نعيم لـ                               : «سكة طويلة» أفضل فيلم حققته حتى اليوم
بيروت: فيفيان حداد

مشهد الصحراء الجميلة كما يصورها فيلم «سكة طويلة»

الأكاديمية البلغارية تسينوفا: أحب ما عرفته في حياتي أنني تعلمت اللغة العربية

 فعاليات احتفالية اليونيسكو 
باليوم العالمي للغة العربية

للمرة الأولى، في ١٨ ديسمبر 
(كانون الأول) عام ٢٠١٢، احتفلت 
ــعـــالمـــي  ــيــــوم الـ ــالــ ــكـــو بــ ــيـــسـ ــيـــونـ الـ
لــلــغــة الــعــربــيــة، بــحــيــث انــضــمــت 
هـــذه الــلــغــة إلـــى الــلــغــات الخمس 
الــعــالمــيــة، الــتــي كــرســت لــهــا الأمــم 
المتحدة يــومــاً خــاصــاً بــهــا، وهي 
الــلــغــات الإنجليزية والإسبانية 
والفرنسية والصينية والروسية. 
وباستثناء اللغة الإسبانية، فإن 
الـــلـــغـــات الأربـــــــع الأخـــــــرى عـــائـــدة 
لــلــدول المتمتعة بعضوية دائمة 
في مجلس الأمــن الــدولــي، وهي، 
مــن جــانــب آخــــر، الــــدول الــنــوويــة 
«الــرســمــيــة» فــي الــعــالــم. وتــنــدرج 
اللغة العربية  بــيــوم  الاحتفالية 
في سياق «العقد الدولي لتقارب 
الــثــقــافــات لــلأعــوام ٢٠١٣ - ٢٠٢٢ 
الذي تتولى اليونيسكو ريادته».

وصباح هذا اليوم، انطلقت 
ــيــــوم الـــعـــالمـــي لــلــغــة  فـــعـــالـــيـــات الــ
العربية في مقر المنظمة الدولية 
للثقافة والــتــربــيــة والــعــلــوم في 
الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة، واخــتــيــر 
لــهــا عــنــوان عـــام هـــو: «مساهمة 
الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة فــــي الـــحـــضـــارة 
والــثــقــافــة الإنـــســـانـــيـــة». والـــيـــوم 
الاحــــتــــفــــالــــي فـــــي الـــيـــونـــيـــســـكـــو 
حـــــصـــــل، جـــــريـــــاً عــــلــــى عـــــادتـــــه، 
بالتعاون مع المندوبية الدائمة 
لــلــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
ــيــــر ســـلـــطـــان بــن  ومـــؤســـســـة الأمــ
عبد العزيز الخيرية. وأعد لهذا 
الــيــوم بــرنــامــج حــافــل تشكل من 
افــتــتــاحــيــة لليونيسكو  كــلــمــات 
والمندوبية السعودية ومؤسسة 
الأمــــــيــــــر ســـــلـــــطـــــان، ومــــــــن ثــــلاث 
جــلــســات حــواريــة ثــريــة تناولت 
تباعاً التنوع الثقافي وتجربة 
الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة وتــفــاعــلــهــا مــع 
اللغات الأخرى، وثانيتها القيم 
الإنــســانــيــة المــشــتــركــة وإمــكــانــات 
ــائــــل  ــيـــة ووســ ــمـ ــيـــات الـــرقـ ــنـ ــقـ ــتـ الـ
الـــتـــواصـــل الــحــديــثــة، وثــالــثــتــهــا 
التلاحم والانــدمــاج الاجتماعي 

من خلال التعدد اللغوي.
وفـــي كــلــمــتــهــا الافــتــتــاحــيــة، 
شـــددت غابريلا رامـــوس، نائبة 
ــة لــلــيــونــيــســكــو  ــامــ ــعــ ــرة الــ ــ ــديــ ــ المــ
للعلوم الاجتماعية والإنسانية، 
ــي مــكــســيــكــيــة الـــهـــويـــة، على  وهــ
الـــــذي لعبته  الـــتـــاريـــخـــي  الــــــدور 
ــع الــعــلــوم  الــلــغــة الــعــربــيــة فــي دفـ
إلــى الأمــام كالرياضيات وعلوم 
الــفــلــك والـــطـــب وغـــيـــر ذلـــــك، إلــى 
ــا  الــشــعــر والآداب ودورهـ جــانــب 
الثقافة العربية  الحالي في رفد 
والــعــالمــيــة، مــشــددة عــلــى أهمية 
المــحــافــظــة عــلــى الــتــنــوع اللغوي 
والــثــقــافــي والـــحـــضـــاري، وهـــي، 
كما قالت، تندرج من بين مهام 
اليونيسكو. تجدر الإشــارة إلى 
أن المــنــظــمــة الــدولــيــة تــجــهــد في 

المحافظة، ليس فقط على الإرث 
الثقافي المكتوب، بل أيضاً على 
الــشــفــهــي في  الـــحـــضـــاري  الإرث 

كافة أنحاء العالم.
بــــدورهــــا، أشــــــادت الأمـــيـــرة 
هيفاء آل مقرن، المندوبة الدائمة 
لــلــمــمــلــكــة الــــســــعــــوديــــة، بــالــلــغــة 
ــيـــزة  الـــعـــربـــيـــة، بـــاعـــتـــبـــارهـــا «ركـ
من ركائز الحضارات العالمية»، 
ولكونها إحدى اللغات الرئيسة 
في العالم التي لها دور في «تقدم 
البشرية»، مشددة على أن هذه 
اللغة «لم تكن يوماً منكفئة على 
ــان لـــهـــا دور فــي  ــ ــل كـ نــفــســهــا، بــ
التقدم الحضاري للإنسانية من 
خلال قنوات التواصل المتعددة» 
مثل الترجمة والتواصل المباشر 
والــكــتــابــات والــنــشــر وغــيــر ذلــك. 
ــة الـــســـعـــوديـــة  ــنــــدوبــ ـــوهــــت المــ ونـ
بالدور الذي تقوم به بلادها على 
المــســتــويــات المــحــلــيــة والــعــربــيــة 
والعالمية لصالح اللغة العربية، 
مــــــن أبـــــــرزهـــــــا تـــعـــلـــيـــمـــهـــا لــغــيــر 
الــنــاطــقــين بــهــا، والـــبـــرامـــج الــتــي 
تــعــدهــا فــي هـــذا المــجــال، إضــافــة 
الــطــلــبــة  إلــــى اســتــقــبــالــهــا لآلاف 
الراغبين بتعلمها، والمنح التي 
ــز الـــعـــديـــدة  ــا، والــــجــــوائــ تــــوفــــرهــ
التي أطلقتها لتشجيع الترجمة 
ــا. ونــوهــت  ــهـ ــيـ مـــن الــعــربــيــة وإلـ
الأمــيــرة هيفاء آل مــقــرن بــالــدور 
الذي يلعبه مجمع الملك سلمان 
العالمي للغة العربية ومؤسسة 
الأمير سلطان بن عبد العزيز في 
مساندة اللغة العربية والترويج 
لإنتاجها من خلال النشر، وإقامة 
المؤتمرات والندوات والمعارض، 
مـــعـــتـــبـــرة ذلـــــك كـــلـــه دلــــيــــلاً عــلــى 
حيوية اللغة العربية. وختمت 
مـــنـــدوبـــة الـــســـعـــوديـــة بــالــتــنــبــيــه 
إلــــى أن مــصــيــر الــلــغــة الــعــربــيــة 
«مــن مسؤوليتنا جميعاً» لكي 
ــداً حضارياً  ــا رافــ تــواصــل دورهــ
وتساهم في حوار الثقافات وفي 
الإبداعات متعددة الميادين، من 

بينها مثلاً التحول الرقمي.
ــفــــي،  ــيــ ــلــ ــخــ أمــــــــــا صـــــــالـــــــح الــ
ــيـــر  المــــديــــر الــــعــــام لمـــؤســـســـة الأمـ
ســلــطــان، فــقــد عـــدَّ أن احــتــفــالــيــة 
اليوم العالمي «تجسد التواصل 
والتعاون» بين الثقافات والأمم، 
الـــعـــربـــيـــة  الــــلــــغــــة  مـــــن حــــيــــث إن 

«مـــكـــون مـــن مــكــونــات الــتــواصــل 
الثقافي والــحــضــاري بما يثري 
الــحــوار، ويــقــرب وجــهــات النظر 
بــين الـــنـــاس». وعـــرض الخليفي 
بشكل مــوجــز أنــشــطــة المؤسسة 
التي يديرها، من بينها تطوير 
اللغة العربية لغير  برامج تعلم 
الناطقين بها، والبرامج الجديدة 
التي تطلقها، وتنظيم فعاليات 
متنقلة مــن مــصــر إلـــى الــبــرازيــل 

والمغرب وغيرها من البلدان.
ــيــــوم  الــ ــيــــات  ــالــ ــعــ فــ ــيــــد أن  بــ
تــتــنــاول أنــشــطــة إضــافــيــة، إذ إن 
المنظمين أفردوا جلسة لما سموه 
«اللاتينيين العرب»، إضافة إلى 
جلسة خصصت للملتقى الثاني 
ــاء تــعــلــيــم الــلــغــة الــعــربــيــة  لـــرؤسـ
لغير الناطقين بها. كذلك نظمت 
مجموعة من الأنشطة الثقافية 
والــفــنــيــة كــجــزء مــن الاحتفالية، 
وقــد ضمت رسماً حياً لجدارية 
للفنان رمز، وعرضاً قصصياً من 
خــلال الــرســم على الــرمــل للفنان 
ديــفــيــد مـــيـــريـــام. ومـــســـاء ســوف 
يستمتع الحاضرون بأداء الفرقة 
المــعــروفــة المــســمــاة  الفلسطينية 
«الثلاثي جبران»، التي سبق لها 
وأحيت حفلات في اليونيسكو. 
وتتكون الفرقة مــن ثلاثة إخــوة 
ــــوف  ــــود مـــعـــاً وسـ ــعـ ــ ــزفــــون الـ ــعــ يــ
ترافقهم غناء الفنانة فايا يونان.

قطعاً، احتفالية اليونيسكو 
جاءت ثرية ومهمة، وكان جديراً 
بــهــا أن تــلاقــي حـــضـــوراً أوســــع. 
ــهـــادات  وبـــعـــض الــكــلــمــات والـــشـ
والنقاشات كانت مــؤثــرة، منها 
عــلــى سبيل المــثــال مــا جـــاء على 
لــــســــان الأكــــاديــــمــــيــــة الــبــلــغــاريــة 
مـــايـــا تــســيــنــوفــا، الـــتـــي تــتــحــدث 
الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة بـــطـــلاقـــة تـــامـــة، 
وتجيد الإلقاء وتحريك الكلمات 
والقواعد. ومما قالته إن «اللغة 
الــعــربــيــة أعــلــنــت عــلــي الـــحـــب»، 
وأنها الوحيدة في العالم، حيث 
كلمة الصداقة تشتق من الصدق. 
ولــعــل الأكــثــر تــأثــيــراً مــن بــين ما 
قــالــتــه هــو الــتــالــي: «إن أحـــب ما 
عرفته في حياتي أنني تعلمت 
اللغة العربية وما زالت أتعلمها 

منذ ٤٧ عاماً».
قول مؤثر حقاً لعل الناطقين 

باللغة العربية يتبنونه.

الأميرة هيفاء آل مقرن، مندوبة السعودية 
لدى اليونيسكو (الشرق الأوسط)

بطلا فيلم «سكة طويلة» مع المخرج عمر نعيم (المخرج)

صالح الخليفي، مدير عام مؤسسة 
الأمير سلطان الخيرية (الشرق الأوسط)

باريس: ميشال أبونجم
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الممثلة الأميركية كيت هدسون لدى حضورها العرض الأول للفيلم الفرنسي «البصلة الزجاجية» في باريس (أ.ف.ب)

مسافر بمتعة وبلا أمتعة
كان عنوان أول كتاب صدر لي «مسافر بلا ميناء»، ولم 
يكن ممكناً ألا يخطر لي وهذا الرجل يقدم لي كتابه الأول 
«مسافر بلا أمتعة» (الــدار العربية للعلوم - ناشرون)، هل 
هو مجرد توارد خواطر؟ هل أستطيع أن أعتبر المسألة تأثراً 
بي وإطــراء لي؟ كان كتابي حكايات وانطباعات شاب تاه 
في هذا العالم ومعه حقيبة جلدية صغيرة ومحفظة نقود 

مثيرة للشفقة. أما صاحبنا فلا حقيبة حتى؟
البلدان  لا. مسافرنا بلا أمتعة لأنه طيّار. ويجول في 
على أجنحة. وليس «بوهيمياً» مثلنا، بل مسؤول يدرس 
الخرائط ويتحاشى الغيوم الملبدة، وفــي ســاعــات الأرض 

يكتب في أدب الرحلات.
يجمع الكابتن (الخطوط السعودية) غسان حامد عمر، 
بين شغفين؛ الطيران والأدب. ويروي في بساطة، وأحياناً 
في قلق، كيف ذهب إلى الولايات المتحدة مسافراً وعاد منها 
بعد سنين قبطاناً، تدرب على طائرات «سيسنا» الصغيرة، 
وصــولاً إلــى طائرة «جامبو ٧٤٧» التي سحرته وهــام بها 
آنــذاك على وشــك التقاعد  وبسهولة قيادتها، لكنها كانت 
بعد ٥٠ عاماً في أجــواء الكرة. يدخلنا عمر معه إلى قمرة 
القيادة، ويعرفنا بأزرار اللوحة أمامه. أحياناً المئات منها. 
ويخيفنا أحياناً بعدما يسمع صوت محرك يزمجر فجأة 
على «علو ٤٠ ألف قدم فوق سطح الماء»، وهو عنوان كتابه 

الثاني عن سنوات المهنة ومشاقها ومتعها.
لا أعرف كتّاباً كثيرين أحبوا مهنة الطيران، ولا عرفت 
طيارين كثيرين أحــبــوا مهنة الكتابة. الكابتن عمر حــوّل 
الأولــــى إلـــى مــهــنــة، والــثــانــيــة إلـــى هــوايــة دائــمــة. وهـــو مثل 
سائر زملائه يعيش في برج مراقبة دائم. يحيا لذة الإقلاع 
ويتهيّب دقة الهبوط. وفي الحالتين يتلو الآيات التي طلبت 

منه أمه ألاّ يغفلها.
يتحدث الطالب غسان حامد عمر بإعجاب عن سنوات 
الدراسة في أميركا. مجتمع متقدم وودي وأليف، بخلاف 
السياسة الخارجية. وكانت شهوره الأولى في التعليم على 
أثــر أحــداث ١١ سبتمبر (أيــلــول)، لكن الفترة مــرت من دون 
متاعب. بلد فيه ٥ آلاف مطار لا يستطيع التجمد طويلاً 
في نفق الذكرى المأساوية، التي تركتها زمرة من مجانين 

القتل الجماعي.
«مسافر بلا أمتعة» حقيبة وحديقة، وعمل أدبــي يدل 
على حساسية صاحبه الأدبية وثقافته الواسعة. دعك من 

اهتماماته الشعرية ورشاقة الأسلوب.

مقتطفات السبت
اعترف (البابا فرنسيس) أنه ضعف أمام (اللص القابع داخلنا 
الــرجــل في  جميعاً) وســرق صليباً صغيراً مــن نعش كاهن ليظل 
البابا  ذاكرته، وفي كلمة مرتجلة أمــام مجموعة من الكهنة تذكر 
واعترف بالواقعة التي حدثت عندما كان في (بوينس آيرس) وقال 
إنه ذهب إلى جنازة كاهن من كان يحبه - وحصل ما حصل - انتهى.

أنا شخصياً فهمت أن هناك لصاً قابعاً في داخلنا جميعاً نحن 
البسطاء على باب الله، ولكن ولأول مرة أعرف أن ذلك اللص يقبع 
في داخل رجال الدين كذلك. الحقيقة أنني صدمت، وبدأت أطرافي 

تتنافض وأنا أقول: هذا والله هو (الشق البعج) - أمان ربي أمان.
***

قضى رجل يقيم في ولاية أوكلاهوما الأميركية يومين تحت 
الأرض في شبكة للصرف الصحي إثر مطاردته لورقة نقدية من فئة 
(٢٠) دولاراً، وقال الرجل الذي لم يكشف عن اسمه للشرطة إنه كان 
في حاجة ماسة إلى المال ولذلك اضطر إلى أن يرمي بنفسه داخل 

شبكة الصرف الصحي بعد أن سقطت منه الورقة.
وأفــادت تقارير بأن الرجل سرعان ما ضاع في شبكة أرضية 
واسعة من المصارف، ولم يستطع العثور على مخرج، وأنقذوه أخيراً 

بعد أن سمعوا صياحه.
وأقول لمن يضحك من هذا الموقف، لا تضحك يا أخي فالأمور 
(نسبية)، وأسألك بالله يا عزيزي القارئ ماذا ستفعل أنت لو سقط 
منك في شبكة الصرف (مليون ريال)؟!، هل سوف تدير لها ظهرك 
وتمشي الهوينا، أم ستقفز وتغوص بكامل ملابسك وراءه (وايش 

ما يكون يكون)؟!، واللي ينزل من السما تستلقاه الأرض؟!
***

وبحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن الكوريين 
الجنوبيين يــنــالــون القسط الأقـــل مــن الــنــوم مــن بــين جميع الــدول 

المتقدمة، إذ ينامون في المتوسط ٤٦٩ دقيقة (٧٫٨ ساعة) يومياً.
لهذا أصـــدروا قــراراً جديداً يعطي الموظف الحرية بالنوم في 
المكتب لمدة ساعة، وعليه اختيار الوقت المناسب، ولكن إذا ما غط 
الموظف في النوم لمدة أطول، سيكون عليه إما يواصل العمل بعد 

ساعات العمل الرسمية أو القدوم مبكراً في اليوم التالي - انتهى.
***

ــــرار)،  ــا زيـــنـــة مـــن قـ ولــــو أنـــنـــي كــنــت مــوظــفــاً لــهــتــفــت قـــائـــلاً: (يــ
وصدقوني أنني لن آتي للمكتب كل يوم إلا وأنا (متأبط) مخدتي.

قال (نابليون): هي المرأة إما موت وإما حياة، والعازفون عن 
الزواج إنما هم يؤثرون البقاء بعيداً عن مباهج الحياة وآلام الموت 

- انتهى.
يا (نابليون بونابرت): مباهج الحياة وعرفناها، ولكن كيف 

تكون آلام الموت؟!

زيادة كبيرة في الوفيات بجرعات زائدة من الفنتانيل لدى المراهقين في أميركا

سجّل عدد الوفيات بجرعات 
زائـــــدة لــــدى المـــراهـــقـــين مـــا بـــين ١٠ 
و١٨ عــامــاً فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
زيـــــادة كــبــيــرة تـــجـــاوزت الــضــعــف 
بــين عــامــي ٢٠١٩ و٢٠٢١، بحسب 
دراسة نشرتها السلطات الصحية 
الأميركية التي حــذرت خصوصاً 
من مخاطر الحبوب المقلّدة التي 

تحتوي على الفنتانيل.
ــتـــوســـط الــشــهــري  وارتــــفــــع المـ
لـــلـــوفـــيـــات بـــجـــرعـــات زائــــــــدة لـــدى 
المراهقين بنسبة ١٠٩ في المائة بين 
٢٠١٩ و٢٠٢١، بحسب الدراسة التي 
أجرتها المراكز الأميركية لمكافحة 
الأمـــراض والــوقــايــة منها. وزادت 
الوفيات الناجمة عن تناول جرعة 
زائـــــــدة مــــن المـــــــواد الـــتـــي تــتــضــمــن 

الفنتانيل بنسبة ١٨٢ في المائة.

ولاحظت الدراسة، أن تعاطي 
المــخــدرات بــين المــراهــقــين انخفض 
بـــشـــكـــل عـــــام خـــــلال هـــــذه الـــفـــتـــرة؛ 
مما يدل على أن هذا الارتفاع في 
الـــوفـــيـــات نــاتــج عــلــى الأرجـــــح من 
ــــوى»، لا مــن الاســتــخــدام  «مــــواد أقـ

المتكرر.
وانـــتـــشـــر الــفــنــتــانــيــل بــكــثــافــة 
فــي الــســوق الأمــيــركــيــة؛ نــظــراً إلــى 
الكلفة المنخفضة لإنتاج هذه المادة 

الأفيونية المخدرة مخبرياً.
وأشـــــــــــارت الــــــدراســــــة إلــــــى أن 
نحو ربع الوفيات بجرعات زائدة 
أقــراص  لــدى المراهقين ناجمة عن 
مــقــلّــدة، غــالــبــاً مــا تــكــون فــي شكل 
مادة أوكسيكودون المسكّنة للألم 
أو مادة ألبرازولام المضادة للقلق 
(وتـــعـــرف أحــيــانــاً بـــاســـم الــعــلامــة 
التجارية «زانــاكــس»). وقــد تكون 
هذه النسبة أكبر؛ إذ لا يتم دائماً 

اخـــتـــبـــار الـــحـــبـــوب المـــــوجـــــودة فــي 
مكان الجرعة الزائدة.

الــســلــطــات الصحية  ونــبّــهــت 
إلـــى أن «انــتــشــار الــحــبــوب المقلدة 
التي تشبه العقاقير التي تستلزم 
وصفة طبية ولكنها تحتوي في 
الـــواقـــع عــلــى الفنتانيل المصنوع 
بطريقة غير مــشــروعــة، وسهولة 
شـــراء هـــذه الــحــبــوب عــبــر وســائــل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، زادا من 

خطر الجرعات الزائدة القاتلة بين 
المراهقين».

ووصل مجموع البلاغات عن 
جــرعــات زائـــدة لــدى المراهقين بين 
(تـــمـــوز) ٢٠١٩ وديــســمــبــر  يــولــيــو 
إلــــى ١٨٠٨  (كــــانــــون الأول) ٢٠٢١ 
في ٣١ ولاية أميركية والعاصمة، 

تسنى تحليل بياناتها.
وبلغ متوسط الوفيات شهرياً 
بــــين شـــهـــري يــولــيــو  نــســبــة ٣٢٫٥ 

إلــى ٦٨  وديسمبر ٢٠١٩، وارتــفــع 
شــهــريــاً خـــلال الــفــتــرة نــفــســهــا من 
بـــزيـــادة ١٠٩ في  الــعــام ٢٠٢١، أي 

المائة.
ــة  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ المـــــــراكـــــــز  ورأت 
ــة  ــ ــايـ ــ ــوقـ ــ ــافــــحــــة الأمـــــــــــــراض والـ ــكــ لمــ
منها، وهــي هيئة الصحة العامة 
المــتــحــدة،  الـــولايـــات  الرئيسية فــي 
أن «ثمة حاجة إلى جهود عاجلة» 

للحدّ من هذه الوفيات.

ــــين الإجـــــــــــــراءات الـــتـــي  ــن بـ ــ ومــ
أوصت بها، تعزيز حملات الوقاية 
الــتــي تــنــبّــه إلـــى مــخــاطــر الــحــبــوب 
المــراهــقــين بشكل  المــقــلّــدة، وتوعية 
أفضل بوجود اختبارات للكشف 
عــن وجــــود الــفــنــتــانــيــل، أو تــريــاق 
ــالـــوكـــســـون، والـــــــذي يــمــكــن أن  ــنـ الـ
يمنع تأثير المواد الأفيونية ويمكن 
إعــطــاؤه مــن قبل أحــد الأقـــارب في 

حالة تناول جرعة زائدة.
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أول شخص أسود يتولى رئاسة 
جامعة هارفارد الأميركية

ــة هــــــــارفــــــــارد  ــ ــعــ ــ ــامــ ــ ــــت جــ ــنــ ــ ــ ــيّ ــ عــ
ــم كــلــيــاتــهــا  ــ ــدة أهــ ــيـ ــمـ الأمـــيـــركـــيـــة عـ
كــلــوديــن غـــاي رئــيــســة لــهــا، لتصبح 
بذلك أول شخص أسود يتولى قيادة 
هذه المؤسسة التعليمية المرموقة في 
خضم نقاش في المحكمة العليا حول 

التمييز الإيجابي للطلاب.
ــدّ كـــلـــوديـــن  ــ ــعــ ــ ــ وتُ

ــي ابــنــة  غـــــــاي، وهــــ
مـــــــــهـــــــــاجـــــــــريـــــــــن 

هـــــــــايـــــــــتـــــــــيـــــــــين 
وأســــــــــــــــتــــــــــــــــاذة 
الـــــــــــــدراســـــــــــــات 
الأفــــــــريــــــــقــــــــيــــــــة 

والأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة 
الأفـــــــريـــــــقـــــــيـــــــة،   -

مـــــتـــــخـــــصـــــصـــــة فــــي 
سياسات الأقليات.

ووصـــفـــت الــجــامــعــة عبر 
موقعها على الإنترنت كلودين 
غاي بأنها «أستاذة ومرشدة 

متفانية تناولت فصولها الدراسية 
مواضيع تتعلق بالسياسة العرقية 
ــة فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة،  ــيــ ــنــ والإثــ
والــســيــاســة الــــســــوداء فـــي حــقــبــة ما 
بعد الحقوق المدنية، والسلوكيات 
الــســيــاســيــة الأمـــيـــركـــيـــة والمـــواطَـــنـــة 

الديمقراطية».
كـــذلـــك، أســـســـت غــــاي وتـــرأســـت 
مـــبـــادرة هــــارفــــارد فـــي شــــأن انــعــدام 
المــــــســــــاواة فـــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الــتــي تــهــدف إلـــى «تــعــزيــز الــتــدريــس 
ــــارد فــــي شـــأن  ــارفـ ــ ــــاث فــــي هـ ــــحـ والأبـ
ــيــــة  ــتــــمــــاعــ انـــــــعـــــــدام المــــــــســــــــاواة الاجــ
ــادت  ــ ــا أفــ ــ والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة»، عـــلـــى مـ
رئيس لجنة اختيار الرئيس الجديد 

للجامعة بيني بريتزكر.

وتتولى غاي في الوقت الراهن 
منصب عميدة الكلية المسؤولة عن 

العلوم والعلوم الاجتماعية.
وجــاء الإعــلان عن اختيار غاي 
من بين أكثر من ٦٠٠ مرشح، وبعد 
ــدة، في  عــمــلــيــة اســتــغــرقــت أشـــهـــراً عــ
ــارد الـــتـــي تحتل  ــارفــ وقــــت تــشــهــد هــ
صدارة تصنيف شنغهاي الجامعي 
العالمي منذ ٢٠ عاماً، نقاشاً 
ــــن الــتــمــيــيــز  ــاً عـ ــ ــعـ ــ واسـ
الإيــــــــــجــــــــــابــــــــــي فــــي 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا 
التي  الأميركية 
ــلـــب عــلــيــهــا  ــغـ يـ
التيار المحافظ 
ــاً لـــتـــقـــريـــر  ــقـ ــبـ طـ
وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وعقدت المحكمة 
فـــي ٣١ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
بـــــنـــــاءً عــلــى  ــــت؛  ــائـ ــ ــفـ ــ الـ الأول) 
مــراجــعــة تــقــدّم بــهــا نــاشــط من 
ــظــــين الــــــجــــــدد، جــلــســة  ــافــ ــحــ المــ
استغرقت نحو خمس ساعات تتعلق 
بـــإجـــراءات الــقــبــول فــي أقـــدم جامعة 
أميركية خاصة، أي هارفارد، وأقدم 
نـــورث كارولينا؛  جامعة عــامــة هــي 
إلــى كونها تأخذ في الاعتبار  نظراً 
لون البشرة أو الأصل العرقي لتقويم 
ملفات المتقدمين بطلبات الانتساب.

ويــتــمــثــل الـــهـــدف فـــي تصحيح 
ــن المـــاضـــي  الـــتـــفـــاوتـــات الـــنـــاتـــجـــة مــ
التمييزي للولايات المتحدة وزيادة 
ــود أو ذوي  ــ ــســ ــ الــ ــــلاب  ــطــ ــ الــ ــة  حــــصــ
الأصــــول الإســبــانــيــة أو الأمــيــركــيــين 
الــعــالــي، لكن  الأصليين فــي التعليم 
هذه السياسات كانت دائماً موضع 
انتقاد في الأوســـاط المحافظة التي 

ترى فيها «عنصرية معكوسة».
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جابي للطلاب.
 كـــلـــوديـــن 

ي ابــنــة 
يـــــــــن 

ين
ذة 
ت 
ـــــة 

ةةيـــــــة 
ــيـــــــة، 

ــي  صـــــة فــ
قليات.
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ــ ــ واسـ
الإ

ا

فـــي ٣١
ائ ف ال ل) الأ كلودين غاي 

(رويترز)

تسرب مليون لتر في انفجار حوض أسماك ببرلين

انفجر حوض أسماك ضخم، يبلغ 
ارتـــفـــاعـــه نــحــو ١٢ مـــتـــراً، فـــي بــهــو أحــد 
ق 

ّ
فنادق برلين الفخمة؛ ما أدى إلى تدف

أكثر من مليون لتر من المياه مع الأسماك 
الــتــي كــانــت تحويها ووقـــوع جريحين، 
على ما أعلنت الشرطة وعناصر الإنقاذ، 

الجمعة.
«أكــوا  لـــ المــوقــع الإلكتروني  ويصف 
ــه «أكبر 

ّ
دوم» حــوض الأســمــاك هــذا بــأن

حوض أسطواني في العالم».
وتـــــحـــــطـــــمـــــت جـــــــــــــــــدران الــــــحــــــوض 
الزجاجية، لأسباب لا تزال غير معروفة، 
عــنــد الــســاعــة ٥٫٥٠ بــالــتــوقــيــت المــحــلــي 
بـــتـــوقـــيـــت غـــريـــنـــتـــش)، بــحــســب   ٤٫٥٠)
الشرطة وعناصر الإنــقــاذ. وفــضــلاً عن 
الأضرار الناجمة عن تسرّب المياه، أوقع 
قلا 

ُ
صيبا بشظايا ون

ُ
الانفجار جريحين أ

إلى المستشفى للمعالجة.

وكـــان حــوض الأســمــاك الأســطــوانــي 
الشكل والموجود في بهو فندق «راديسون 
بلو»، يحوي أكثر من مليون لتر من المياه 

مع نحو ١٥٠٠ سمكة استوائية.
ــــح نــاطــق بــاســم فـــرق الإنــقــاذ  وأوضـ
أنّ «المياه  «لوكالة الصحافة الفرنسية» 
ــاك فــــي الــطــابــق  ــ ــمـ ــ ــذلــــك الأسـ تـــدفـــقـــت وكــ

الأرضي»، بينما جرى إخلاء الفندق.
إلــى مكان الحادثة بصورة  وحضر 
ــنــــصــــر إغـــــاثـــــة.  عــــاجــــلــــة نــــحــــو مـــــائـــــة عــ
الـــكـــلاب للبحث  الـــشـــرطـــة  واســـتـــخـــدمـــت 
عــن أشــخــاص يُحتمل أن يــكــونــوا تحت 

الأنقاض.
وأكّد ناطق باسم عناصر الإغاثة أنّ 
الانفجار ليس ناجماً عن تشقق بسيط 
فــي حـــوض الأســـمـــاك، بــل مــا حـــدث هو 

«انفجار للحوض».
وأفادت الشركة المسؤولة عن النقل 
في العاصمة عبر حسابها في «تويتر» 
أمـــام حركة  بـــأنّ الشرطة أغلقت جزئياً 

المــــرور، شـــارع كـــارل ليبكنخت المــجــاور 
الــــذي يُـــعـــدّ شــريــانــاً رئــيــســيــاً فـــي وســط 
برلين؛ بسبب «كمية المياه الكبيرة جداً 

قت على الطريق».
ّ
التي تدف

وأظهرت صور ومقاطع فيديو جرى 
تداولها، عبر مواقع التواصل، حوض 
الأسماك المتضرر بشكل كبير وشظايا 
الــزجــاج متناثرة فــي المــكــان،  كبيرة مــن 
في الوقت الذي لا تزال فيه المياه تتسرّب 

من الحوض.
وكـــــــــان حـــــــوض الأســــــمــــــاك الـــتـــابـــع 
لسلسلة «ســي لايـــف» مــجــهّــزاً بمصعد 
ــاجـــي يــتــيــح لـــزائـــريـــه الاطــــــلاع على  زجـ

الأسماك فيه.
وأشـــــارت صــحــيــفــة «بــيــلــد» إلـــى أنّ 
الانـــفـــجـــار نــاتــج عـــن اهـــتـــراء فـــي أجــــزاء 
عيد 

ُ
 إلى أنّ «أكوا دوم» أ

ً
الحوض، لافتة

فتحه أمــام الــزوار الصيف الماضي بعد 
أعمال ترميم وتجديد كلّفت ٢٫٥ مليون 

يورو.

برلين: «الشرق الأوسط»

الحوض بعد الانفجار في بهو 
فندق «راديسون بلو» (أ.ب)

حوض السمك الذي يرتفع ١٢ متراً 
ويضم ١٥٠٠ سمكة استوائية (أ.ب)

«ناسا» تطلق أول قمر صناعي لمسح المياه في العالم

انـــطـــلـــق، أمــــس (الــجــمــعــة)، 
أحـــد صــواريــخ شــركــة «سبيس 
إكـــــس» مـــن ولايـــــة كــالــيــفــورنــيــا 
الأميركية حاملاً قمراً صناعياً 
أميركياً فرنسياً مصمماً لإجراء 
أول مــســح عــالمــي للمسطحات 
فـــي كـــوكـــب الأرض؛ ما  المــائــيــة 
يسلط ضوءاً جديداً على آليات 

تغير المناخ وعواقبه.
وقــــــــــــد انــــــطــــــلــــــق صــــــــــــاروخ 
ــكـــون تـــســـعـــة، الــــــذي تــمــلــكــه  ــالـ فـ
ــه شـــــــــركـــــــــة إطـــــــــــلاق  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــغـ ــ ــ ــشـ ــ ــ وتـ
الــتــجــاريــة المملوكة  الــصــواريــخ 

ــر إيــــــلــــــون مـــاســـك  ــارديــ ــيــ ــلــ ــمــ ــلــ لــ
بموجب عقد مع إدارة الطيران 
والـــفـــضـــاء الأمــيــركــيــة (نـــاســـا)، 
الساعة ٣:٤٦ صباحاً بتوقيت 
الــهــادي (١١٤٦  المــحــيــط  منطقة 
بتوقيت جرينتش) مــن قاعدة 
فـــانـــديـــنـــبـــيـــرغ الـــتـــابـــعـــة لـــقـــوة 
الــفــضــاء الأمــيــركــيــة، عــلــى بعد 
نحو ٢٧٥ كيلومتراً شمال غربي 
لـــوس أنــجــلــيــس، حــســب تقرير 

وكالة «رويترز».
وتشمل حمولة الصاروخ، 
وهي القمر الصناعي لتضاريس 
المسطحات المائية والمحيطات، 
ــات دقــيــقــة بتقنية  رادار مـــوجـ

متقدمة لجمع قــيــاســات عالية 
الجودة للمحيطات والبحيرات 
والخزانات المائية والأنهار في 
ــائــــة مــــن الـــكـــرة  نـــحـــو ٩٠ فــــي المــ

الأرضية.
ــــون، إن  ــثــ ــ ــاحــ ــ ــبــ ــ ــ ــول ال ــ ــ ــقـ ــ ــ ويـ
الـــبـــيـــانـــات، الـــتـــي ســتُــجــمــع من 
مسح الرادار للكوكب مرتين على 
الأقــل كــل ٢١ يــومــاً، ستُستخدم 
فــي تــعــزيــز نــمــاذج حــركــة مياه 
المــحــيــطــات، وتــحــســين تــنــبــؤات 
ــدة  ــاعـ ــاخ، والمـــسـ ــ ــنـ ــ الـــطـــقـــس والمـ
في إدارة إمــدادات المياه العذبة 
الــشــحــيــحــة فــــي المـــنـــاطـــق الــتــي 

تواجه جفافاً. الصاروخ فالكون ٩ لحظة انطلاقه من قاعدة فاندينبيرغ التابعة لقوة الفضاء الأميركية (أ.ب)

لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

عالم الرياضة

المغرب يتطلع لتخليد المغرب يتطلع لتخليد 
بطولته بالبرونزية... بطولته بالبرونزية... 
لتأكيد  لتأكيد وكـــرواتـــيـــا  وكـــرواتـــيـــا 

موقعها بين الكبارموقعها بين الكبار
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